برع السمرا جا هلى 


أجروالشال 
ممناهج اللنشبراح 


الركو رص يرال العريق 
أسناذ مساعد بكلية الآداب 
جامعة الزقاز بق 
الطبعة الأولى 
وا 
:5 


دارالمعارف 


الناشر : دار المعارقة  ١115‏ كورنيش النيل ‏ القاهرة ‏ ج.م.٠ع‏ 


. و م ١‏ 3 فى ىا 
انحمايثاق 
المناهج العلمية اتى احنوت الشروح: 
١‏ المج الالتزامى النقى 5 
؟ اليج الإبداعى الفى . 
م ب المميج التبذيى التكميلى . 


تقديم 
ما التفسير .. ؟ وما الشرح ؟ .. وما المناهج .. ؟ 


« التفسير » والجمع « تفاسير ») » والفعل « فسر » يطلقعلى الشروح 
الى تكتب على المولفات العلمية » وهو يرادف الشرح » و تد ل كلمة «٠‏ تفسير؛ 
ل ا ا ا د 
الذى يعرف بام « عا , القرأن والتفسير )(1) » أماكلمة « شرح ) فتدل عادة 
على شرح الشعر » فكأنهم بجعلون التفسير للقرآن » والشرح للشعر » هذا 
ما وجدناه على الدواوين » يقولون : « ديوانكذا » . شرح فلان » 9) + 


وتلتقى مادا « فَسَر » سفر فى معبى الكشف » لكنالسفدر : الكشف 
المادى الظاهر » و« الفنسر » : الكشف المعنوى الباطن » والتفعيل منه 
١‏ التفسير » أى كشف المعنى وإبانته ؛(0) » أو كشف المراد عن اللفظ المشكل 
والشرح كذلك - معناه الكشف » يقال : شرح فلان الأمر أى وضحه »؛ 
وشرح مسألة مشكلة بيسنها قال ابن الأعر الى : «الشرح : الحفظ مواضيم 
البيان » والشرح الفهم(4) : 


ويقدر الأقدمون أن مثل هذه المعارف فى الاغة والتفسير » ليسستعلوما 
بالمعنى المعروف ف العلوم العقلية » فبرى بعضهم ألا يتكلف ناتفسر خّد”؟ , 
ولا بيان موضوع ومسائل » لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة عن مزاولة 
القواعد » كغيره من العلوم الى استطاعت أن تشبه العلوم العقلية » فيكفى ى 


. "40-0 ) كارا دى دو : مقالة بدائرة المعارف الإسلامية ( مادة : تفسير‎ ) ١( 
» (؟ ) مثال ذلك : ديوان زهير بشرح. ثعلب » ديوان النابغة بشرح ابن / السكيث‎ 
. . أوشرح ديوان الخطيئة لابن المكيت‎ 
. ) (مادة : فسر‎ 951١ ).لسان العرب » ج 5 » ص‎ "( ٠ 
. ) لسان المرب » ج ”* » ص 088 (مادة : شرح‎ ) 4 ( 
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تعريف التفسير ( القرآنى ) بأنه المببن لألفاظ القرآن ومفهومات() » . 
ويكفى فى تعريف شرح الشعر » بأنه الموضح لألفاظه ومعانيه . لذلك”يرى 
القدماء أن تفسير القرآن وشرح الشعر ٠»‏ لابد وأن يشمل أقداراً من علوم 
أخرم مساج إلها فى فهمالقرآن أوالشعر .. كاللغةوالصرف والنحو والبيان (5) 
إلى غير ذلك من العلوم . . 

أما المبج أو الهاج .. فهو لغة المذهب و الطريقة والانيجاه 2 قد جاء 
هذا المعى ف القرآن الكرم فى قوله تعالى : « لكل جعلنا متكم ششرعةة 
ومتهاجا» وق رأى أن المناهج تضم هذه المفاهم والمصطلحات الثلاثة 
مجتمعة .. أى مذاهب الشراح الفنية » وطريقاهم فى فهمالنصوص وشرحهاء 
والانجاهات العلمية الى .كانوا يقصدو ما حين يتصدرون لشرح الشعر . 


وهذه ناهج كما رأينا ‏ متباينة ل يسلم كل منها إلى الآخر ء 
بفعل عوامل التطور .. والبيئة .. و الثقافة .. وطبيعة الغصر .. فلا حد يفضل 
منبجاً عن الذى يليه » بل كل منيج يدى إلى ما بعده .. ليواصل مسيرته 
ويكمله ويطوره » تبعآ لموجهات الخياة العلمية ومقدراتها .. وهكذا شأن 
العلوم جميعاً .. 0 


وهذه المناهج التفسيرية تعد من الأصول الكير ى الى يندرج نحها كثر 
من ظرزائق التفسير وانجاهاته الحزئية » حسيا فهم ذلاث الأقدمون'.. مثل 
التفسيرات اللغوية والدخوية والتارخية والبلاغية والنقدية .. وليس يضصحات 
فيا أرى: - أن أتحدث عن هذه الاتجاهات » كل انجاه معز ل .عن الآخر ء 


(1)أمين الخولى » مقالة بدائرة المعارف الإسلامية ( مادة : تفسير ) 4050م . 
( ؟ ) أمين الحولى » المقالة السابقة , -- 
(5) المعجم الوسيط فج ؟ 6 ص 450 ( إصدار مجمم اللغة العربية سنة 1551 م). 
( 4 ) سورة المائدة الآيةمغ - و أنظر معجم الألفاظ القرآن الكريم » ج 7 ع ص ول” 
(إصدار هيئة الكتاب ؛ سنة 1411 م ) والمباج وفق مصطلحات العلم الحديث : اللطة المرسومة ع 
و منه مهاج ألدر اسة » و منماج التعليم . 1 


لنتبين أثرهااى توجيه فهم الشعر + أو أثر اتصاها بالشعر ى ححياة العلوم نفسما 
- اللغوية وغير اللغوية ‏ إلا بعد أن يكتمل لنا العثور على أكثر ما بمكن 
1 نواع.الشروح الختلفة » ثم تنسرقها ودرسها فيروية وإتقانٍ' 
دواضا مبىء ءلمثل هذا القول الشامل فبها . ش 


٠.‏ أضف إل ذللك أن.هذه الاتجاهات. على اختاكاف اميا »لم تنفر د يوماً 
بتفسها عند عالم واحد » ول تستقل عن غيرها من الاتجاهات الأخرى » 
ولكمباكانت دائماً مجتمع معاً متآ لفة متآزرة » متكاملة ‏ أو غير متكاملة ‏ 
لتندرج تحت ميج 0 من المناهج التفسيرية الى استخلصتاها و.حددناها 
ى هذا الباف: » وإن كانت. هله المناعار التفسيرية كما .ريصح أن تسدما ١‏ 3-3 
نختاف ق المج الواحد » من شرح. لآخخر » “من .حيث ث الظهور أو اللحفاء > 
من حيث الكثرة أو القاة » من حيث العمق أو ااسطحية » وذلك حسب 
شخصية الشارح وميوله » واهاماته » ثم طريقته فى فهم النصوص » ثم مدى 
الولف أو عدم التزامه » ومدى قدرته على الاجتهاد » وأ: ثر الثقافة فى عقايته 
وتطوير علمه » وأخمراً طبيعة عصره وظروف معاصريه » معى أن الشارح 
الذى يتصدى لتفسير نص أدى 2 غالباً ما يلون هذا النص وفق فهمه له » 
و خدد شخصيته المستوى الفكرى له .. وهو الذى يعدن الأفق العةلى الذى 
عتد إليه معناه ومر ماه » يفعل ذلك كله وفق مستواه الفكرى ١‏ 


فبذا ال مفهو مإذن يتصح م أن أى منبج من المناهج العلمية ق شرح المشعر 
يهم نحت أعطافه مجموعة من العناصر التو ضيحية ملف 15 وكيفا » 
من منهج لآخحر » ومن عالم لخر » كنا يتآثر بشخصية الشارح ذاته . 


هذا ما أردنا أن محدده .. 


ومن در استنا للمناهج العامية الئ واكبت شروح الشعر حاف الفيرة الى 
حددناها فى محثنا - نستطيع أن تحدد ثلاثة مناهج واضحة : 


م 

الأول : الهج الالتزاى النقلى : ويرئبط أكثر ما يرتبط بتفسير النقل 
والرواية . : 

والثانى : المبج الإبداعى الل : ويرتبط أكير ما يرتبط بتفسير العقل 

والدراية . ش ش 

والثالث : الممبج الانتخالى التهذيى التكميل ااسحصتر المهجين السابقين 

وممزج بيبهما . 
وخير من مثل المبج الأول : ابن السكيت ٠»‏ ويمثل المبج الثانى : 
المرزوق » أما المبج الثالث فيمثله : التبريزى .. فهلاء العلماء الثلاثة هم 
أبرز من عثلون هذه المناهج العلمية فى شرح الشعر . 


المممل الزرل 
منهج الإلتزاى النقلى 


أول «ناهج التفسير نشأة .. تفسير الرواية » التفسير النقلى » ذللت التفسير 
الذى جعلت تتناقله الطبقات شفاها » بم تدويناً » حى أفردت له الموؤلفات 
الخاصة » واستمر ذلك حقبة طويلة من الزمن رما تصل إلى القرن الثالث .. 


وسندرس ابن السكيت ( 145-189 ه) بوصفه خير ممثل لهذا المميج . 
ممبج النقل والرواية أو كنا أطلتينا عليه « المنبج الالنزاى النقلى » . 


وقبل أن تحدد مفهومنا لهذا الممج .. وخصائصه » وعناصره نتعرف أولا 


على الرجل © 





1١ 
ابن السكليت 1745-1489 ه‎ 
: اسمه ونسية‎ 


هو و بو روت يقر بدني عاق الكرك 0003 المتروت وباءة اكيت 
أجمعت على ذلك 0 الأدبية والتارمخية القددمة » وإن اختلفت فما بينها 
من حيث الطريقة اابى قدمته مها . فذكرته بعض المصاحر باسمه واسم أبيه(؟) ع 
0 بكنيته ونسبته إلى أبيه(؟) » ووههم بن الث - فخلط 
بين الإسم والكنية » فقال : « يعقوب بن اسحاق ابن يوسف المعروف 
بابن السكيت(4) ) . وواضح تصحيفه ق كامة( ابن ) الثانية » وهى ف 
الأصل « أبو يوسف ») . 


اا فلم يكن له لقب مستقل »و إزما ارتبط لقبه بلقب أبيه « السكيت» 
فقالوا : « ابن السكيت » » وإ كانوا أحياناً يقولون « البغدادى )(0) نسبة 
إلى موطنه ومقامه » أو ١‏ اللغوى ) (5) نظراً لاههاماته اللغوية » أو النحوى(7) 
بوصفه آخر نحاة الكوفة(8) . 


. ويذكرون أن لقب أبيه « السكيت » اشتق من أبرز صفة من صفاته » 


وهى السكوت والصمت الطويل(5) . 


(1 ) معجم الأدباء ٠.٠٠‏ ه » وفيات الأعيان ه-م؟4 . 
(؟ ) الفهرست ».ص ٠١7‏ » بغية الوعاة » ص .241١8‏ 
(" ) نزهة الألباء » ص ١١‏ ؛ شذرات الذهب ١٠١5-9‏ 
( ؛ ) الكامل فى التاريخ /ا-هه . 

(ه ) الفهرست . ص ٠١8‏ . 

(5 ) نزهة الألباءء ص ١١‏ ؛ وفيات الأعيان 4١-4‏ 4 
7١‏ ) شذرات الأهب .1١١5-,‏ 

(4 ) تاريخ الأدب العرن - جورجى زيدان 185-17 . 
(4 ) الفهرست » ص ٠١١‏ ؛ معجم الأدباء 0ه . 


١ 
أما كندته 2 ذ تفاة : شما عه ذ‎ 
. وأماكنيته » فهى باتفاق الجميع « أبو يوسف » ١ل ب لى عن ذلاك أحد‎ 


وابن السكيت أحد العلماء الموالى المسلمين » المنتمين إلى العروبة ولاءاً 
ولغة » كان أبوه خمُوزيًا منقرية هررق بالأهواز(!) » لم يستح حين سأله 
الفراء ‏ يوم جلس على كر مى الأستاذية“خلفاً للكسائى ‏ من أن يذكر ذللك » 
بيها استحى الفراء نفسه ‏ من السئال ‏ واعتكف فى ببته أربعبن يوما 
لا يغادره » فلما سئل عن سبب ذلك قال : « سبحان لد + امس .من 
السكيت لألى سألته عن نسبه فصدقى فى ذلك » وفيه بعض القبح »90) » 
ويبدو أن هذا القبح الذى أحرج الفراء » كان ناشئاً عن أمور قدعة ترجع 
إلى ما قبل دخول الإسلام فى هذه المناطق بزمن طويل27) إلا أن تأثشرها 
ظل عالقا بأذهان القوم » مسيطراً على أفهامهم . 

هذا ما ذكره القدماء عن نسب الرجل » بيما انفرد بروكلمان بزعم 
آخر(؛) » قال : « إن ابن السكيت انحدر من أصل أراى »؛ . دون أن يذكر 
مسئّنده أو مصدره فى هذا الزعم » وإن كان من المعتقد أنه توصل إلى 
هذا الرأى - لاعتبارات تتصل بالبيئة الحغرافية » واسئناداً إلى أن موطنه 
كان موطن الاراميين فى سالف الأيام اع وأن المصادر الأدبية والتارضخية 
متفقة على نسبة الرجل إلى خوزستان ونوا الأهواز ببن فارس واأبصرة 
وواسط وجبال اللور امحاورة لأصببان وأن أهالى خوزستان » كانوا يتكلمون 
لغة خاصة » ليست مبندية ولا أوروبية ولا سامية )(0) فاعتقد بروكلمان 


» خوزى : منسوب إلى خوزستان‎ ( ٠١7 ؛ الفهرست » ص‎ 70-١ أنباه الروأه‎ ) ١( 
. وهى أأبلاد ألى بين فارس و البصرة منكور الأهواز » ودورق ناحية منها»‎ 

» ويعلل ياقوت سبب هذا القبح‎ ( "49-٠ ؛ وفيات الأعيان‎ ٠١7 )الفهرست » ص‎ ١١ 
» أنبم كانوا معروفين بالبخل والحمق وسقوط النفس ء وأنهم كانو ان-ألأم الناس وأبخلهم‎ 
. ) ويروون أن « دورق » الى ينتسب إلها الرجل » كانت معروفة بقبم فى صفات أهلها‎ 

( 7 ) أنظر معجم البلدان مم 4 » طبع مطبعة السعادة ( خير كسرى ) . 

( 4 ) تاريخ الأدب العرل 7٠١8-7‏ . 

( ه ) دائرة المعارق الإسلامية » مادة : خوزستان » 9م" . 


1 


اعتّاداً على ذلاث » أنه لابد أن يكون آرامياً . ومهما يكن من ثبىء .. فإن 
ابن السكيت » وإن لم يكن عربى الأصل » فهو عرب اللغة والمنشأة والمربى 
والثقافة » كانت له أياد بيضاء على اللغة والأدب » تفخر بأعماله ومصنفاته 
المكتبة العر بية . 

مولده ونشأته : 

ولد ابن السكيت ببغداد(١)‏ » وما نشأ » فى كنف أب كان ئدب 
الصبيان بدرب القنطرة » ونم يذكر موارخوه شيئاً عن تاريخ مولده . 
كنا لم ممدونا بشىء يذكر عن طفولته ونشآته . وقد دل البحث على أنه ولد 
فى أخريات العقد التاسع من القرن الثانى » وبالتقريب سنة تسع و تمانين ومائة 
(184 ه) (0)ء لأننا نرى صورة لشبابه فى بغداد » وتردده على مجالس 
الأدباء والعلماء مثل ابن الأعرالى(7) » واللحيانى (؛) ( 7١5‏ ه ) وغبرهها 
من علماء اللغة » الذين كانوا بملأون ساحات المساجد » و مجالس العام الختلفة . 


وإذاكان الم رخون المرجمون لحياته » لم يذكروا شيئاً عن سنة مولده ؛ 
أو طفولته فإنهم لم يتحدثوا أيضاً عن ظروف هذه النشأة أو منابع علمه .. 
ولكننا نعرف أن بغداد ‏ ى عصره -كانت موثل العلم والعلماء » وقبلة 
الأدباء والشعراء » ومطمع النامين والنبغاء » فكان ولا شلك بحد فى مسقط 
رأسه ب خمر بيئة » وأصلح منبت لعو موهبته المبكرة المتعطشة للعلم والمعرفة . 
ومن المواكد أن ابن السكيت » وهو ابن عالم لغوى(2) » نشأ نشأة علمية 


١ (‏ ) تاريخ بغداد 4 7070-١‏ . 
(؟ ) ذكر الأزهرى - وهو أقرب المثر جمين لعصره » أن ابن السكيت قتل قبل المتوكل 
سسنة » وأيده فى ذلك ابن الندم » حيث يذكر أنه قتل سنة +4؟ ه » وذكر البغدادى وابن خلكان 
أن ابن السكيت يوم قتل كان قد بلغ 'مانية و سين سنة » ومعنى ذلك أن ابن السكيت ولد 

حوالى سئة 9م14 ه. 
(" ) مجالس العلماء» ص 44 . 
(4 ) تاريخ بغداد 4١م/ام‏ ؛ نزهة الألباء ص 1١١١‏ . 
(ه ) الفهرست ص ٠١8‏ ؛ معج الأدباء ٠-٠‏ ؛ نزهة الألباء ص ١8#"‏ . 
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تقدس العلم وتقدر الأدب » حيث غرس فيه أبوه حب العلم » والصبر على 
البحث » ورهم له الطريق و.حدده » شأنه فى ذلك شأن الصبيان الذين كانوا 
ق كتابه .. فتعلم القرآن الكريم وحفظه » والحديث النبوى الشريف ونهنه 
ومبادىء القراءة والكتابة .. مع أنداده من صبيان جيله » حى شب » 
ونمت موهبته » ثم انتظم ى الحاقات العلمية والدينية الى كانت تقام فى 
ساحات المساجد » لينهل منها ما يروى ظمأه .. وتشير المصادر الأدبية القدممةء 
أن أنه فود ال هاه رانو افر والنسد يدن تستقم له أخته 
وتنمو فيه تلك الموهبة المبكرة الى لمسها فيه » حتى لقد أشركه معه ر دحا 
من الز مان ى تعلم الصبيان » فكانت هذه الرعاية » وهذا التوجيه » .ا الدعامة 
الأساسية ق جات القلجة » وق تفتيح مواهيه . 


أسرته : 

يبدو أن المرجمين القدماء » لم يكونوا يعبرون تار يخ العلماء والآدباء 
التفاتً إلا بعد موتهم » حينئذ يبدأون فى تسجيل وتدوين كل شى ع علهم » 
ويصنفونه ذاكرين كل ما بمكن ذكره علهم . بيد أن هذا الالتفات أحياناً 
يكون متأخراً » بعد أن يكون قد ضاع كششر من هذه المعالم والمعلومات 1 
وطمست أمور كششرة » وعناصر جمة من سيره وتارمخهم » من ذلك - 
أنهم فى النادر ما يتحدثون عن آسر هؤلاء العاماء » ومكونانها وظروفها . 
المعيشية » إلى غعر ذللك من المعلومات » ر عاكان ذلك إعانآً منهم بأن ما مهم 
الناس هو معرفة العالم وآثاره ومكاته الأدبية » ومركزه العلمى » وما قدمه 
للبشرية من عل أو أدب » بصرف اانظر عن مكانة أسرته وظروفها الاجماعية 
والمعيشية . 

لذلاك حين حثنا عما يتصل بأسرة ابن السكيت » لم نجدإلا شذر ات قليلة» 
حقيقة تعبن على المعرفة » و لكها لا تشفى نهم الباحث أو ترد عل تساوئلاته . 
فلم تذكر لنا المصادر شيئاً عن أبيه » سوى أنه كان رجلا فاضلا عالما(1) » 


(١1)معجم‏ الأدباء .٠ه‏ ؛ نزهة الألياء ص 1١#‏ . 


١6 


هادىء الطبع » كثر السكوت » صاحب الكساى(١)‏ فترة » ثم امخرط ى 
صحبة الفراء(؟) . وعلى الرغم من أنه كان عالاً باللغة والشعر » وتتلمذ عليه 
جماعة من العلماء منْهم أبو. حنيفة الدينورى70).( 775 ه )ءفإنه لم يكن 
مشهوراً » ولم يكن له حظ فى هذا الحضم الواسع بين أفذاذ عصره » ويبدو أنه 
لم جد وسيلة للعيش إلا أن يفتتح كتتاباً يعلم فيه الصبيان » قانعاً مما يدره عليه 
من دخل متواضع » يستعين به على مطالب الحياة . ونحن لا نعرف لإسحق 
السكيت إبناً آخر غير يعقوب هذا » وأغلب الظن أن يعقوب بن السكيت 
كان وحيده » جم يروون أنه كان يشركه معه فى تعلم الصبية » وأنه كان 
يعلق عليه الآمال » وحج البيت الحرام مرة ودعا الله أن يبارك له فى ولده هذا 
وأن يلهمه السداد والتوفيق ليقوم بالمهام » و بحقق ما عقده عليه من آمال(4) . 


أما أمه فقد أغنات المصادر ذكرها #.وأغلت الظن أنها لم تكن عربية 2 
بل خوزية » وكل ما نعلمه عن هذه الآأم » أنها عاشت المأساة الإنسانية » 
ورأت مصرع إبنْها من قبل المتو » وتسلمت ديته(ه) » لتظل بقية حياتها 
تتجرع كأس الألم . 


أصلها أو هوينها » هل كانت عربية أم غير ذللك » كل ما حفات به المصادر 
ق هذه الناحية - أنها ذكرت . أنه أنجب منها عدة أولاد(؟) »لم تحدد 


(1)معجم الأدباء ٠77اه‏ . 

(؟ )نزهة الألباء» ص م١١‏ . 

(* )الفهرست » ص .١٠١6‏ 

( 4 )نزهة الألباء » ص ١7‏ . 

( ه ) بغية الوعاة » ص م١4 ٠»‏ وإن كانت بعض المصادر قد ذكرت بر أن الدية أرسلت 
إلى أو لاده « شذرات الأهب؟-5١١2‏ كا ذكرت بع هما الآخر - ران الدية ار سلت إلى أهله » . 

( معجم الآدياء 651 ). . 

9( )شذرات الأهب ١٠١5-5‏ .. 


1 


عددهم 2 ولاكم عاشوا » من هلاء الأولاد » يوسف بن يعقوب الذى 
كان غالاً راوية(١)‏ » وامخرط -كأبيه ‏ ق سلك البلاط العباسى » ليتولى 
منادمة الحايفة المعتضد بالله(؟) ( حكي ‏ و/ا١‏ - 184 ه ) ردحاً من الزمان » 
وخص به . : 
وقد ترجم الأنبارى( )7‏ لأحمد بن السكيت - وو صفه بأنه أحد العاماء 
النحويين » الدين صنفوا بآ كشرة فى النحو واللغة » بيد أنه لم يشر إن كان 
عت بصلة القرابة أو النسب إلى ابن السكيت » و إن كنارنعتقد أنه ابن آخر له 
يويد ذلك الفارق الزمق ودود العصر () #بؤتوع اعثاماتة : 

شيوخه : 

تتلمذ ابن السكيت لمحموعة كبيرة من العلماء بصريين وكوفيين(0) . . 
كان لم شأنهم فى علوم اللغة فى عصره . من هوؤلاء : 

0: ه00‎ 7١ -الفراء(‎ ١ 

أبو زكريا محبى بن زياد » أعلم علماء الكوفة بعد الكسائى - قال عنه 
علب : « لولا الفراء لم كانت اللغة » لأنه حصلها وضبطها » ولولا الفراء 
لسقطت العربية » لأنها كانت تنازع ويدعبا كل من أراد » ويتكلم الناس 
على مقادير عقولم وقرانحهم فتذهب )(7) + 

؟ أبو عمرو الشيباتى ( )02(0)911١١‏ : 

اسحاق بن مرار » أعلم الكوفيين باللغة » وأكارهم أخذاً عن ثقات 


(1) أنياه الرواه -مه١‏ . 

(؟ ) الفهرست » ص ٠١8‏ . 

(" ) نزهة الألباء ص 1١54‏ . 

( 4 )وضعه الأنبارى فى جيل السكرى ( و١‏ ه ) والأشنانداق (-8م5 ه )2 
وأحمد بن عبيد بن ناصح ( 87 د ) . 

( ؟ ) وفيات الأعيان 447-0٠‏ . 

. ١١ نزهة الألباء ص‎ )١( 

(؟7 ) أنظر ترجمته فى مراتب النحويين ص 456 » ونزهة الألباء ص55 . 

( م ) معجم الأدباء 4٠0-٠٠‏ ؟ نزهة الألباء»ء ص 1١‏ . 


1١0/ 


الأعراب » كماكان عالما بآيام العر ب » بجامعا لأشعارها » وهو صاحب كتاب 
الحم والتوادر وهماكتابان جليلاآن(1) . 


# ابن الأعرانى !"5 ه)() : 


أبو عبد الله محمد بن زياد » تلميذ المفضل وربيبه » هم منه الدواوين 
وصمحها وكان من أحفظ الكوفيين إلغة والنوادر » وقد جمع إل علم الكوفيين 
عام البصرين 2( وأخذ عن ألى زيد وجماعة من الأعراب وقوم لا شق 
بأكثرهم البصريون0) . 


4 - الأثرم ( 77 ه) ؛): 


أبو الحسن على بن المغمرة » صاحب اللغة والنحو »أخخدل عن ألى عبيدة 
والأصمعى من البصريين.» وعن ثعلب من الككوفين » وكان وراقاً » 
وقد عرف عه أنه كان يختص بعلم أنى عبيدة وروايته(ه) ١ ٠.‏ 


ه ‏ اللحيانى ( 5٠١‏ ه)(0) : 


أبو الحسن على بن المبارك من بى ليان ؛ أذ عن الكسائى وغيره من 
الكوفين » كا أخذ عن ألى زيد » وألى عبيدة والأصمعى من البصريين » 
إلا أن عمدته الكساتى وثه كتاب النوادر(/) . 


. أنظر ترجمته فى مراتب النحويين ص 5م »© ونزهة الألباء » ص م5‎ ) ١( 
. 188 (؟ ) معجم الأدباء ٠+-0٠ه ؛ نزهة الألباء » ص‎ 

ا ا ل ل ل 
( 4 ) تاريخ بغداد 7014 »؛ الفهرست ص 5ه . 

( ه ) أنظر ترجمته فى مراتب النحويين ص 44 ؛ ونزهة الألباءص 111١‏ . 
(5 ) تاريخ بغداد 9١‏ ؛ نرهة الألباءء ص ١١#‏ . 

0 ترجمته ى مراتب النحويين ص .4ه ؛ نزهة الألباء ص 178 . 


(م ؟ - الشروح ج21 


املد 


:5 نأبو نصر الباهلى 71 )00 :. 

أحمد بن حاتم 2 أخحل عن الأصمعى وأ عبيدة وألى زيد » وأقام بيغداد 
فر بما حكى الشى ء عن أنى عمرو الشيباى0) . ظ 

لا قطرب 5١5‏ 0)5 : 

محمد بن استنير » كان حافظاً لاغة » كشر النوادر والغريب » كان كلما 

خرج سيبويه من بيته مرا وجده على بابه » فقال : إنما أنت قطرب ليل » 
فأطلق عليه . يقولون إنه كان مختص بعلم يونس بن حبيب دون غيره ؛ 
وله تصانيف كششرة(4) . : 


الأخفش00) : 


أبو محمد عبد الله بن محمد البغدادى النحوى » خامس الأخافشة » 
روى عن الأصمعى . 


9 - نصران الخ راسالى(7) : 


الم تذكر المصادر شيثاً عن اهعاماته أو تخصصه العلمى » ولكن ابن الندم 
1 ذكر و أنه قرأ شعر الكنيت على ألى حفص عير بن بكير (0) - و ذكر القفطى- 
أنه كان أستاذآ لابن السكيت والطومى' معآ » وأنهما اختفا غيا بينهما فى كتية . 
يعد موته » فكانت لابن السكيت حفظاً » و للطوسى سماعاً (0) . 


. 1١91 طبةات النحويين واللغويين » صض‎ ) ١( 
أنظر تر جمته فى مراتب النحويين » ص #م.‎ ) ١0 
. ه-١9 ؛ معجم الأدياء‎ ٠١4 بغية الوعاة » ص‎ ) " ( 
. 517 أنظر تر جمته فى مراتب النحويين » ص‎ ) 4 ( 
. ) قال الزجاجى أن ابن السكيت أخذ عنه‎ ( ١57 ه ) مجالس العلماء » ص‎ ( 
. , أنباه الرواة 9م84‎ ) 5( 
الفهر ست » ص ؟7لا.‎ ) 7( 
. 79-8 أنباء الرواة‎ )4( 


1 


حلام شيوح ابن السكيت المعتمدون » الذين سمع منهم » و نقل عهم 
وقد أضاف إلهم أن الطيب اللغورى(1) شيخاً آخر, ل ) ابن نجدة 22 
الذي كان من أكبر رواة العصر » وكان مختص بعلم أد ركو واف 
وذكر ابن عساكر -. فيا نقله ابن : خلكان(5) ا أنه أخذ أيضاً 
عن محمد بن مهنا(ه) » و حمد بن صبح السماك الواعظ (5) . ش 


الأصمعى )١(‏ : 0 عيدة( 0‏ و أبو زيد 0 . أما الأضمغى 
وأو عبيدة فهما مصدران أساسان فى كل شروحه على الشعر » فما صادفنا . 


من دواوين وعلبهما معظم اعماده » و إن كان أبو زيدلم يصل إلى نفس المستوى 


. مراتب النحويين » ص 5ه‎ ) ١( 
. 44 (؟ ) أنظر ترجمتهفى مراتب النحويين ؛ ص‎ 
. (؟ )وفيات الأعيان 6-م*4‎ 
مرآة الخحنان 417 ؟.‎ ) 4 ( 
00522000 (5)لمنجدفيما رجعنا إليه‎ 
» لاشك أن فى هذا الأمر لبساً "» ذلك أن ابن السكيت ولد على الأرجح سنة 1ه‎ ) 5( 
.. فإذا كان قد توى -ى ذكر ابن خلكان ( م ؟؛ ) سسنة م١ هء فلاشك أن فى ذلك نظراً‎ 
ور بما كان أحد الأسباب الى جعلت ابن عساكر يذكره ضمن ا السكيت ما رواه‎ 
» من مواعظ كقوله « من عرف الناس دادام ؛ ومن جهلهم ما رام رأس المدارة ترك الممارة‎ 
.) (وفيات الأعيان ه6م*:‎ 
+0 6 أنظر على سبيل المثال : شرح ديوان النابغة لإبن السكيت ص 7 » # »2 4 © ه‎ ) 7( 
وشرح ديوان قيس بن الحطيم ص 407 6 255 ه"1.‎ 
"6 4916 4١ وشرح ديوان عروة بن الورد ص‎ 
: )أنظر عل سبيل المثال‎ ( 
.8 6 +4 2» شرح ديوان التابغة ض 603 م‎ 
. 88 + 0١ و شرح ديوان قيس صن‎ 
. وأنظر فهارس الأعلام ى الدواو ين السابقة‎ 


"٠ 


تلاميذه : 
ذكرت المصادر الأدبية القديمة ‏ أن لابن اأسكيت تلاميد كثيرين »؛ 
كان للم شأنهم فى زمانهم وعصره, » مما قدموه للبشرية من علم » وبما جمعوه 
وطوروه ونظموه ووضحوه من تراث السابقين. من أبر ز هو“لاءالتلاميذ(1) : 
١‏ -السكرى ( هلالا ه) (2) : 
أبو سعيد عبد الله بن الحسن بن الحسين » الأديب المضنف » صاحب 
كتب الأدب ودواوينالشعراء» كان ثقة ديناً » راوية للبصريين » وله مجموعة 
ضخمة من كتب اللغات » وعمل أشعار جماعة من الفحول 1 ش 
؟ - الدينورى 3587١‏ ه) (2) : 
أبو حنيفة أحمد بن داود » اللغوى الكيير ؛ أخذ عن ابن السكيت علوم 
العربية » وإنكان مفتنا ى العلوم » يقولون أنه أول هن خاط بين المذهيين - 
البصرى والكوق - وكان من أوائل من أسسوا المدرسة البغدادية . صنف ؛ 
مجموعة من الكتب ف الاغة والشعر والأخبار . 
- المفضل بن سلمة ( ١٠059ه)‏ (4) : 
أبو طالب الكونى » أحد كبار اللغويين الكوفيين » كان كثير الرواية » 
استدرك على الخليل فى كتابه ( الععن ( وألف معجماً كبير ا 178 « البارع » 
إلا أنه مات دون أن يتمه » وله كتب عدة فى معانىالقرآن والاشتقاف واأنحو. 
: - التنوخى(0) : 
اللغوى النحوى » الذى اشتبر بأنه حسن ال معرفة بالعروض » واستخراج 
المعاتى وكان فصيحاً كثر الحفظ الأدب والأشعار . 
١(‏ ) راعينا فى هذا التر تيب أقدمية الوفاة فقط ‏ 
(؟ )أنباه الرواة 7437-١‏ ؛ نزهة الألباء ء ص ه4١‏ ؛ وأنظر بروكلمان 15-9 . 
(" ) الأرشاد ١7-١‏ » بغية الوعاة ص ١07‏ ؛ الفهرست ص 78 ؛ بر وكلمان ؟-٠؟.‏ 
( 4 ) الإرشاد 17٠-90‏ ؛ بغية الوعاة ص 885 ؛ الفهر ست ص 77 ؛ نزهة الألباء ص9١‏ 


بروكلمان 7٠١9-5‏ . ) 
( ه ) معجم الأدباء 44-١١‏ - ول تذكر المصادر تاريخ وفاته . 


"١ 


هه الحز نبل :)١(‏ 
أبو عبد اللمحمد بن عبد الله عاصم الديعى » الذى اختص بعلم اب نالسكيت 


'وروئ'عنهكتاب السرقات : ١‏ 


5 - الحراني2) : 
عبد الله بن الحسن » أحد تلاميذه المقريين » لازمه ما بقرب من 


.ربع قرن من الز زمان » تذكر المصادر أنه ظل يأخذ عن ابن السكيت منذ 
سنة 7١‏ « إلى أن قتل . 


11 عبد الله بن رسم (0) : 
أحد كتابه ومستمايه » تتامذ عليه فيرة طويلة » وروى عنه كثر من | 
كتب ابن:اسكيت(؛) . وقد عرف بأنه ثقة وصاحب فضل وعام ٠‏ 
وحدث عن ابن السكيت بالإضافة إلى هؤلاء التلاميذ جماعة من العاماء 
الو زثادى 141 ه)(ه) 


بو اق ابراهم بن سفيان اذى التقى بق الشكيك ف اليغبر ةو مدع منه أ 


كتبأكثرة من أحفظه .يقولون أنمكان عالما بالنحو » وأخذ عنه الممرد وغير ه. 
3ك 0 ش 

1 الرياثى .(/اه؟ ه)0() / 0 [!11 !!!111 
ا 
أبو الفضل العباسى بن الفرج » أحدكبار اللغوين فى عصرة » يقواون'أ 


. ) الفهرست ص 7 ( ول يذكر. ابن الندمم تاريخ وفاته‎ ) ١( 
: .13 0-1 ؟ ) أنياه الرواه‎ 0) 
| . طبقاث الزبيدى ص 8؟؟‎ ) "( 
)فى مقدمة التبريزى لتبذيب. إصلاح المنطق قال : قرأت على الرئيس أن الحسين‎ ( ' 
هلال أبن المحسن » عن أنى بكر أحمد بن محمد الحخراح » عن ابن الأثيارى » عن أبيه عن عبد الله‎ 
. .. ابن محمد بن رسم » عن أن يوسف يعقوب بن اسحق السكيت‎ 
7+ه ؛ نزهة الألباء ص ؟14..‎ ٠ ه ) البغية ص ١غ ؛ معجم الأدباء‎ ( 
. 188 البغية ص 070 ؛ معجم الأدباء ٠*-3ه »؛ نزهة الألباوص‎ ) 5( 


7" 
أند كان حدظ كتب الأ معى. وكتب أى زيد جميعها » وكان مصدر البرد 
وابن دريد وغيرهما ففكتب اللغة , 
وما دمنا نتحدث عن تلاميذه »| فلا 1 أن نغفل تلاميذه الذين كان لهم 
شأنهم لا على المستوى العلمى فقط ؛ بل على الصعيد الديى والر مى كذلاك . 
من هؤلاء : | ٠‏ 
أولاد الحليفة الوائق و مهم أولاد الحليفة المتوكل : المعتز بألله والموئيد بالله 
وقد توك ادها ساك بالله ‏ خلافة المسامين ردحاً من الزمن احم 
م عام ١ه‏ إلىهه هم ). 
تشيعهة ومصرعه : 
هل كان ابن السكيت شيعا ؟ 
وهل كان التشيع - ححقاً ‏ سبباً ى مصرعه ؟ 
أجابت بعض المصادر )١(‏ على هذين السؤالين بالإيجاب .. وعلن اأرغم 
من ذلك + ففى رأنى .. واستناداً إلى الكشر من المصادر ‏ أن هذا الأمر 
محتاج إلى نظر » ذاك أنموضوع تشيع ابن السكيت :5 م يكن هعروفاً فى عصره 
أو ف العصر القريب جداً من عصره . فأبو الطب اللغوى() ١ه"‏ ه) »2 
والأزهرئى 58()0” ه)2 وابن الندم (:) ( 80" م) وه أقدم المرجمين 
أله » لم يذكروا شيئاً عن هذا التشيع » كما أنعلماء كثيرين كأنى البركات 
الأنبارى (0)'( هلاه ه) » واليافعى (5) (1/58ه) » والسيوطى(20) (١91وه)‏ 


. 4 معجم الأدباء ٠٠-؟ه ؛ وفيات الأعيان 0م"‎ ) ١( 
(؟ ) مراتب النحويين ص 450 ( م يذكر سبباً لمقتله » ولايشر .إلى وضون التي لد‎ 
. 71 تجذيب اللغة‎ ) 5( 
) )الفهرست ص م١٠ ل اين النديم : 0 المتوكل ناله بشىة ختى مات‎ 4( 
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كن 


لم يتعرضوا لموضوع التشيع هذا » وإن كانوا قد ذكروا بعض الروايات 
الى نحكى قصة تفضياهلأولاد على رضى الله غنهم . وتنبه إلى هذا الأمر 
باحثون محدثون » احترزوا فى قولم ولم يذكروا شيئاً عن تشيعه » فقال 
الزركلى(1) « إنه تل لسبب مجهول»ءوقال الدكتور عمر فروخ : ٠‏ غضب 
المتوكل على ابن السكيت فأمر بضربه وتعذيبه فمات 9(0) . ْ 

هذا عما جاء فى المصادر القدعة والحديثة » وإذا كان الأمر فى ذلك 
غبر مقنع فهناك أسباب أخرى لابد أن تقنع .. أهها .. ظ 

كيف يكون الرجل شيعياً .. وتصطنعه الدولة العباسية » الى ترفع شعار 
المذهب السو » الذى عليه إجماع المسلمين »ممثلة فى خلفائها وأمر انهاوو زرانما؟ 
وكيف تقربه حتى يعيش ف البلاط العبايى » ويصل ى قصور هم إلى مرثبة 
الندم » والمؤدب » وكيف بأتمنونه على دين وعقول أولياء العهد الذين 
سيوكل إإ-هم أمر المسلمين وأمر الدولة ؟ 

إن ابن السكيت لم يكن ليجهل أن الحلافة سنية » بل تناهض العلويين » 
“وتضر.هم بعنف ء حتى يذهب برجليه ‏ إذا كان شيعياً - ليدور فى فلكهم 
ويعيش فى قصوره, مهدداً . 

لقدكان ابن السكيت شأنه شأن الكثرين من علماء العصر » يعرف 
جيداً مدى التطاحن والتصارع » الذى ظل قائماً ببن الشيعة العلويين » وبين 
. العباسيين . 

فليسمن المعقو لأنيكو نشيعياً و يقربه الخلفاء اأعباسيون » و ليس.من 
المعقول أن يكون شيعياً » ويقصر حياته وعلده على تأديب و تثقيف ومنادمة 
أعداء مذهيه .. وليس من المعقول أن يزج بنفسه:ق عر ينهم وهو يعلم | 


دا ٠ ٠» "٠‏ 2ه - 1 
ما قد ينتظره إن أ فنشى سره أو عرفت هويته .. 





( ) الأعلام 4-هه؟ . 
(4 ) تاريخ الأدب العر 1581-١‏ » طبعة بيروت ؛ سنة 141/5 م . 
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أقرب الأمور وأرجحها ‏ أن ابن السكيتكان كا ذكر اليافعى( )1‏ 
+ متعاطفاً مع العلويين ) شديد الحبةطم » والميل إلهم ) منكراً ما تعرضوا له 
نع انان عر وى الاسط دتري . وفرق ببن الحب 
والتعاططاف وبين الاعتناق لهذا المذهب الشيعى بأرائه ونظرياته و تعائعه : 
إذكتب ابن الكت الى بين أيدينا » ؛ل نر فا إشارة واحدة إلى هذا المذهب 
و دل ريه لطر بلجي 3 تمجيداً لأنمهم . 

لكل ذلاث لا نستطيع أن نقطع بصحة تشيعه » ولانساطر يع أن نقبل ما سجاء 
فى بعض المصادر على أنه حقيقة مسلم مها : ويو'يدنى فى هذا ما سبق أن ذكرتهء 
: وهو أن هذا الأمرلم يكن معروفا فى عصره أو بعده بقايل . 
إن الذين تحدثوا عن تشيعه » وأنه السبب قى مصرعهم النيعة (9) أنفسهم ؛ 
.وقد استندوا ق تدعمر أهمهذا على أن المتوكل كان العدو الأول ل 2 
وأن ن عصره كانعصرالبطش والتنكيل مهم » لأنه كان يتعقههم يا رم 
' وحيثما رحاوا » ضارباً على أيدهم وروئوسهم بقبضات من حديد » متوخياً 
٠‏ تصفيتهم » وود نو احهموعويلهم .لقد جعلوا من مصادره, وكأنها لات 
للخالدين » ومن صفداتها لوحات شرف » يفاخرون بأن منهم علماء وأدباء 
"كان ثم شأنهم قَْ فروع الحياة التلفة » و ننسبون إلمم الأقوال السديدة » 
والأفعال الحيدة » الى .ترفعهم إلى مصاف القديسين والشهداء » كل ذلك كسباً 
ودعيا لقم والمبادىء الشيعية الى يعتنقها أنمهم ودعاتهم » فالنجاشى يقول : 
« إنه كان مقدماً عند أنى جعفر الثانى وأنى الحسن علبما السلام » وكانا 
عنتصانه : ؛ وله عن ألى جعفر عليه السلام رواية ومسائل 7(0) فأية رواية 
و مسائل تلات . امه وأن المصادر الأدبية والتاريحية المحايدة لم تذكر 
شيئاً عن هذا .. 


.١؛4م-9‎ نانحلاةآرم)١(‎ 

١ (‏ ) مثل النجاثى فى كتابه الرجال "١-9‏ ؟؛ واعينى فى كتابه عقد الحمان ١7١-1١‏ 
( مخطوطة دار الكتب رقم ١8ح‏ ) . ْ 

( 8 ) الرجال 10737" . 
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إننا نستطيع أن زعم أن قصة مقتله هذه - بالطريقة المسرنحية الى ذكر ها 
الشيعة , فى لإأمصادر هم » ونقاها عنهم بعض المؤرخين - غير مقنعة اأبتة » 
بل تكاد تكون مصنوعة موضوعة .. قالوا(١)‏ : ( إنه قتل بسبب تشيعه » 
وتفضيله لأولاد على - الحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين )5. وقال 
الذهمى (0) : « إن مقتلهكان يسبب أبيات من الشعر نظمها مشبراً ببى العباس. 
عامة ؛ والمتوكل خاضة لأنه هدم قير الحسين .. ) يقول فيها : 


و عع سه ىلاس لعاساه ام ل اس سار م 
تا للهإن كانتت أ ميةقد أتدّت22 قتل ابن بدت ندها مظلوما 
: : . ردحني االو و 7 
فقد أ 0 2 ا بيه عكلة هذا > لعمر لك قير همهدوهنا 


2 ةاعر سمس - 


سف واعلى ألا يكو نو اشار كلوا : ف قتلله فش ينعوة ريسا 
1 عند أن هذه الأبيات ثبت عدم م فد ذكر ابن تخري بر دى 0): 
«أنها تدرُوى و تنسب لأحمد بن على ) . 
كل ذلك بلا شاك يوحى بالشلك عمة تشع اين النكيت ا 
أو قوله الشعر هجاء فى المتوكل خليفة المسلمين . 

إذن .. :فا هى الظروت أو العوامل الى تسببتق مصرعه ؟ 
نريد أولا أن نوضح بعض الحقائق » اعتاداً على أوثق المصادر .. 

فقد اتفق المثرجمون لابن السكيت جميعاً - على أنه قتل فى مجلس 
من مجالس المنادمة(4) » وزاذ أبو جعفر التحاس هذا الأمر توضيحاً فقال : 
« وكان أول كلام المتوكل مع ابن السكيت مزاحا ثم صار جداً »(0) لكنهم 
اعتلفوا فى السبب الحقيقئ الذى من أجله د يست بطنه » أو 00 ال 
شيم من يقول : إن المتوكل أمر ابن السكيت أن يشم قرشياً فلم يفعل ) 





(١)الرجال‏ -117م » بغية الوعاة ص 4١8‏ ؛ شذرات الذهب-١١٠‏ ؛ معجم 
الأدياء 0ه ش ْ 

(؟ ) تاريخ الذهى : حوادث سنة 765 ه. ش 

(" ) النجوم الزاهرة 5814-١‏ . 

( 4 ) معجم الأدباء ٠-٠٠١‏ ه. ؟ وفيات الأعيان 8-6 49 .: 

( ه ) طبقات النحويين واللغويين.ص.؟١؟‏ 4 وفيات الأعيان:ه+؟4 4 .: 
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'وأمر القرثى أن ينال منه » فنال منه » وأجابه يعقوب : فاما أجابه »'قال له 
المتوكل : أمرتاك أن تفعل فلم تفعل » فلما شتماث فعات(1) وآمر بضر به 
فحمل صريعاً من عنده . 0 


وهذا الأمر غير مقنع البتة 2 أسبب سيط » وهو أن خليفة المسلمين 
لا بمكن أن يسمح مثل هذا الهراء أن محدث فى مجلسه . هذه واحدة . 


وواحدة ثانية ‏ تدع هذا القول - أن ابن السكيت كان له من المكانة 
العلمية والدينية ما جعل الحافاء والوزراء يقدرونه » خاصة المتوكل » الذى 
كان يقدره وبجزل له العطاء » ويقدم إليه الحبات السنية فى شى المناسبات . 
يذكرون أن ابن المتوكل - المعئز - تصرف تصرفاً لا يليق مع أستاذه 
ابن السكيت 5 ذلاك أنه لما جلس عنده ( للدرس ) » قال له : يابنى » 
بأى شىء بحب الأمر أن يبتدىء من العلوم ؟ قال : بالإنصراف .. قال 
ابن السكيت : فأقوم ؟ قال المعتز أنا أخف منلك مبوضاً » فقام المعتّز مسرعاً » 
فعئر بسراويله فسقط » فالتفت تجلا ء فقال ابن السكيت : 
ينصَاب الفتى من عدثثرة_بلسانه 
وليس ينُصابالمرء' مين' عثرة الرجل 
فعثرته" اقول داهب زاسة 
وعشرته بالرجل تبرى على متهْلٍ 
نان الف » دخل على المتوكل فقال .له : قد بلغى البيتان » وأمر له 
مخمسين ألف درهم(؟) .. » فكيف يكون الرجل - عند المتركل ‏ مثل هذه 
المكانة وهذا التقدير » ويطلب منه هذا الطلب أو أن يرضى أن يشتمه أو 
عبينه فى مجلسه رجل آخر ؟ 00 
زعم آخخر .. وعو أنه جرت بينه وبين المتوكل مناقشةحو ل تفديل ولديه 


. 44 نزهة الألباءص 6؟١ ؟؛ وفيات الأعيان هلم‎ )١( 
.45 1١ه شذرات الذهب 1 ؟وفيات الأعيان‎ ) ١) 
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المعز والموئيد ‏ وها تلميذاه ‏ ذلاك أنابنالسكيت كان يوما ق منادمته» 
« فدخل عليه إبناه المعتز والموئيد » فقال له.: يا يعقوب أعا أحب إلياك » 
إيناى هذان أ م الحسن والحسين » فغض” من ابنيه » 5 محاسن الحسن 
والحسين » : المتوكل الأتراك فداسوا بطنه » )١(‏ . ولقد ذهب البعض - 
استنادا إلى ما ذ كره الشيعة إلى أنه كان جاف الرد » قوى الشكيمة حى 
أنه قال جهراً » وعلى مر مر أى و مسمع من الحاضرين ١:‏ والله إن قثب در أخادم 
على “خير مهما )(9) . 

' وهذا القول أيضاً مبالغ فيه .. كيف ا الرجل ااعالم المهذب أمير 
المؤهنين ولى نعمته ممذا الرد المقذع »الذىلا يم م لا عن أخلاق م ولاعن 
أخلاق سفيه ؟ . 


لاشاث أن هذا من وضع الشيعة » ومن صنع خيام » إنهم يودون نمجسم 
الصور وتكبير الأفعال لأولئك الأعلام الذين بجدون فمم ما مخدم مذهمهم 
وعقيد م » ما عا بمجدهم و يظه رهم عظهر البطولة والتحدى من ناحية » 0 
الصديقين الأبرار الأوفياء الأطهار من ناحية أخرى » وكيف أنعهم لا يبالون 
ما ممكن أن يتعر ضوا له من الأذى والعنت» أو يتحملوه من الشدائدو الصعاب . 


!!: إذن. فا هو السبب الحقيقى وداء مصرع الرجل .. إذا كنا لا نقبل 
هذه الأسباب ؟ إننا نستطيع أن نضع أيدينا على سبب هام" » إذا عُرفنا أن 
للننجاح دائاً غات وتبعات 00 فا الغيرة والأحقاد » ويتسبب فنا 
التنافس العلمى » والتسابق إلى أماكن الرياسة و الحظوة عند الخلفاء » و دليلنا 
ضّ ذلك غير صغير بجاء فى بعض المصاد. (0) : ١‏ يقول أن ابن السكيت 
. خرج إلى 00 6 ل فصير دعبد الله بن محبى .بن الداقان إلى المتوكل » 





. 60-5٠ ؛معجم الأدباء‎ ٠ 5-١ شذرات الذهب‎ » 4١8 بغية الوعاة ص‎ )١( 
(؟ ) طبقات الزبينى ص م77 ؛ وال‎ 
.ةهادام٠ (؟ ) معجم الأدباء‎ 


لين 


غضم إليه ولده يوأدمم ‏ « اش له الرزق 2 9 دعاه إلى منادمته .. وأن!| 
عيد الله بن“غيد العزيز - أو غيره(1) - مهاه عن ذلاتك 4 فلم يقبل قوله 
وحمله على الحسد » وأجاب إل ما دعى إليه م 
هى كيف كان العلماء محسد بعضهم بعضاً على ما يصل إليه أحدهم .هن 


أو مركز:» حتى ا 
رما لنفسه لكى يكون فق المقدمة . 


وقد يكون هذا الحقد ‏ أو الحسد ‏ مجرد عامل نفسبى ذاخلى » وقد 
يطفو فتظهر آثاره على السطح ». ويصل إلى حد الوشاية والنكاية » وتصيد 
.المفوات والمنات. » وإيغار النفوس ضده » وإطلاق الشائعات المغرضة حوله 
841 ذلك لأكوة ننس هذه انود عسيعة رن زونا ل تيه عو الخسرة 
واقطياةة ونجريده ٠‏ وقد ير تفع الأمر ليصل إلى حد التنكيل والتقتيل » 
بيد أن هذه الأحقاد والضغائن » وإن نالت من الشخص ف ماله أو فى نفسه » 
إلاأما لا تنال من علمه أو مكانته . لذلك فإننا نرجح - وإن كنا لا تجزم - 
أن السبب فى عصر ابن السكيت يررجع إلى المكائد والدسائس والوشايات » 
الى كان مختلقها القوم » ويطلقها بعضهم على بعض بسبب التنافس على المرا كز 
'العليا ى الدولة » وبسبب المنافسات العلمية سواء فى مجال المناظرات أو مجال 
المصنفات » خاصة و أن ابن السكيت كان من أنشط علماء عصر ه«تأليفاً و تصنيفاً . 
و تمكنا فى مادته وحضور بدمهته ؛ وأنه اكتسب فى وقت وجيز ثقة من "حوله ش 
فلعبت المكائد والأحقاد دورها فى ذلك الوقت » مستغلة فى المتوكل حنقه 
على الشيعة » فربط يعض المرجمين بين هذا كله برباط محكم ليصوره أنه 
أشيعى العقيدة والمذهب » وأنه قتل شهد المبدأ() . 1 


واي ماكان الأمر فلن يغير من الوضع شيئاً أن يكون ابن السكيت شيعياً 


. جاء فى وفيات الأعيان ( 4-0 4 ) أن الذى نهاه هو أحمد بن عبيد‎ ) ١) 
.)148- + ( ؟؛ ) سماه بذلك اليافعى‎ ( 
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أو سنياً » ففحاو لتنا هذه ليس وراءها ثبىء سوى أننا أردنا أن نتعرف الحقيقة 
ننيجة لما استنطقنا به المصادر » اعهاداً على أقرما عهداً إليه . 


على كل حال فققد أ: فى قر كماء الكل . وإذا كانت المصادر 
القدممة قد اتفقت مكل عديديوم وجير الوفاده ققالت : «توق يوم (أو ليلة » 
الاندن امن طون :من كاير رجب )١()‏ إلا أنه تباينت ق الآراء خول 
نحديد سئة الوفاة » فقال بعضها : إنه توق سنة 747 ه ء وقال بعضها الآخر : 
أنه توق سنة 7484 ه(١)‏ وانفرد ابن الأثر بقوله : أنه توف [آسنة 7468 هم 
واحتّرز البعض فقال : « أنه توى سنة ثلاث وأربعين ومائتين + وقيل ف 


ع ع 
سنة أربع وأر بعين ومائتين » وقبل سنة ست وأربعين ومائتين )(2) . 


بيد أننا نميل إلى ترجيح ما ذكره الأزهرى عن ألى الفضل المنذرى - 

من أنه قتل سنة ست وأر بعين ومائتين (7411 م) » لأنه أكثر : نحديداً ودقة » 
وأقرب عهداً من عصر الرجل » علاوة على أن ابن الند م(4)ييد هذا التحديد» 
قال الأزهرى .. قال أبو الفضل المنذرى : « مبعت الحرانى يقول : كتبت 
عن يعقوب بن السكيت من سنة خمس وعشرين ( ومائتين ) إلى أن فتل » 
قال + وقتل قبل المتوكل بسنة » :وقتل المتوكل سنة سبع وأر بعين 0086© . 

هذه هى نباية الرجل العالم » صورة مؤئلة نحكى , ظلم الإنسان لآخيه الإنسان 
وتشجب حكم ببى العباس على الرغم هما قدمه للعلم والدين والحضارة و الإنسانية 


م" 
من خدمات جليلة . 


١ (‏ ) معجم الأدباء ٠-٠٠‏ ه ؛ وفيات الأعيان ه-" 4غ . 

(؟ ) طبقات الزبيدى ص *١؟‏ ؛ شذرات الذهب ٠١55‏ ( أحداث سنة 4؛؟ ه) » 
ومرآة الحنان (وفيات سنة 54# ه). ش ش 

(*) نزهة الألباءص 1١78‏ . 

معجم الأدباء ١٠7-؟‏ ه 3 

( 4 ) الفهزست ص ٠١8‏ . 

( ف ) تمذيب اللغة 1-م؟ . 


آثارهالعلمية 


' نظر ةفاحصة إل كثار 0 البكية و ا العلمية © نرى .أن الطابع 
اللغوى هو الغالب عايها وهذا أمر طبيعى » ؛ نظرا لتقدم غصره » واهمام القوم 
فيه "م يتصل' بالاغة والشعز روا وا م وممكن تقسم هذه الآثار إلى 
1 فين ابناسين 1 : ش 
ب قم مادته الأساسية اللغة > ؛ ويسعى إلى توضيحها بالشعر مول 
هذا القسم مص نفاته اللغوية . 
5 وقسم مادته الأساسية الشعر . 3 وتعلعن إلى شرحها باللخة لأ يشل 
هذا 2 شرو حه على الششعر > 1 


أولا : الكتب اللغوية 
(أ) الكتب الموجودة : 


: إصلاح المنطق(1)‎ ١ 

أكير كتب ابن السكيت اللغوية » وأشبرها وأكثرها شيوعاً فى الأؤساط 
العلمية لقد أراد هذا الكتاب أن يعالج داءاً كان قد استشرى فى لغة العرب 
والمستعربة وهو داء اللحن والحطأ فى الكلام » فعمد إلى تأليف كتابه هذا » 
وضمنه أبواباً مكن مها ضبط جمهرة من لغة العرب » وذلاك بذكر الألفاظ 
المتفقة فى الوزن الواحد مع اختلاف المعنى ء وماذفيه لغتان أو أكثرة, 
وما يعمل ويصح » وما بمز ومالا مز » وما يشدد » وما تغلط فيه العامة(؟) 


سب لب ٠ه‏ » وجميع المصادر الى ترجمث له . 

(؟) أنظر ما كتيه الدكتور عبد العزيز مطر عن هذا الكعاب ى عنقه.والكن العامة ود 
الدراسات الحديثة » ص 5ه وما بعدها » وأنظر دراسة الدكتور رمضان عبد التواب لمذ؛ الكتاب 
فى كتابه « لحن العامة والتطور اللغوى » ص ١١5‏ وما بعدها . وأنظر كذلك ما كتبه الأستاذ 
محيى الدين توفيق فى بحثه عن الدار سات و الهذيبات و الختصر ات الى قامت يحوله ص ١‏ ومابعدها. 


م١‎ 3 


هارون ق سلسلة ذخائر العربب اللبى تصدرها دار المعارف عر عدة ظبعات... 


ْ 01 -الأضدادن0). : وهو أحد الكتب اللغوية الى تتناول ظاهرة: الأضداد” أ 
ىْ “اللغة(5) وتفسيرها: وقد نشر أهذا الكتات يعناية المستشرق اراقنيت 1 
و طبع قَْ ببروت سنة ١951‏ م مع ثلاثة كتب أخرىئ اديه لثلاثة من 7 
العلماء هم الأصمعى » » والسجستالى » وااصغان . 000 


م _ الألفاظ 0 : 


4: ' هذا الكتاب من كتب ابن السكيت اللغوية'الحامة » ولا تقل أهميته عن 
كتابه « إصلاح المنطق7) وقد رتبه ابن السكيت”على أبواب المعانى : مثل[] 
باب اللحصب والغنى. والجماعة .. وقد تأثره كشر من علماء اللغة وحاكوه » 
كابن قتببة رت ه) فى كتاب ( أدب الكانب 6!ء والحهمذاق وت١انه)‏ 
فى كتاب « الألفاظ الكتابية » » واثعالى ( ت200: ه) فى كتابه ( فقه اللغة » 
وابن سيده 458 ه) فى كتابه « الغنصص » . وقد طبع هذا الكتاب أول مرة 


)١(‏ إيضاح المكنون 441١‏ ؛ الرجال م١"‏ ؛ الفهرست ص ٠١8‏ ؛ معجم 
الأدياء داه . 

١١‏ ) الاضداد من المشاكل اللغوية الى تعر ض طا العلماء قد.ما وحديقاً » ذلك أن إطلاق 
لفظ واحد عل معنيين متضادين ليس بالأمر الطبيعى فى اللغة » إذ أن اللفظة إنما وضعت لتدل 
على مداول معين » فإذا وقعت على مضادين لم تؤد المقصود من إطلاقها » و لكن أكثر أدل اللغة 
متفقون على أن الاضداد حقيقة لذوية لا سبيل إلى إنكارها ومن الذين ألفوا ١‏ الاضداد قطرب 
والأصمعى وأبو عبيدة والتوزى وابن السكيت وابن ذكوان وأبو حاتم وأبو بكر الأنبارى 

و الصاغاف والدهان © ولم يصل إلينا من هذه الكتب إلا م ستة هى كتب الأصمعى وابن السكيت 
والسجستاق والأثيارى و ابن الدهان و الصاقاق . : 
( أنظر الدراسة الى أفر دها لهذا الكتاب الأستاذ ممى الدين توفيق » ص 707 وما بعدها 0 
2 معجم الأدباء 7-7٠٠‏ ه - وأنظر ماكتبه الذاكتور غبد الحميد الشلقاق حؤل هذا الكتاب 


ا 
وأنظر دراسة تفصياية هذا الكتاب قْ الياب العاتى من كتاب 2 ابن الكيت ادر , 2 


للأسثاذ رى الدين توفيق » ص 48 وما بعدها:. 


يض 


فى بروت سنة 1848 م بعناية الأب لويس شيخو عن نسيخة قدعة العهد 
كتدت سينة 8 هق دار السلام على يد « هبة الله بن محمد الفارسى » 
وهى موجودة قى. خزانة كتب ليدن جولندا . وقرئت هذه النسخة على 
أى زكريا التريزى » الذى تولى شرح كل الأبيات الى استشهد مها ابن السكيت 
وسمى هذا الشرح ١‏ ديب الألفاظ » وقد طبع لويس شيخو المن والشرح 
ومهاهما معاً وكنز الحفاظ قى نمذيب الألفاظ ) . 


- كتاب البحث(1) ٠‏ 


هذا الكتاب صنفه ابن السكيت على منوال كتابه « الألفاظ ) » جمع فيه 
ألفاظاً كان ببحث عنها وعن معانها فى كتب اللغة » فالألفاظ التى شرحها | 
وعقب 0 هذا الكتاب لا معنا صلة معينة » وتوجك من هذا الكتاب 
نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية تحت رقم (158) لغة تيمور . 


ه - القلب والإبيدال(؟) : 


وهو من أوائل الكتب اللغوية الى تعرز اهةام ابن السكيت بظواهر اللغة 
وأشكاها الصرفية(؟) وقد نشر هذا الكتاب ضمن ال موعة اللغوية الى نشرها 
هفار ياسم « الكنز اللغوى فى اللسان العرى » وتضم ثلاث رسائل لغوية]] 


لإبن السكيت والأصمعى وابن الأعرانى » وطبع بالمطبعة الكاثوليكية بيروت!] 


4 ؛ معجم الأدياء .مه‎ ٠١8 إيضاح المكنون «-لالا؟ ؛ الفهرست ص‎ )١( 
1 . هدية العارفين 5-5 9ه‎ 

( ؟ ) الفهرست ص ٠١8‏ ؛ معجم الأدباء ٠؟-؟ه‏ . 

( م ) ظاهرة القاب والإبدال من الظواهر الى اهم بها علماء العربية قدا » فأفردوا طا 
أبواباً من موسوعاجم اللغوية » دوذوا فيها ما سمعوه وما نقلوه عن شيوحهم من الألفاظ الى 
وقع فيها القاب والإبدال » ومن هؤلاء العلماء أبو عبيد فى الغريب المصنف » وابن دريد ى 
الجمهرة وغيرها . و مهم من جرد طا تصانيف خاصة . من هؤلاء الأصمعى وابن السكيت 
و إمم كتاب كل منْهما « القلب و الإبدال » و ألف إفى الإبدال أيضاً أبو القاسم الزجاجى ( 9م ه) 
وإءم كتابه « الإبدالو المعاقبة و النظائر »وأبو الطيب اللنوى ( ١ت‏ ١ه‏ ه) وكتابه 0 الإبدال» 57 


0 


سنة 140 م ويشتمل المطبوع من هذا الكتاب على أبواب الإبدال ويا 
الحروف الزائدة . والظاهر أن أجزاء أخرى سقطت منه » وسهى الأجزاء 
الخادة بالقلب » هما يدل عليه عنوانه(1) . 


( ب) الكتب المفقودة : 
5 الإيل ©) . 
لا أبيات المءالى20) . 
4 الأجناس (4) ' 
-_الأرضين والحبال والأودية(0) . 
٠١‏ الأصوات() : 
١‏ -الأمثال() . 
١‏ -الأنساب(0) . 





١ (‏ ) أنظر الدراسة الى خصصها لهذا الكتاب الأستاذ عرى الدين توفيق » ص 764 وما بعدها 
وقد ذكر الأستاذ عز الدين التنوحى فى مقدمة كتاب « الإبدال » لأنى الطي أنه يقوم بتحقيق. 
كتاب الز جاجى . 

(؟ ) الفهرست ص ٠١8‏ ؛ معجم الأدياء ٠ه‏ ؛ وفيات الأعياث ه447 4 
هدية العار فين 85-9 ه . 

(؟) خزانة الأدب ١-لام؛‏ » .م - والظاهر أنه أحد كتابيه م« معانى الشعر »م 
الصفين و الكيان , 

(؛ ) إيضاح المكنون 7578 ؛ الفهرست ص ٠١8‏ ؛ وفيات الأعيات ه445 4 
معجم الأدياء اه . 

(ه) الرجال 381١-١‏ . 

(1) الرجال ١-١‏ ؛ المخصص ١5-١‏ ؟؛ وأنظر ما ذكره ابن خير فى فهر سته ص 78037 

(7) إيضاح المكنون «-م/ا؟ ؛ الفهرست ص م١٠‏ ؛ معجم الأدياء 9ه ؟ 
وفيات الأعيان ه؟؛: . 

( 8 ) هدية العارفين ؟-58 ؛ طبقات ابن شهبه لوحة 4# ه - مخطوط ؛ عيون التواريخ 
صفحة 5١١‏ ( مخطوط) . 

(م + -الشروح ب ؟) 


8 

. )١(ءاونآلا‎ ١ 

5 الأيام() . 

. -الأيام والليالى()‎ ١8 

5 البيان(4) . 

. التوسعة فى كلام العرب(2)‎ - ١١/ 
. الحشرات(1)‎ 

9 - خخلق الإنسان(") . 

. -الزبرج(8)‎ ٠ 

. السرج واللجام(؟)‎ - ١ 

. )0١(هيلع سرقات الشعراء وما اتفقوا‎ - ١ 
. )١1١(ءارعشلا س طبقات‎ ”* 

"> - الطير (؟1) : 








. هدية العارفين ؟-85ه‎ )١1( 
. و لعلهكتاب الإيام و الليالى)‎ ( 505١ (؟) إيضاح المكنون‎ 
. 0855 ه ؛ هدية العارفين‎ 7-٠٠ ء معجم الأدباء‎ ٠١8 (؟ ) الفهرست صن‎ 
. 754-1١ (؛ ) كشف الظنون‎ 
» كشف الظنون 50.055 . وذكره حاجى خليفة مرة أخرى تحت امم « التوسعة‎ )5( 
.ه.ال-١ فقط‎ 
. 4 ؛ معجم الأدباء ٠9-7ه ؛ وفيات الأعيان ه48‎ ٠١8 الفهرست ص‎ )5( 
فهرسة ابن خير الأشبيل ص 588 - يقول : « إنه سمعه عن طريقين ينتهيان إلى‎ )7( 
» أ على القالى البغدادى عن أن بكر بن الأنبارى عن أبيه عبد الله بن محمد ابن رسمم عن ابن السكيت‎ 
؛ الخصص ١-؟١ ؛ معجم الأدباء ٠ه ؟ وفيات الأعيان‎ ٠١8 الفهرست ص‎ )8( 
. 4413-6 
» هرل٠٠ معجم الأدباء‎ © ٠١8 إيضاح المكئنون 07-1" ؟ الفهرست ص‎ )5( 
. وفيات الأعيان 36 4 ؛‎ 
الفهر ست ص م١٠١ ؛ وفيات الأعيان ه447 ؟؛ هدية العارفين 9 لامه ؟‎ )٠١( 
. 577 وقد ذكره ياقوت بامم « سرقات الشعراء وما تواردوا عليه » معجم الأدباء‎ 
. ) عيون التواريخ ص ؟١5 ( مخطوطة ) ؛ طبقات ابن شهبة ( لوحة 4ه‎ )١١( 
. "15 الرجال‎ )١5( 


هم 


ه» ‏ غريب القرآن(1) . 
5 الفرق(؟) . 


”ا - فعل وأفعل77) . 
8 مااتفق لمظه واختلف معناه(؛) . 


4 الى والمببى والكنى (*) . 

لاب مجاز ما جاء فى الشعر و حرف عن جهته(1) . 
و" ب المذ كز والموانث(0 . 

؟” ‏ معانى الشعر الصغير (2) . 

مل معانى الشعر الكبير(ة) . 


. )04« ؛ طيقات ابن شببة ( لوحة‎ 5١5 عيون التواريخ ص‎ ) ١( 
. "8017 ؛ فهرسة أبن خير ص‎ ١7-١ ؛ ابن سيده‎ ٠١8 (؟) الفهرست ص‎ 

() إيضاح المكنون .9م » الفهورست ص ٠١١‏ ؛ معجم الأدياء ١٠٠-؟ه‏ ؛ 

وفيات الأعيان ه-"4 4 . : 
(4 ) الرجال 5م01 . 

(ه )إيضاح المكنون ١م58"‏ ؛ الفهرست ص م١٠١‏ ؛ هدية بالعارفين /10-5م8ه ‏ 
وقد ذكره بعض المثّر جمين تحت عدة أسماء : فذكره أبن سيده باسم « المكى والمبى » ألتخصص ١١-١‏ 
وذكره ابن شاكر الكتبى باسم « المبى والمكى » عيون التواديخ ص 5١١‏ ؛ أما السيوطى فقد 
ذكره فى مزهره باسم « المثى و المكثى والمبى والمتراخى والمشبه والمنحل » أنظر 141-97 ط الحلبى . 

(1)عيون التواريخ ص 1١5‏ ( #طوط ) وقد جاء ذكره ى طبقات أبن شهبه 
( لوحة 4ه ) تحت اسم ( ما جاء من معانى الشعر وحرف عن جهته ) ويبدو أن ابن السكيثت 
عالج فيه موضوع التصحيف والتحريف » فإن صح ذلك - كان ابن السكيت أول من ألف فى 
هذا الموضوع . 

(7) الفهرست » ص ٠١‏ ؟؛ الرجال : «-م١م‏ ؛ وفيات الأعيان :. ه445 ؛ 
هدية العارفين : اه . ٠‏ 

(8) الفهرست ص ٠١8‏ ؟. معجم الأذباء ب ٠#لمه‏ ؛ وفيات الأعيان : ه44 . 
وقد جاء ذكره فى المخصص ( 7١-١‏ ) تحت اسم « معانى الشعر » فقط . وذكره ابن خير 
ف فهر سته ( ص 87" ) تحث اسم « معاف الآبيات » . 


لياق ! 


5" ب المقصور والممدود(١)‏ . 
ه" - منطق الطير(؟) . 

6” د كتاب النبات والشجر(5) . 
/ا# ب النواهر(؛).. 

” - الوحوش0©) . 





):١ (‏ الرجال 517-5.؟ الفهر ست ص ١٠١8‏ ؟ وفيات الأعيان ؛ مم44 . 

( ؟ ) هدية العارفين ١-/ا»‏ ؛ و لملهكتاب و الطير » السابق ذكره . 

() إيضاح المكنون 5417-9 ؟ الفهرست ص .م١٠‏ ؛ معجم الأدباء ٠7م؟ه‏ ؟؛ وفيات 
الأعيان ١‏ 4 4 وقد جاء ذكره ف الخصص ( ١1-١‏ ) بامم « النبات » فقط . 

. ه.؟ هدية العار فين 9-/0ه‎ 7-٠١ معجم الأدباء‎ © ٠١8 الفهر ست ص‎ ) 4١ 

(ه ) الفهرست » ص ٠١8‏ ؛ معجم الأدياء 077٠‏ ؟؛ واثفرد 'النجائى. بذكره باسم 
« الوحش » ( الرجال ؟-7١71)‏ . ش 1 


يضن 


ثانياً - شروح الشعز, 
دواوين الشعزاء : الجاهليين . 
أولا' الدؤاوين الموجؤدة : 
١‏ - شرح ديوان طرفة بن العبد(١)‏ : 
طبع هذا الديوان قدعاً بعناية الأستاذ أحمد بن الأمين الشنقيطضى فى فازان 
سنة 1409 م . وقد نشر الديوان مرة ثانية بتحقيق الدكتور.على الحندى » 
و طبع يمكتبة الأنجلو المصرية سنة 1988 م » معدا عل ست البح منه : 
ثلاث مطبوعة » منها نسخة الأستاذ الشنقيطى » وثلاث أخرى مخطوطة(؟) . 


؟ - شرح ديوان عروة بن الورد() : 

طبع هذا الديوان عدة مرات » طبعه نولدكه ق جوتنجن سنة *1851 م 
بع مان ولاكا نا رت جاه لاع لد عره اغرى اللا لغيه ععبر 
سنة 1١191‏ هاءاق مجموع .شقدل؛ على أر بعة دواؤبن أخرى. » هئ دؤاوين 
النابغة::الدزياق. » وجاتم :الطاث: » وعلقمة: الفحل » واافرزدق. » نحت اعم 
« مجموع _مشتمل على خسة دواوين من أشعار العرب » ودزوان عروة فيه 
مختلف ف ترتيبه عن طبعة نولدكه » وق أوله ترجمة عروة نقلا عن الأغائى 
دون إشارة إلى ذلك » ثم طبع هذا المجموع مرة أخرى فق ببروت بالمطبعة 
الأهلية بدون ذكر لتاريخ الطبع » ويبدو :أن هذه الطبعة منقولة عن الطبعة 
المصرية » وإن يكن صاحبها يذكر ق أوها أمها « طبعة جديدة مص.ححة منقحة 
مقالة عق عدة فخ نمزقبة ع ا رزو ت.» مغدلفً عله اكثر من شعره ما فرق 

ف دؤاوين الأذب ؟ . 


)١(‏ الرجال +-#١م‏ ؛ الفهرست ص +؟؟ ؛ خزانة الأدب ١ه.مه‏ ؛ 9-4*( ؛ 
يروكلمان ١ه‏ )2 5-لا١7.‏ 

9) أنس حك عل ليوات من رو ما ينها : 

)١(‏ الفهرست ص 7١4‏ ( ذكر ابن النديم أن شعر عروة قد جمغه اثنان من العلماء 
الأصمعى وابن السكيت » ول يصلنا إلا الثاف) , 


م 

وأدرج لويس شيخو ديوان عروة مع شرح ابن السكيت فى شعراء 
النصرانية ( من ص 88١‏ إلى ص 415) وأضاف إليه ما ورد فى شرح التريزى 
على حماسة ألى تمام مع بعض أخبار منقولة عن الأغانى » ثم طبعه مرة أخرى 
الشبخإبن أنى شنب الأستاذ بكلية الأدب بالخزاثر بمطبعة جو لكر بونلبالخزاثر 
سنة 1975 ء وأضاف إليه جملة من شعره مما لم يذكر فيه » وشرحاً على 
الآبيات يكل به شرح ابن السكيت(١)‏ » وقد طبع أخيراً بتحقيق الأستاذ 
عبد المعين الملوحى » ونشر بدمشق بعناية وزارة الثقافة والإرشاد القوى 
سنة 1955 م . 


* - شرح ديوان قيس بن الخطيم20) : 


لم يذكر الم جمون لإبن السكيت هذا الديوان لأسباب سنتناوها بعد قليل 
إلا أن كوالسكى طبعه فى لييزج سنة 1415 كما طبع هذا الديوان بتحقيق 
الدكتور ناصر الدين الأسد » ونشر فى دار العروبةبالقاهرة سنة 19517 م .. 
. وقد طبع هذا الديوان أيضاً بتحقيق الدكتور إبراهم السامرانى فى بغداد 
سنة 1١951‏ م6. 1 


: - شر ح ديوات النابغة الذبيانى 0) : 


طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور شكرى فيصل فى دار اافكر بببروت 


سنة 19548 م » وقد جعل عنوانه « ديوان النابغة بهاءة شرح ابن السكيت » . 


» طبع دار المعارف‎ © ١5١ الدكتور يوسف خليف » الشعراء الصعاليك » ص‎ ) ١( 
. وما بعدها‎ "8١ الطبعة الثاذية . و أنظر الدراسة الممتعة الى كتيها عن عروة بن الورد ص‎ 

( ؟) أنظر مقدمة الدكتور ناصر الدين الأسد على هذا الديوان ( ص ١١5‏ - .9 ). 

() الفهرست » ص 884 ؟ الرجال *-م١"‏ ؛ أنظر بر وكلمان 89-١‏ . 


ثانيً ‏ الدواوين المفقودة : 
ه ‏ ديوان الأعشى )١(‏ . 
5 - ديوان أعشى باهلة(؟) . 
/ - ديوان امرىءالقيس(7) . 
م ديوان أوس بن حجر(؛) . 
9 - ديوان بشر بن ألى خازم(0) . 
٠‏ ديوان الحارث بن حلزة(1) . 
١‏ ديوان زهير بن أنى سلمى(7) . 
١5‏ - ديو ان السليك 0 السلكة(2) . 
٠‏ - ديوان طفيل الغنوى(9) . 
١5‏ ديوان عامر بن الطفيل(١29‏ , 
١6‏ ديوان عقلمة الفحل١١١)‏ . 
5 - ديوان عمرو بن قميئة )١١(‏ . 
١‏ - ديوان عرو بن كلثوم(؟1) . 


. 5١+ الفهرست » ص‎ )١( 

(؟) الفهرست » ص .١٠7١#+‏ 

() الرجال 17-9 ؟ الفهرست ص «7؟؟ . 
(: ) الرجال ؟-١1”.‏ 

( ه ) الرجال 71-١‏ . 

(1) الرجال ؟-1”. 

(7) الفهر ست ص ٠١4‏ ( يقول ابن النديم : وعمله ابن السكيت فجود) . 
(8) الرجال 1-9 . 

() خزانة الأدب 7454 . 

. "1-5 الرجال‎ )٠١( 

. 3١-5 الرجال‎ )١1( 

. طبقات ابن شمبة ( لوحة 48 ه)‎ )١0( 

. "17-5 الرجال‎ )١0( 


و 
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قم ديوان عنثرة(1) 3 


15 - ديوان مهلهل بن ربيعة(؟) . 
٠‏ بالمعلقات(”) . 


دواوين الشعراء المخضرمين 


أولا ‏ الدواوين الموجودة 
١‏ -ديوان الحطيئة(؛) : 


طبع هذا الديوان بتحقيق الدكتور نعمان أمين طه ق مطبعة الخابى 
سنة 1968 م عن نسخة مخطوطة محفوظة عكتبة عاطل أفندى ببركيا' تحت | 
رقم الال يقول علها الذكتور نعمان : « وهى تعتير وحيدة لا نظر ها , 
ق مكتبات العالم » ول يتنبه إلمها أو يعرفها أنحد. قبلى » . وقد اعتمد عابها 
الدكتور نعمان فى تحقيق الديوان مع نسختى السككرى. وأنى حاتم السجستانى . 


؟ ديوان الخنساء(ه) : 


طبع هذا الديوان بعناية الأب لويس شيخو ق ببروات سنةا ه168 م . 
اعهاداً على شرح ابن السكيت(53) ؛ وقد أسماه « أنيس الخلساء فى ديوان 
االحنساء و(7) . 





., الرجال مام‎ )١( 

()الفهرست ص غ#؟١؟.‏ 

(" ) هدية العارفين 0ه . 

( ؛ ) الفهرست » ص 75١8‏ . 

(ه) الفهرست » ص ه«؟. 

. 56-١ بروكلمان‎ )5( 

( 7 ) أنظر مقدمة شيخو على الديو ان » ص ؛ وما بعدها . 
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"- ديوان مسرّرد بن ضرار (1) : 

هذا الديوان م تذكره المصادر الأدبية القذعة » بوصفه أحد مصنفات 
ابن السكيت لكن بروكلمان نسبه إليه. » وقال : « إنه أحد الدواوين الى 
اشتمل"عاها, الخطوط الذى أخذ منه لويس شيخو ديوان السموأل ص ه » . 


ثانيآً ‏ الدواوين المفقودة : 
4 ديوان تمم بن ألى بن مقبل(1) . 
ه - ديوان حسان بن ثابت(5) . 
5 - ديوان العباس بن مرداس(4) / 
/ - ديوان لبيد بن ر بيعة العامرى(0) . 
- ديوان النابغة اللتعدى(0): . 


دواوين الشعراء الإسلاميين 
وهذه الدواوين جميعاً - للأسف - مفقودة » عبثت بها يد.القدر . 
ول يبق مها إلا اسمها أو الإشارة إلما فى المصادر التلفة .. وهى : 
١‏ - ديوان الأخطل(") . 
؟ ‏ ديوان جامع بن مرخية(8) . 
م ديوان جرير(9) . 





١ (‏ ) بر وكلمان ؟-لا١؟.‏ 

(؟) الفهرست ص 4+١؟.‏ 

. "١-5 الرجال‎ ) "( 

( 5 ) الفهرست ص 588 . 

( ه ) الفهرست ص 5784 . 

(1) الفهرست ص +؟١؟.‏ 

(:7). الر جال «دم١‏ م:؟ هدية الفازفين م0 . 
(2) الرجال 15م . 

(5) الفهرست ص 4+؟؟ . 
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4 - ديوان حميد الأرقط(١)‏ . 
ه ‏ ديوان حميد بن ثور (؟) . 
5 ديوان تنم بن وثيل الرياحى20) . 
1 ديوان عمر بن أحمر(؛) . 
8 - ديوان عمر بن ألى ربيعة(0) . 
9 - ديوان الفرزدق() . 
٠‏ - ديوان التّتال الكلانى77) . 
١١‏ - ديوان الككيت() . 
عاذي ان أنى النجم العجلى(؟) . 


هذا الديوان ل تذكره المصادر الأدبية القدمة الى ترجمت لابن السكيت 
وأوردت ثيت”مصنفاته . ولكن ابن خلكان والزبيدى » ذكرا - أن هذا 
الديوان كان سبب شبر ته وذيو صيته ونحاق الناس حوله لسماع رواية 
الشعر و تفسير ه . 
دواوين الشعراء العباسين 


ذكرت المصادر القدممة ‏ أن ابن السكيت لم يصنع من دواوين العباسيين 
إلا ديوان أى نواس وإنكانت قد اختلفت فى تحديد حجمه و«هضمونه .. 


. 78١+ الفهرست ص‎ )١( 

(؟) الفهرست ص 84؟؟ . 

(” ) الفهر ست ص +59 . 

( 4 ) الرجال 15" . 

( ه ) هدية العارفين 95-5ه . 

(5) الرجال ؟-١1”.‏ 

(7 ) الرجال 5١م‏ ؛ هدية العارفين 0875-9 . 

(م) الفهرست ص 85؟ ( قال ابن ونديم : و عمله الأصمعى وزاد فيه ابن السكيت ورواه 
عن نصر ان أستاذه) . 

( ة ) وفيات الأعيان ه١44‏ ؛ طبقات النحويين واللغويين ص م١8‏ . 


وف 


فقال ابن الندم(1) : « عمله ابن السكيت على غير حروف المعجم ق 
نحو تمامائة ورقة » وجعله عشرة أصناف » . وقال ابن شاكر الكتبى (9) : 
وأنه جعله إثنى عشر مصنفاً » وتابعه ى ذلاك ابن قاضى شهبة(0) . أما اسماعيل 
البغدادى فقد قال(؛) : « إنه فى نحو ثلائمائة ورقة فقط ) . 

وقد طبع ديوان أى نواس طبعات #2تلفة » وإن كانت لا تستند إلى 


عمل ابن السكيت أو صنعته . 


شرح قصيدة عمار بن عقيل : 

وقد ذكر بروكلمان أن لإبن السكيت شرحا لقصيدة عمارة بن عقيل » 
وأنه لازال عغطوطاً فى القاهرة أول ١/‏ - 02(5867) . 

هذه هى الدواوين الى ذكرت المصادر الأدبية والتاريخية أن ابن السكيت 
رواها وشرحها - أو بمعبى آخر - صنعها » وهى ى مجموعها للا ثواربعون 
ديواناً » بالإضافة إلى المعلقات وقصيدة عمارة .. ش 

وهنا نصل إلى نقطة هامة تدفعنا إلى التساوال : 

هل كان ابن السكيت يقصد إلى صنع هله الشروح قصداً » مما صنع 
كتبه اللغوية ؟ بمعرى هل كان يضع فى اعتباره صنع كل هذه الدواوين .. 
وهل كان يبغى أن يصنف كل ديوان منها على حدة ؟ .. 

أغلب الظن: ‏ أن هذا لم بحدث » والدليل على ذلك أن هناك من شرو حه 

.مالم يكن معروفاً عند القدماء من مير جميه من أمثال ابن الندم وغيره 3 





)١(‏ الفهرست ص86؟؟. 

(؟) عيون التواريخ » ص ؟١5‏ ( مخطوطة ) . 
(؟) الطبقات » لوحة "6ه ( مخطوطة ) . 
( ؛ ) هدية العارفين » 7١1/19‏ . 

(ه ) بر وكلمان » 7-/ا١٠؟‏ . 
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العجلى وغيرههم . بل لقد تجاهل معظم المثرجمين القدماء هذه الشروح إطلاقاً 
فلو يذكروا إلاكتبه اللغوية:فقط . ا 

إذن .كيك وصلت :هله الدوءاوين ينا جمو عة.مشرو حة 1 

لقد كان ابن السكيت ‏ "كنا نعرف أستاذاً فى عصره:» وله:حلقته 
ومجالس علمه ». حرث يتحلق. حوله تلاميذه ومريدوه » ورواة:علمه » 
برو5. هذه الأشعار » وهم يتولون تسجيل وتدوين .ما يقوله 4 مع تدوين 
ما يضعه على الأبيات من شروح لغوية أو غير لغوية 4 حجى إذا انبى من 
ديوان شاعر » انتقل إلى ديوان شاعر آخر .. وهكذا . 

فلما 'صر_ع الرجل فنجأة- كان هذا العلم فى .معظمه عغطوطا بين دفاتر 
تلاميذه » الذين كانوا محتفظون عندهم برو اية: هذه :الدواوين وشروحها » 
حيلئل رآوا- تخليد. ذكزاه:وإخراج: علمه لاناس ع فعملوا على صنيف هذه 
الدواوؤين: وإظهارها إلى. الناس و إلة لاا من روايته وتفسيره » 
أو على حد تعبير القدماء و مين" صتعه ) أو عمله . 


فالرواية والشرح لابن السكيت حقاً » أما تصنيع. 2 


فن صنع تلاميذه» فالفضل كل الفضل قَْ عماية إظهار هذه الدواوين يرجع" 


إلى هلاء التلاميذ الأوغياء - 
وإذاكان هذا الرأى يبدو موحشاً - فلعلنا جد ى قول صاحب مصادر 
الشعر اخاهلى حول هذا الموضوع ما يوانسنا فى وحشتنا . يقول الدكتور 
0 الذين الأسد فى إثبات. هذا » مستشبداً بديوان قيس بن الخطم(١)‏ : 
.. والمعروف فى تاويخ الرواية الأدبية أن السكرى ( وهو من أبرز. تلاميذ 
0 السكيت ) لا ينفرد برواية متميزة مختص بها وتنسب إليه:» وإنما جمع 
روايات متعددة : بصرية وكوفية » ويأخذها عن رواة من تلامذة 'هاتتين 
المدرسة.ن وربما أضاف إلا ما يصل إليه من غبر هم 3 وله تيه اله 
الروايات الْئلفة إلى أصاها » ومن أجل هذا لا يقال عن هذه :الدواوين 


١ (‏ ) ديوان قيس بن الحطم » ص ١8‏ من المقدمة . 


5: 


أنها من رواية السكرى » إنما يقال من جمعه.أو صنعه أو عمله(1) . وكذلك 
لا.نعرف أن.ديواناً لمقيس من جمع السكرى أو عمله » قد بقى لنا فها بقى 
من آثار السكرئ » أما النسخة الى وصأت إلينا من ديوان قيس بن الجطم » 
فلا سبيل إلى القطع فى أمر روايها » فقد جاء فى الصفحة الأولى منها «.شعر 
قيس بن الحطبم عن ابن السكيت وغيره » فهى إذن تجمع روايات متعددة ؛ 
ولكننا لا نعرف من الذى جمعها وصّدَعها من رواية ابنالسكيتوروايات ‏ 
غبره » ولم ينص على « غيره » من هو أو من هم ؟ واين السكيت نفسه 
لم يذكر ف الفنسخة غير اله » وذلاك قوله(؟) : « حدثى شيخ من 
أهل المدينة قال : تغم ى مدن مخضرة النعمان .. » غير أننا وجدنا شرولا 
لأبيات فى هذه الفسخة لم تنسب لشارح بعينه » ثم وجدناها فى بعضكتب الاخة 
منسوبة لابن السكيت بألفاظها التى وردت عبا فى هذه النسخة(”) . وكذللك 
وجدنا لابن السكيت فى بعض الكتب شروحاً لبعض شعر قيس مما لم تذكره 
نسختنا هذه(4) . وكل ذلك نتهى بنا إلى الاطمئنان إلى أن ابن السكيت 
قد قرأ شعر قيس و شرح بعضه »؛ ور بما جمعه ورواه » وإن أغفات المصادر 
النص على أن شعر قبس مماكان جتمّعه أو رواه ابن السكيت » فابن السكيت 
روى حقيقة مجموعة كبير من الدواوين » وشرحما عن" له شرحه » ولكنه 
لم يكن يقصد أن يصنع من هذا الشرح كتاباً مصنفاً .ينداول .. إنما تلاميذه 
ورواته هم الذين جمعوا أقواله وآراءه وشروحه وصنفوها.دواوين» وذكروا 
أنبا من روايته وشرحه .. )(0) . 


فنسبة الدواوين إلى ابن السكيت كا قلنا ‏ ليس معناه أن هذه الدو اوين 


. 440 - أنظر أيضاً مصادر الشعر الحاهل من ص:97غ‎ )١( 

( ؟ ) ديوان قيس بن الحطيم » ص51 . 

( ) أنظر مثلا لذلك ص 7٠‏ من الديوان » هامش ١‏ . 

( : ) أنظر مثلا لذلك.ص ١لا‏ من الديوان » هامش ؟ . 

(ه ) أنظر ما ذكره الدكتور ناصر الدين الأسد ص 8١‏ - 808 من مقدمة الديوان . 
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صنفت من أجل التصنيف » و لكنه رواها قصائداً وأبياتاً وفسر معانبا ى 
حلقات علمه » وطلابه يكتبون ما عليه » حرى إذا تجمعت رواياته » وانتقل 
الرجل إلى بارئه » عملوا هم على تصنيف هذه الدواوين » ونسبوها إليه » 
اعثر افاً يفضله وعلمه . 

ونستطيع أن نجد أدلة كشرة تنبت صعة هذا الرأى وتدعمه » مها : 

أذ لست قواك قود لقم برو جتيرر الت ود رواسا دل 
العلماء مثل الكسانى وألى عمرو والأصمعى والطومى فى مواضع متفرقة ببن 
ثنانا وو ازانك ةانق اكيت وشرونهه دور فى مقدءة الديوان عنواناً وهو 
( شعر قيس ١‏ بن الحطم عن ابن ن السكيت وغيره » دون أن يفطن إلى مج 
ابق السكيية تم الدض سنتحدث عنه حالا ‏ يقوم على النقل والأخذ عن 
أسائذته : 


ودليل آخر 586 عل أن هذه الدواوين من صنع تلاميذه وهو قول 
0 حراك هين : بن الحطم فى تفسر بيت قي س(1) : 
ول ظعيدى لما استقانت 
اتلد ما جمعت صر م عر 


« يقال : قل ضرهيتك سحر عند أى :قن ركست تهثة ع نو أنشد :. 
( يقصد ابن السكيت ) ْ 
فلولا ابنْنَا تتُمَاضر أن يساؤوا 
وأنى | ملك ع صر م معيو 
ونمة دليل واضح - بل لعله أوضح الأدلة لها . «أن صانع ديوان 
قيس بن الخطم أو رد شرح البيت التاسع من قصيلته الهمزية(؟) بعد البيت 
العاشر ‏ دون أن يفطن إلى سياق المعنى كل ذلك يثبت أن صنع الديوان 
ليس من عمل ابن |أسكايت بل من عمل أحد تلاميذه . 
١ (‏ ) ديوان قيس بن الحطم ص ١4١‏ ؟ وأنظر ص 4* من نفس الديوان . 
١ (‏ ) ديوان قيس بن الحطم ص 48 . 


لا 


ويزيد هذا الأمر توضيحاً.- ما لاحظه الدكتور تعمان أمين طه » وأشار 
إليه أثناء تحقيقه لديوان الحطيئة ‏ إذ يقول عن نسبة المخطو طةلابن السكيت(1) 
و أما من ناحية نسبة هذا ا 2 ٠‏ فيشير إليه 
ذلك العنوان الذى بدأ به القمم التالى له مباشرة : « عن غير يعقوب » » 
وخاتمة هذا القسم الثانى أيضاً ذه العبارة : ٠‏ ابا ريا 
يعقوب ) و بذللك يثبت ثبت أن هذا القسم لابن السكيت برغم وجودهاتن العبارتدن 
اللتتن أثارتا الشاك قى نفسى وهما : « وروى يعقوب » ( ص ١١8‏ 0 
الخاضين 6 ». ومثله « أنشد يعقوب » ( ص 758 ) . وأغلب الظن أن كلمة 
« غير » قد سقطت من العبارتين فب الاسم ارتعتوب » فتكون © العبارتين 
السالفتين « وروى غير يعقوب ) ومثله « وأنشد غير يعقوب ) و يذلاك يستقم, 
الرأى الذى يقول : أن هذا الحرء من الخطوطة كلها ليعقوب مؤيداً هذه 
العبارات « وروى غير يعقوب ) ( ص ١79‏ ) » و(لم يروما يعقوب ) 
(ص )١14١‏ »ء » و( إلى ها هنا عن غير يعقوب "اص 744) ..!) 

وكل ذللث يريد ما ذهبنا إليه من أن معظم الدواوين. - إل يكن كلها - 
إما كانت من صنع تلآميذه » نتيجة لما دونوه عنه من روايات وشروح » 
رأوا تجميعها وتصنيع دواوين مشروحه مها نسبوها إليه . 





. 1١ ؛ وانظر أيضاً ص‎ ١١ مقدمة ديوان الحطيئة ص‎ ) ١( 


28 
عميج ابن ليت ترح الفهر. 


وصل إلينا من دواو ين الشعر الماهلى » الى رواها وشرحها ابن السكويت 
اربعة دواوين » لأربعة شعراء هم : طرفة ببن العبد » وعروة بن اأورد » 
وقيس' بن الحطم » والنابغة الذييايى . 1 1) 

وستكون هذه الدواو ين هى حور در استنااً لمبجه قّ الشرج 5 

وقبل أن نتناول هذا الموضوع بالتفصيل » نود أن نستعرض -و بطريقة 
استقرائية -- بعض التاذج من شرحه » لنتعرف على معلم الظطريق » و تحدد 
ملامح هذا المبج » حى لا نضل” فى خفم” مثا تالشواهد الى استخر جناها 
من دواوين الشعر الى شرحها . 

: بيت النابغة(1)‎ ١ 

مسخافتدهسم' ذات الإلله وديشهكم 
.م ل 4 يدايا و 0 4 ا 
قو م ما يرجون غير العواقب 

شر جه ابن السكيت كما يل : « قوله : ماهم ذات الإله » يريك : 
مخافون أمر الله تعالى » وذات الإ له : كتابه . وروى الأصمعى 0 ماهم 
ذات الإله » أى منزلهم بيت المقدس وأرض الشام » ومنازل الأنبياء وهى 
أرض القدس . وقال أبو عمرو : وروى ابن دأب «مسجاهم ذات الإله » 
يريد : كتاهم الإنجايل » وكانوا نصارى؛ » وكل كتاب عند العرب مجلة » 
وقوم : مستقم 5 

وروى أبوعبيدة : « قوم”به يرجون غير [العواقب » » وهن روى': 
ة فا يرجون غير (العواقب » أى : ما مخافون” » وهو من قوله' تعالى : 
١‏ مالكم لاترجون لله وقاراً ؛» أى : لا مخافون عظيمة غير العواقب » 
أى : لا يطلبون غير عواقب أمورهم » . 





١ (‏ ) شرح ديوان النابغة » ص "_ه. 


44 
قد سللك ابن السكيت فى شرح البيت النبج التالى : 


: ذكر أعلى الروايات الى ارتضاها فى المان‎ ١ 
. ؟ - ذكر المقصود من الفقرة الأولى فى البيت‎ 
شرح مععى وذات الإلهع).‎ + 
. ذكر رواية الأصمعى » وتفسيره لا‎ 4 
مين ا ووارة لوعو ككينا لد شوم‎ 
1 . ذكر تفسيراً لفظياً‎ - « 
. ذكر رؤاية ألى عبيدة‎ 
. م فسر الشطر الثانى من الببت حسب روايته العليا‎ 11 
. استشهد بآية من كتاب الله » توضح المعبى الذى حدده‎ - 4 
. ل فمير الآية القرآنية الى استشهد مها‎ ٠ 


: )١(درولا بيت عروة بن‎ - ١ 


ومستتت قَْ مالاثك 00 ا 


1 ال الي 5 
تارك ضبوءاً ومستثبت العلم فإنى أخاف عليا ك أن لا ترجع فإنك لا تزال يتغير 
مكيب تراك قشته زترله :إن أراك على أقتاد صرماء مذكر » » أى : 
أراك على شضا هلكة » أى خطر عظم وإعا هذا مسقل » فن قال : 
0 على أقتار ( فالقاثر : الناحية » والصرماء : الناقة الى صر معت أطباوءها 
أى قطعت لينقطع لينها فتشتد قولها » ويشتد الحمها » والمذ كر : الى تلد 
الذكور ء وهو أفظع ما يكون من نتاج العرب ٠»‏ وأبغضه إلمم » فأراد 

» مستثبت أى ثابت » ومقم غير مفارق‎ ( 7٠١ - 54 شرح ديوان عروة ص‎ )١( 
. والاقتاد جمع قند وهو خشب الرحل أو جميع أدواته)‎ 

(م؛ - الشروح ج ؟) 


« على أقتار داهية » أى تواحها » أئ وهى فى الدواهى مل هذه الإبل 
وهذا كله تسُديد للداهية ). 


نهج ابن السكيت فى شرح البيت الممهج التالى : 

. ذكر فق المن أعلى روايات البيت فى رأيه‎ ١ 

؟ ذكر رواية أخرى محالفة بى لفظ واحد . 

#احارتب البيث تر تدا يبين المعهى الذى قط د إليه الشاعر . 

- فسر الشطر الثانى من البيت حسب روايته العليا . 

ه - نص على أن الشطر الثانى مثل .. , 

- شرح الشطر الثانى من البيت حسب الرواية الثانية . 

7 ذكر بعض التفسرات اللفظية . 

م - حدد الظروف والملايسات الى ف اجلها صار البيت مثلا تضر به 
كرت 


: )1١( بيت النابغة‎ ٠١ 
على ظهر مبناة جديد سيمورها‎ 
يلوف ما وسلط التّطيمةر بائع‎ 

.قال ابن السكيت(1١)‏ : « ويروى « يظيف)» . قال أبؤ عبيدة : المبئاة : 
نطع يقول : هذا الحصنر على هذا التّطّم. يطوف به بائع فق المومم » 
والشطع يسمى مبنّنَاة لأن انصان ع اوقا نط نط 
وتتطلع وتطع . شْ 

ش وَقَال أ ع واالعاعة اعرف ريم فبا البتراً والطيب » يقال : 
أعط. ىلي من ناك أى قطعة . وقال أبو عبيدة : اللطيمة : العبرة الى 
حمل دق 3 وأفضله» والعنبب أيضاً » وقوله : جديد سيورها : 


أ زادالادم 2 


. 44 شرح ديوان النابغة » ص‎ )١( 


اه 


.اتبع ابن السكيت الخطوات الآنية ق شرح البيت 
١‏ ذكر أعلى الروايات قالان . 
؟ ‏ ذكر رواية أخرى - تخالف الرواية العليا فى ١‏ لفظة » من الألفاظ 
٠“‏ نقل تفسيراً لفظياً عن ألى عبيدة . 
4ت دكن عر ل اليبت . 
هوه ذكر غدة لقانت لفقل 0 نطع 60 
5 ثقل عن ألى عمرو الشيبانى معنى ١‏ اللطيمة » . 
بالكالول عن أن غيدة مجن لخر والطنفة 1 
-0 
4 بيت قيس بن الخطبم(1) : 
ومتثللك قدأ :بيت ء ليست بكثّة 
| 0 ولاجارة » فضت إلى حيناءها 
قرخ ابن السكيت كالاى 10 اميك 0 : أملتدها إلى » يقال : 
صبا يصبو إليه » إذا مال إليه » قال الشاعر : 
صبا قلبى إلىهدد وهشد مده يعي 
فقية” إلى حياسها لى ل يكنا ب ونيا سك وال أبوعرو : أخيرتتى 1! 
ما نكمم و تسير ). ١‏ 
٠‏ وهنا نلاحظ أن ابن السكيت انج المنهج التالى ى شرح البيت : 
١‏ - ذكر ف المأن أعلى الروايات . 
؟ - بدأ الشرح بتفسير لفظى . 
حلل الفعل وصبا )؟. 0 
5 د ذكر شاهداً شعر يأ يويد المعيى الذى ذهب إليه . 
ه ‏ فسر معى الفقرة الأخيرة من البيت . 
5 - ذكر طا تفسيراً آخر نقله عن أنى عمرو الشيبائى . 


. 89 شرح ديوان قيس بن الخحطيم » ص‎ )١( 


إن 


من هذه الماذج وغير ها كثير » نستطيع أن تحدد عدة أمور تتصل بشرح 
ابق السكيت:. 


أولها : الاتجاه العام للشرح . 
وثانمها : مهجه فى الشرح . 


وثالها : العناصر ااتى يتكون هنبا هذا الشرح . 


أولا ‏ الايجاه العام للشر ح : 


أما عن الأمر الأول فالرجل كما هو معروف لغوى قاياً وقالباً ؛ 
فكراً وشعوراً » كان مثالا حياً للتيار المتدفق ى عصره » عصر تقنين اللغة 
وتقعيدها » لذلك احتفل باللغة اختفالا كب رآ ى شرحه ؛ فهى لا تغيب عنه 
لحظة واحدة ء» ولا يستطيع أن حرج عن لطاف جاذبيها حى حين يتعر ض 
للعناصر التفسير ية الأخرى » حم لقد صارت شروحه أشبه بمعاجم لغوية 
صغيرة » فرواية الشعر » ورواية اللغة ‏ عنده ‏ صنوان متلازمان » يسعى 
إلى اللغة من أجل الشعر » و يسعى إلى الشعر فى سبيل اللغة . من هناكان عثل 
الانجاه السائد ىق عصره » الانجاه اللغوى اللحالص » ذلات الاجاه الذنئ ع 
باللغة من حيث جوهرها ومظهرها » من حيث نطقها ونحوها وصرفها 
وتحليلها واشتقاقها » ما يعنى بأصلها وبيئنها وخصائصها » لكل ذلاك عرف 
ق عصره و بعد عصره أنه م من أكابر أهل اللغة )(1) ؛ و( صاحب إصلاح 
المنطق و تفسير دواوين الشعر )(؟) » و١‏ الإمام اللغوى النحوى )(9) . 


ومن المترجمين من وسَّم دائرة اختصاصه » فقال : «كان عالاً بنحو 





.1١ نزهة الألباءص‎ )١( 
.(١5-١ (؟)شذرات الأهب‎ 
,1١ 47-١ (؟)مرأةالحنان‎ 


اه 


الكوفيين وعام القرآن واللغة والشعر )١()‏ أما الطيب قري » فقد ذكر أن 
١‏ علم الكو فيين انتهبى إليه )(9) . 

فن الطبيعى أن تظهر هذه السمة اللغوية فى شروحه ظهوراً بارزاً » 
وإن كانت لا تطغى على بقية الشرح . وسيتصح هذا 5 حين نتعرض 
لعناصر الشرح عنده . 


ثانياً 0 
أن ابن 0 ليها تاراء وأقوال السلف من أسائذته » يعتمد على 
رواياتهم وتفسيرامهم فى جميع النواحى كان مجمع كل ما جاء على ألسلتهم 
أو فى كيم » » من روايات » وشرح لامعانى » وتحليل للغات » وذكر 
لناسبات القصائدك . . ووضح ذلك كله جنا إلى جنب » وعرضه بلا أدنى 
تدخل أو تنسيق من بجانبه » لذللك قلنا أن ابن السكيت عثل المج الالتزامم, 
التقلى . 

وتقضد يهن ذلاف وت الذى يقوم ييه لوول والقل . 
0 0 فرصا هنا إل نجنينة :ما ترافق هنا 
وما تعارض » دون مساس نجوهر الأقوال والاراء . ْ 

نقصد به .. المبج الموثق » المنسوب فيه كل قول إلى صاحبه » مهما 
تعددت الأقوال والآراء أو تضاربت أو جانبت الحقيقة والصواب » ما دام 
صاحب الر أى مذكوراً فى صدر كلامه وشرحه . 
ودونوه وما نقلوه عن أسائفتهم » ملتزمون بكل حرف فيه » لأ كلامهم 
هو الثمة والصدق وهو العلم 2 وإن اختافت الآراء ا أن أصراب هذا المميجح 


إن أصعاب هذا المبج وابن السكيت إمامهم ‏ ملئز مون عا سمعوه ) 


. 41١8 بغية الوعاة » ص‎ )١( 
.ة٠9 مراتب النحويين » ص‎ )١( 
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الالتزاى النقلى جامعون ناقاون صانعوع اجمين » وشروحهم مولفة من لآراء 
الى وصلت إلمهم عن أساتذتهم » سواء بالسماع المباشر » أو بالرواية المنقولة 
عن راو ثقة » أو عما وجدوه فى كتمهم .حول الشعر والشعراء . 


إن الشارح - من أتباع هذا المنبج يضع على مائدة الشرح كل ما جمعه 
من العلماء السابقين الأسائذة » وليس له هنا حق الاعتراض على أى مهم ء 
أو نقد آرائه .. إما يعرض أقوالمم وشروحهم كا هى » المهم أن يذكر مصدره 
لذلاك كش را ما تختفى شخصيته وراء منقولاته . 

هذا هو منهج ابن السكيت فى شرح الشعر » وهذه هى دعائتمه .. الالتزام 
الواضح والنقل الصريح عن أساتذته السابقين . لذلك محق لنا أن نقول - 
إن هذا المبج يعد أبسط صور المناهج العلمية من حيث الإبداع » لأنه تفسير 
وري ترز للجا اتوي البداتتامي الما أد و 481 16 الو يريا يج 
وما قرأ وما دون عن السابقين » ويعرض ذلك كله دون أدق تدخل منه 
سوى العرض والسرد . 

وقد جد فيا سبق أن قلناه عن جيل الرجل سبباً يدعم هذا الر أى » ذلاك 
أن ابن السكيت من علماء الحيل الثالث » الذين تسلموا الأمانة من علماء 
الحيل الثانى - جيل الأصمعى وأنى عبيدة وابن ن الأعراى ومن فى طبقتهم :. 
العأماء الأساتذة رواة الشعر » صناع الشروح » فكان أن وجد خصو لاوا ؟ 

من الشعر » و محصولا أوفر من الشرح » فأخذ على عاتقه دراسة هذا العراث 
الوفبر من الشعر وشرحه » ثم تحاولة تجميع الشروح - على النص الواحد ‏ 
م عرضها ق ميج جديد » جمع ببن كل الروايات والآراء ؛ والأقوال 
والتفاسير » اتفقت أو اخختلفت » ليوفر على القارىء ‏ أو السامع مشقة 
معرفة رأى كل فرد من جيل الأسائذة حول بيت واحد »أو قصيدة بغينها : 

من هنا كانت شروح ابن السكيت محصلة كل الشروح السابقة الواردة 
عن الرواة والعلماء . ومن هناكان منهجه إِلئَْ اميا نقلي تجميعياً.. وكان شرحه 
شاملا لكل العناصر التفسيرية الموروثة حى عصره . 
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على أن هذا المنبج الالتز ام النقلى ‏ كما رأيناه عند ابن السكيت ‏ 
على الرغم من قيمته العلمية الكبيرة يفتقر إلى أشياء هامة » لو أضيفت إليه 
لكانت دعبا له .. يفتقر إلى ترجيح ما يراه صوابآً » وتجريح ما يراه زائفاً . 
يفتمن إلى خناف ما ليس بصحيح ؛ أو محل الشطط من الآراء والزوايات . 
و يفتقر ثالياً إلى نقد الآراء »» لتو ضيح مدى توفيق السابقين ق شروخههم 
أو إخلاهم . من هنا نستطيع أن نقول أن هذا الشرح - جميع عناضره ‏ 
عرض مسطح ؛ مزوى مسرود ؛ لا أثر للعمق أو النفاذ فيه نولا أثر 
لشخصية الشارح » أضف إلى ذلاك - أن هذا الشرح فرض فرو ضاً معينة 
على أصحابه لا يتعدو مها لشرط الالتزام الذى قيدوا به عقولم وألسذهم 3 
وهو أنهم لا يقولون فها تناوله الأساتذة شيا »؛ ولا ممحصوت آراءهم 2 
بل هم مائز موت عا جاء. على ألساتهم التزامآ مدا لا محيدون عنه » 
ولا عجوت عليه + ينونه و يعداو لون كانه تون + أو .فى د ددس + 
يجب الحفاظ علنة و اينات يهابد ها هو دلا لمي ىء إلا لأنه ورد عن أساتذهم 


الراتغين فى العام 2 المشهود لهم بصدق الرواية وصعة الر أى وسعة الاطلاع . 


كا كان ذا اليج الالتزاتي ‏ المقيد ‏ سيباً فى إظهار العالم ممظهر القاصر 
جيناً » والمقصر أحياتاً » : فقد وجدنا ‏ عند ابن السبكيت- أبياتاً. وقصائد 
عار ية تماماً من الشرح » لا لشىء إلا لأنه لم بجد بين يديه شروحاً لأساتذته 
عامها » وهو حثى إن قال كفر » وإن شرح قصر » فأى أرض تقله » 
وأى سماء تظله » إذا قال عالم يسمع » أو عالم ينقل . 
فثلا اتقصيدة الحادية عشرة من ديوان النابغة( )1‏ ذكرها ابن السكيت 
بللا شرح »2 كالم نكر متأسيبها أو اختلاف الرواة حول أبيانها .. اذا ؟ 
هل يرجع ذلك لانفراده بروايما ؟ - فليكن ولكن انفراده بروايما 
لا يعفيه من شٍ شرحها وهو العالم الاغرى الكبير صاحب القامن | ؛ فلماذا” 


1 ) شرح ديوان التابغة » ص مه . 


كه 


ل يشرحها بنفسه 3 هل فى هذا حرج أو أن ألفاظها وأبيانما ليست قى 
خاجة إلى شرح ؟ 


وظاهرة هامة لاحظناها فى شروح الدواوين - وهىأن القصائد المشبورة 
كالمعلقات ‏ نجده مكيرا فنبا ٠‏ جمع بن شروح السابقين جميعاً , 
وما ذلاك إلا لأن هذه القصائد شرحت مراراً » وتناوها علماء كثيرون » 
أما القصائد الأخرى » فنجد أن شروحها قليلة قد تقف أحياناً عند شرح 
الألفاظ . د 


فثلا شرحه على القصيدة ( 74 ) من ديو ان النابغة(١)‏ لا يتجاوز سطر ين 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى وجدنا أقوالا كثيرة متضاربة » وشروحاً 
كثيرة متعارضة ولم هم ابن السكيت بترجيح رأى على رأى » أو إثبات صمة 
تفسير عن تفسير » ولقد وجدنا روايات ضعيفة ؛ وأخرى منحولة9) » 
ثبت له حقيقة ذلك » ولكنه مع ذلك رواها » لا لشى ء إلا لأن يعض أساتذته 
رووها .. لذلاث كان لزاماً عليه أن يذ كر ما جاء عنهم » وإنكان قد أدرك 
ولكن ما الذى, جعل ابن السكيت يلتزم التزاماً قوياً مما ورثه عن شيو خه 
من آراء وتفاسير ؟ .. ولماذا كان حرص على أن يبدأ الرواية أو الشرح 
بكر مصدره ؟ .. أقول إنها الآمانة العلمية أولا وأخيراً » ثم الإعتراف 
بفضل هرثلاء الأساتذة العلماء المعلمين » الذين بذلوا الحهد فى سبيل الوصول 
إلى الحقيقة » كما أن هذا الإلتزام كان مدعاة لتوثيق الرواية والشرح معاً » 
لذلاك وجدناه يذكر بكل فخر .. أن هذا قول الأصمعى » وذاك قول 
)١( .‏ شرح ديوان النابغة ص 147 س وأنظر أيضاً القصيدة ا؟ ص ١١١‏ فليس عليها 
شرح » والقصيدة #4 ص ١,78‏ » والقصيدة ه# ص ١8١‏ » والقصيدة *م ص 9م8١‏ » 
والقصيدة لاما ص ١84‏ » والقصيدة م ص ١86‏ » والقصيدة وم ص ١7‏ » والقصيدة 4٠‏ 
ص ١9٠0‏ » والقصيدة 4١‏ ص ؟95١1.‏ 
( ؟ ) أنظر شرح ديوان النابغة ص ١م‏ » ص 708 . 


باه 


أنى عبيدة » أو يذكر الرواية والشرح ويقول وها جميعاً عن الأصمعى)(1) 
وى الحقيقة لقد كان هذا الأمر معيااً لنا على تحديد مصادره .. 
فهو يعتمد على الأصمعى فى الرواية و تفسير الغورمك: و فين الاغانت 

و شرح المعالى . ٠‏ 
ويعتمد على ابن الأعرالى فى الرواية وشرح الأافاظ: وتحديد الأعلام . 
و يعتمد على أى عمرو الشيبااى ساق الرواية - كذلاك وه الأخبار 

وأيام العرب . ْ 
وينقل عن الكلبى - المناسبات التارعمية والأنساب » ويعض الأخبار . 
ويأخذ عن ألى عبيدة - الرواية و بعض المعانى . 
أو معبى آخحر - فإنه يعتمد فى الرواية على الأد معى دابن الأعرانى 

وألى مرو وألى عبيدة . 
ويعتمد ى تفسير الغريب وتحديد اللغات على الأصمعى . 
وينقل المعانى - عن الأصمعى وأى عبيدة وابن الأعرالى , 
وينقل المناسبات. التار نحية والأنساب والأخبار عن ألى عمرو الشيبائى 

وابن الكالى 
وابن السكيت أحياناً يتجاوز هذه المصادر لينقل عن غير هم من الأعراب 

أو الرواة » ولكنه داتماً يذكر هم » من مثل قوله : « زادلى فا بيت رجل 
من بى قرَيئّظة من بنى بكر ابن كلاب ١» )١()‏ أو « حدثى شيخ من 

أهل المدينة قال ... )(0) . 


ويبدو أن هذا الإلتزام كان عاصا من الزلل والشطط » لأننا رأينا ف 


. وأأظر فهر س الأعلام‎ ١64 شرح ديوان النابغة ص‎ ) ١0) 
. 7١ص‎ » (؟) شرح ديوان النابغة‎ 
. شرح ديوان قيس بن الحطبم ص 4؟‎ )*( 


لفن 


المرات القليلة الى حاول فا ابن السكيت أن ينفرد برأى أو يقول الم يسمع 
كان يقع فى الحطأ والوهم اركاب الرخيل اقبت قمن بن الحطم(1) : 
ددرت عراف تشقان ماقي" 
فلمًا أبا سمحت فى حب حاطب 
عرف ابن السكيت بببى عوف - دون أن يعتمد كعادته على ابن الكابى 
فقَال 1 يبريد عمرو بن عوف بن مالاك بن الأوس ») وهذا خطأ واضح 6 
فسياق الحديث فى هذا البيت » وكذلات ف البيتين ( 75 ) » ( 55 ) من هذه 
القفنيدة نفيا دكا يقول الدكتون ناضر الدين الأسيدحة يققضي آنه بريد 
أعداء قومه أى الخررج » ولا يقصد قومه الأوس ؛ والضوات: أنه يريد 
عمرو بن عوف بن الحزرج() . 
وى بدت النابغة : 
يذررين 1 ين دامع مزاد ذمعيا 


عه كه - 


با ملسن راحلةة حصن وابن 5 


يعرف ابن السكيت بابن سيار فيقول : « وابن سيار : منظور بن زبان 
ابن سيار الغزارى ) وحصن : ١‏ ابن حذيفة بن بدر )(0) بيما واقع البيت 
يشير إلى انف ان بعار ‏ خر وبإناابن سارلا إن مور ٠‏ فا م لا يكون 
زان هو لقره لبه ا 


ان 17 2 ,يصضهة 58 يه 
أقدمتهنا ونواصى الئل شاحبة 
0 د واس اس واه سه - و20 سم 


جرداء عجازة أرمبى مها قدما 


(1) شرح ديوان فيس بن اللطبم ص 86. 1 
( ؟ ) وأنظر التعليق على البيكين + » ؛ من القصيدة 5 السادمة من ديوان قيس بن الخلم . 
(؟) شرج ديوان النابغة » ص 8م . 


8ه 


فدمر ابن السكيت ١‏ الحر داء ) بأنها قليلة الشعر » و١‏ العجلزة يأنمها « الناقة 
الصلبة )١()‏ بيما سياق الك وها يقول صاحب اللسان : « العجازة هى 
الفر س الشديدة الحاق المتمعة » . و لعل السياق يلام هذا المعنى أكثر مما ذهب 
ابن السكيت إليه » خاصة حين ننظر إلى الأبيات السابقة . 


ولا شاك أن هذا الالتزام الواضح الصريح » الذى ظهر ى شروح 
ابن السكيت ؛ هو الذنى دفع صانع ديوان قيس بن الحطم إلى القول فى 
مقدمته ‏ إن هذا الديوان « رواية ابن السكيت وغيره ) فقوله « وغيره» 
إنما يتتصد أو لثاك العاماء الذين ورد ذكرهم فى شروح ابن السكيت » وأخذ 


عنهم الرواية والشرح .. 


فهذا اعتراف منه بأن ابن السكيت جمع إلى روايته رواية غيره » 
وضمن شروحه شرح أساتذته ؛ وإذاكان صانع الديوان قد نص على ذللك ‏ 
لحهاه عبج الرجل - وله عذره ٠»‏ فإن الدكتور ناصر الدين الأسد - وهو 
صاحب مصادر الشعر الحاهلى - لم يفطن حبن حقق شرح ابن السكيت 
لديوان قيس بن الحطمم » إلى أن منهج ابن السكيت إما يقوم على النقل 
والرواية عن شيوخه » وإلا لما تساءل ى مقدمته عن وجود أسماء هي“لاء 
الأعلام الوارد ذكرهم بين ثنايا الشرح . 


كنا أن هذا المبج عينه » هو الذى دفع ال د كتور شكرى فيصل إلى القول 
فى صدر شرح ديوان النابغة « ديوان النابغة الذبياى بتمامه ) اعتقاداً منه 
أن صانع الديوان ‏ أو كاتب اخطوطة اابى اعتمد عامها -. جمع إلى روايات 
وشروح ابن السكيت ؛ زوايات وشروح غيره » والحقيقة أن هذا هو 
منهج الرجل: » وهذا هو صنيعه » إذن فعمل ابن السكيت هو الذى دفع 
الدكتور شكرى إلى عنونة الديوان بالعنوان المذكور . بيد أنه حبن حقق 
الديوان ونشر مخطوطاته » وقع فى السهو والحخطأ » فأضاف إلى شروح 


. ) و أنظر الْلسانٍ ( مادة : عجلز‎ » ١١١ شرح ديوان النابغة ص‎ )١( 


ابن السكيت شروحا لأى رياش() ' وابن الأنبارى 099 » وااواقع أن 
أبا رياش ليس من جيل ابن ااسكيت ٠‏ ولا من ثلاميذه » بل جاء بعده 
بسنواته كثيرة ( توق سنة 888 ه ) » ولعله لم يفطن إلى ذلاك حين ضحمن 
شروح ابن السكيت تفسيرات ألنى رياش » وخلط بن التفسير ين دون أن يشير 
إلى ذلاك » وأضاف كذلاك شروحاً لابن الأنبارى ( توق سنة 98" ه ) »ع 
وليس من المعقول أن يروى عنه ابن السكيت لأهما بالطبع لم يلتقيا » ولعل 
الذى أو قع الدكتور شكرى ى الخطأ -. وجود بعض الشروح والتعليقات 
لهذين العالمين وغير هما ىق هو لوال النسخة الى اعتمد علا #ذومها: اللدين 
اقتنوا هذه النسخة » والدليل على ت أن النسخة الى حققها مكتوبة ق 
القرن السابع ال مجرى(”) » مما 00 - يتملكونبا يضيفون إلى هوامشبا 
بعض الشروح الواردة » وهذا ما أوقعه ى الوهم » وكان من المفروض 
أن يضع مثل هذه الشروح فى هوامش الديوان » لكنه فصل ببن الشعر و شرحه 
وجعل الشرح كله فى الهامش » فخالف طريقة ابن السكيت نفسه فى الشرح » 
حيث كان يضع نحت كل بيت شرحه » هذا من ناحية » "ما اختلط كلام 
ابن السكيت بكلام غيره من ناحية أخرى . 


على أن هذا اليج الالنزامى النقلى » وإن ذكرنا له بعض العيوب البى 
لمسناها ق صنيع ابن السكيت لم منع أن يكون له محاسن أخرى كثرة » يا 


» أنه يبن مدى اعتاد الحلف على السلف » والوثوق ممم وبعلمهم‎ ١ 
لأنهم كانوا أهلا للثقة‎ 


؟ أنه يبدو نسبياً متكامل العناصر » يكمل العلماء بعضبم بعضاً » لذللك 
تبدو الروايات فيه تكاد تكون مستوفاة » والشروح كذلاك ى أغلما 
متكاملةو هذا مالم نجده عند عالم من العلماء السابقن منفر دا . 
(1) شرح ديوان الثابغة » ص ١١‏ 456. 


(؟ ) وانظر نفس الديوان ص ١؟‏ حيث روى شروحاً لابن الأنبارى عل لسان ابن السكيت 
(؟) أنظر صفحة 5 من شرح ديوات النابغة , 


5١ 


إن عملية الإسناد ى حد ذاما تعتير و ثيقة عامية » بجعل فى مقدور الباحث 
المدقق أن يستخرج من شروح الدواوين 4 رواية وشرح كل عالم على 
حدة » وبذلاك حفظ لنا أصعاب هذا الهج ما لم نعير عليه من قبل » 
فأمكننا التعرف على روايةكل عالم ورأيه وشرحهء حيث عكننا ‏ بسهولة 
أن نستخرج من شرح ابن السكيت على ديوان النابغة مثلا » شرحاً لكل 
من الأصمعى وابن الأعرانى 2 عمرو وغبره على نفس الديوان » 
وتلك جميعاً دواوين مفةودة » عفا علما الزءن ولكن حفظها ابن السكيت 
وأضرابه جمعهم إياها وعر ضها . 


الوقت المتقدم » لم يككن من الممكن أن يكون مخلااف ماكان » ولا ممكن 
أن تتغبر صورته إلى غير ما رأينا » اتصالا بالعلوم » وانهاجاً لنبجها .. لذلك 
جاء هذا الشرح على صورته هذه » فى نطاق اليج النقلى . 


إن الشرح فق نطاق هذا المنبج تقريرى علمى محدد » لا تتدخل فيه أى 
مهة شخصية أو عقلية من مهات الشارح الخامع الراوى » إنما هو عرض لكل 
الروايات وكل الشروح » وهى فى معظمها قد تصل إلى حدو د البادية نفسها » 
لذلاك فإن هذا المبج, بمثل الطريقة المسطحة فى الشرح ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ 
ععبى أن الشرح يسير فى مستوى واحد » و بطريةة تمطية محددة .. دون عمق 
أو نفاذ من الشارح ٠‏ للوصول إلى معرفة إبداع الشاعر » ومدى توفيقه 
أو إخفاقه » أو إظهار أثر الشعر نى نفسه .. إنما هو جمع للروايات والشروح» 
م عر ضها وسردها من جديد » د ون ما يكون الشارح » كما قلنا ‏ إلا صفة 
ضثيلة من ااربط بين الشروح وعر ضما أو حتى عدم الربط . 








ب 


. ثالئاً - عناصر الشرح عند ابن السكيت 


فإذا ما اننهينا الآن من تحديد مفهومنا للمنهج الإلتزاتى النقلى ٠‏ لم يبق 
أمامنا إلا أن نستعرض العنساصر التفسرية الى يتركب منها الشرح عند 
ابن الشكيت:: 


ولعل الأمثلة الكثيرة السابقة تكون قد استلفتت أنظارنا مما عسى أن 
بتضمنه شرحه من عناصر . 

إن الشرح عند ابن السكيت - إنما يتركب من مجموعة من العناصر 
يكل بعضها بعضاً » و تتركز فى الحو انب الآتية : 
ل المعانى . 
- العلوم اللغوية . 
الحانب التار نخى . 
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١‏ - الرواية فى شرح ابن السكيت 


كان ابن السكيت راوية للشعر واللغة(١)‏ » عاش عصر نضج الرواية 
ورقها بعد أن مرت بتطورات عدة » وانتقات من منطقة السماع الشفهى 
إل مجال التدوين والتوثيق . ولا يغيب عن أذهاننا ما سبق أن قلناه .. أن الرواية 
كانت العنصر الأول والشغل الشاغل » الذى يشر اهئام الناس » فهم يريدون 
معر فة حقيقة الافظ » وصحة اللغة ومدلولاما » بعيداً عن التصحيف والتحريف 
لفهم معانى الشعر » ر مقصود الشاعر . لذلك اهم ابن السكيت - شأن علماء 
عصره ‏ بهذا الحانب » وركز عليه تركب زا كبيرآ أثناء شرحه » حرى ليشغل 
جاب الزواية عدم ميظع هنا القرمم . ما 

فهو كما رأينا ‏ ذد الرواية العليا » ويضعها فى المآن » ثم يشرح 
ما جاء فببا من عناصر ٠»‏ لكنه لا يتجاهل أية رواية واردة » مهما كانت 
محالفة اه » ما دامت آتية من مصدر يثق به » وإن كان مكان هذه 
الروايات الثانوية بن ثنايا الشرح » ومن هنا كانت مصنفاته شاملة لكل 
بوره خرل القع دو وؤوانات.. عن أن اندلق ف الروايات قاربمنة 
ابن السكيت قد يكون حول لفظ » كنا ى بيت عروة بن الورد : 

صبوراً على رذع الموالى وحافظاً 

لعرضى حتى ي كل النبت أاختضرا 

قال ابن السكيت : «ويروى ) علبى وط عالموالى أى صبوراً ف الز مالك 
حدس( : 

وقد يكون الحلاف حول مقطع كا جاء فى بيت النابغة : 

. 4١8 »ء بغية الوعاة ص‎ ١١ نزهة الآلباءص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان عروة ص 5١‏ . « وزرء الموالى » منالتهم منى » يقول : أصون عرضى 
من الذم وأعرضه للحمد » إذا جاءت السنة » وجهد الناس ٠‏ + أزل أقرى وأضيف حتى ترج 
السنة و يقبل الحصب ويورق الشجر » فيعود العود أخضر بعد يبسه » و ترجع السنة و تخضرالأارض 


وانظر الحلات حول « الشعاع والشعاع » شرح ديوان قيس » ص 70 . 
وانظر الخلاف حول « أصيلا وأصيلانا» شرح ديوان التابغة الذبياف » ص 7 ,. 
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والخيل” تترع لي 5 
0 اماه 
قال ابن السكيت : ويروى ١(‏ تمزع مرعاً ا عة . 
0 
ودر حل رهزا ورور ند امايق لسر 
وقد يكون اللجللاف حول شطر من البيت(؟) 3 أو حول البيت بأ كله 6 
كما نى بيت قيس بن الحطم : 
ولم أرَّهَا إلا ثلاثاً على منى 
وعهدى ما غعذاراء ذات ذوائب 
قال ابن السكيت29) : ويرى : 
ع2 ف باه 2 
وعلهدى ما أينّامِ نحن على منى 
وأحسن” بها عذاراء ذات ذوائب 
وابن السكيت وإن كان كوف المذهب » فإنه كان حريصاً على رواية 
البصرين 6.0 ونخاصة روايات الأصمعى 4 حى لقد رجح الأزه هرى(4) إلتقاء 
ابن السكيت به » استناداً إلى أنه كان يذكر ه كثراً فى كتبه » ويروى جل 
أقواله « وهو لا يروى عن الأصمعى فقط 4 بل يروى كذالاك عن انى عريدة 
وقد يعقب رواية أحدهها برواية الآخر » كقوله ق بداية شرح بيت النابغة(0) : 
قاءاقرات إذا حافك مواردة 


هه ع 5 2 ٠‏ 0 - 
ترى أواذيه العبسرين بالزيسد 





. ؛ والشؤ بوب : السحابة العظيمة المطر‎ ١8 شرح ديوان النابغة ص‎ )١( 

١ (‏ ) أنظر على سبيل المثال : شرح ديوان التابغة ص ه ( أمست خلاء وأمسى أهلها ) . 
(" ) شرح ديوان قيس بن المطيم ص 05 ( وإنما أراد عهدى يها وم تبلغ أن ينلا الرجال ) 
( 4 ) عبارة الأزهرى : « ولقى الأصمعى فيا أحسب »-فائة كثير الذكر له قى كتبه ».. 
( تبذيب اللغة ١-م”‏ » طبعة الدار القومية » سنة ١954‏ م) . 

(0) شرح ديوان النابغة ص ٠8‏ ( أوازيه : أمواجه) . 


(مه <الشروح +؟) 


5" 
« هذه رواية ألى عبيدة . وقال : جاشت : فات كا مجيش القدر بالغليان . 
م ١‏ عه وعم م 0 ٠‏ 
ويروي الأصمعى : «إذا قدت حوالبه ») أى ما صب فيهمن واد ومر. 
وقد مجمع بيبهما اتفاقا ى رواية » كقوله فى بداية شرح قول النابغة(1) : 
هذا الشناء فإن تَسُمم لقائله 
فلم أعترئض' - أبنت اللعن ‏ بالصّفتد” 
«وروى أبو عبيدة والأصمعى : 
مه ده يي واعاهة سدع 
حْ 0 و 50 
فَما عر ضّت - أبيت اللعن - بالصفد 
ولكن أهم مزية ى روايته ‏ هى اهمع بين الروايتين البصرية والكوفية 
معاً » سواء اتفقتا أو اختلفتا ومهما كان بينبما من تناقض . على أن أفضلية 
رواية أحداهها كرواية عليا » لا تخضع للعامل الإقليمى » وإنما تخضع لعامل 
التوثيق » ودقة المصدر » وما اقتنع هو بصحته » ولكنه فى جميع الأحوال ب 
بعد أن يذكرالرواية الى ارتضاها يذكر الروايات الأخرىمنسويةإلى أصحامباء 
وتظهر صورة هذا الجمع بالتعقيب »و ذلك أن يذكررواية أحد البصريين » 
ثم يعقها برواية عالم آخر من الكوفيين . 
كقوله عند شرح بيت النابغة(0) : 
فلنداتيتئك قصائد” ولد 'فعسن* ٠‏ 
الف" إلياك قوادم الأكوار 1 


3 7 ب 8م م ساس 0-0 م هاع 013 
« وروى أبو عبيدة : «فلشعلتن ندامة ولبركين) أى يدفعن أله . 


١0)‏ ) شرح ديوان النابغة ص ؟*... قال الأصمعى : « الصفد : الشكد .ليس بابتداء و هو 
التعويض » وما لم يكن تمويضاً فهو عطاء .. وقوله : أبيت اللعن » أى : تأنى أن تأق الشىء ٠‏ 
الذى تلعن عليه » وهى نحية للملوك لا لغيرهم » . 1 

وأنظر ص ؟ » 7١‏ » 4؟ من نفس الديوان . 

(؟) شرح ديوان الثابغة ص 4 » وأنظر أيضاً ص ١9‏ من نفس الديوان . 


/ا5 


ل 


وروى ابن الأعرالى : 2 فلتشتعرن” ندامة وليد فعسن 0( 5 وكذلاك 
رواها بعض الأعراب ») . 
هذا إن اختلفت الرواية نتيجة لاختلاف المصادر » أما إذا اتفقت الروايتان 


البصرية والكوفية » جمع بدمهما . فبيت النابغة : 


ساس 60 


سركت عليسه 0 الخورا سارية” 
0 5 الشّمال عايه جامد البرد 
اتفق الأصمعى وابن الأعرالى على هذه الرواية » فذكر ابن السكيت ذلك 
ونقل علهما الشرح(١)‏ : 
ويدت النابغة : 
اعد 8 عكتاظ إذ' جار يتنى 


سس اسل © 


تَحيث العتجاج م خططت غتازرى”" 
جعل ابن السكيت هذه روايته العليا » ثم أعقب ذلات بقوله() : 
( وروى 1 عبيدة وابن الأعراف 00 ألمقت يوم عكاظ ) .. 
وقال أيضاً . قووف أو عيلة مذ لاقيتنى 0 . 
وقصيدة النابغة اليائية » ال مطلعها : 


أردهما جديداً من ا تسجشب 


© ج95 ,سل 


- و 
عفت روضة الاحهداذ مها فيشقب 
بعد أن شرح البيت الثالث فها قال (5) : وروى الطوسى بعد هذا البيت 
فت كأن العائدات فرشتنى 
هساسا به على في رآشى و قشب 


(1) شرح ديوان اناا عور السرى : سير الليل » وترجى : تسوق وتدفم على 
الثور جامد البرد » . 

(؟ ) شرح ديوأن التابغة » ص 48 . 

(؟) شرح ديوان النابغة » القصيدة السادسة » ص 7 ( الحراس : شوك يؤذى ) . 


51 


وكذللك بائية النابغة الى مطاعها : 
إن يأك عام فد" قال حتيتادة 
د مظحّة الجهئل العتسباب 
قال ابن السكيت فى شرحه البيت الثالث )١(‏ : « وكان ابن الأعرانى 
بجعل هذا البيت أوها » . 
وهو قول النابغة : 
. فكن كأبياك” نا كتبي برع 
تتوافقات الحكومّة والصّواب 
ولكن ابن السكيت لم يأخذ برواية ابن الأعرالى . 
وحرص ابن السكيت على ضمان صحة الرواية » والثقة ى 500 » جعله 
يتوخى الدقة فى النقل » فإذا كان هناك خلاف أو إنكار حول نسمة قصيدة 
أو ببت » نص على ذلاك . 
فقصيدة النابغة الرائية ١1‏ جى مطلعها : 


اسم دس © 


101 هاده باك عن سال 


ا ١‏ 6 اسم 


فقدل أصبحت عن ماسهمجر الحو جائره 
قال قبل روايتها « يروى هذه القصيدة ابن الأعر الى وينكرها الأصمعى () 
فهو هنا حدد مصدرها » كنا حدد إنكار الأصمعى لنسبتا إلى النابغة » 
فأظهر وجهاً هاماً مأ فى وجوه اللملاف بين الكوفيين والبصريين » وأصلا من 
أصولم » ذلاتك أن البصريين - وز عيمهم الأصمعى فب يقيدون مصادر هم 4 


ولا يأخذون إلا عن مصدر يوافق أصوهم ؛ بيما الككوفيون يأخذون من مصادر 


0 


)١(‏ شرح ديوان النابغة » القصيدة رقم ٠4‏ » ص ١١٠٠‏ ( المظنة : الذى لا تطلب فيه 
الثىء إلا وجدته ؛ وأبو براء : عامر بن مالك بن جعفر بنكلا ب» . 

)١(‏ شرح ديوان النابغة ص ٠٠١٠7‏ ؛ وانظر ص 0ه حيث يقول عن البيت الحامس 
والسادس من القصيدة رقم ؟١‏ : « هذان البيتان فى رواية ابن الأعران » ولم يروهها الأصمعى 
ولا أبو عبيدة » . وانظر ص ٠١١‏ حيث يقول : « ول يرو هذا البيت الأصمعى ولا أبو عبيدة » . 


14 


أوسع وأرحب ءما دام صاب هذه المصادر ثقة مشهو د م بالأمانة فى الرواية. 


ومن الأمور الحامة الى .توخاها ابن السكيت فى روايته ‏ تحديد مطالء 
القصائد البى. يروما تحديداً دقيقاً . فالقصيدة ( ١8‏ ) اله 


بى قالها النابغة فى 
زرعة بن عمرو بن خوياد 2 قال ابن السكيت فى بدايها(١)‏ وأوها عند 


طال الشّواء على رسو م السدار 
وأوها عند أف عمرو الشيباف والأصمعى : 
ديلت ترراعة والسقافة #اسيييها 
ويظهر من روابته أنه اعتمد رواية أنى 
فإذا ثبت له أن هناك بيتاً محولا . أو شطراً .. أو لفظة .. أشار إلى ذلك 


وعلل . : فحين تصدى لرواية قصيدة الى السابعة 5 قال عن بعض 
الأبيات الأو لى(١)‏ : 


#وهى أبيات متحولة ينشدها قوم قبل + 
زد ته ا د ا" مس قر 
سس اه --ه 5 ير هس واس 
وعمن. تربدعهم ىق 2 أصفار 


وهو وإنكان يعرف هذه الحقيقة » إلا أنه اضطر إلى ذكرها ‏ و إن كان 


قد تجاهل شرحها وكأنه غير مقتنع بجدوى الشرح علا ما دامت فى نظره 
غدن فوئقة .ب إل أن وصل إل البيث السابق. 
كنا لقيّت ذات الصّفا من حليفها 
3 اي اه 5 
وكانت تديه المال غبا وظاهره 


. شرح ديوان النابغة » ص 5و‎ )١( 
. 8١ شرح ديوان النابغة » ص‎ ) ١( 


٠ 


وبعد أن شرح ألفاظه ومعناه » قال عن لفظه « تنديه » : « هذه الافظة 
متتحوالة 6 لآنلك تقول +5 نف قلانا المشتول تفسدهب و )1 ْ 
وترتبط رواية القصائد عنده » برواية الشعر المضاد » الذى بجيب به 
الشاعر الآخر .خاصة إذا كان هذا الشعر مر تبطاً بال حجاء والتفاخر . 
فالنابغة الذبيانى هحنا يزيد بن عمرو بن خويلد بقصيدة نونية(؟) » فعرى 
ابن السكيت إبان تفسيره هذه القصيدة » بروى.ما أجابه به يزيد » ومارد 
عايه به من شعر 100009 ؛ وبذا يكون ابن ااسكيت 
من أوائل من أمحوا إلى شعر اانقائض فى الحاهلية » وأشار إليه ى شرحه . 
وكذلاك قصيدته الرائية الى ينصح فنا عمرو بن هند املك 
والى يقول فها : 
على الرميلشةي مين لكين حاضي 
وعل ى الك فينة من بنى سنا 
بعد أن شر حها ابن السكيت » 3 جاء فها من ن أحداث قال(”) : 
« فأجابه عمرو بن هند يقول ‏ وهو يكنى 2 الخجارة 
انم رناذا أنه فوفك ار يوا 2" 
فانيض" إلينا إن :قدرت بجار 
تجرعلف إندازا اناد يسنا 
١‏ و ا عطلف الود والأصجبار 
وابن السكيت قلّما يلتفت إلى نقد الروايات » أو ترجبح رواية على 
أخرى .. من هذا القليل ما جاء من نقد حول رواية بيت عروة - لأنهالم ترد 
عن الأساتذة العاماء الموثوق برواينهم .. وهو : 


. شرح ديوان التابغة » ص م0‎ )١( 

(؟ ) شرح ديوان النابغة » ص .1١6١‏ 

(؟) شرح ديوان النابغة ص ١١9‏ ( وسكين من بى فزارة رهط أبن هبيرة » وسيار 
ابن عمرو بن جابر من بى مازن . والرميثة : ماء لبى سيار بن عمرو بن بى مازن من فزارة) . 


ال١‎ 


200 سه 2 مر 
وكيف ترجبها وقد حيل دونها 

ره سا شا إلاهة سا مامه 

وقد" جاورات ا بديمن 0 | 


قال ابن السكيت(١)‏ : «وتيمن : أرض قبل جرش » وى شق المن » 
رالناس ينشدونها : « بتيماء منكرا » وهذا خطأ » وتيماء الى ينشذها الناس » 
أرض قبل وادى القرى بها حل كثر . 1 ٠‏ 


وبيت التابغة : 
قرما قتضاعة” حا" ول حجرته 


عم © مص 


يدااعليةه يلاف ب وافتسار 


رواه بعضهم (فند مأ قزارة )بهى حصن بن حيلف بن تدرو منظور 
ابن زبان . 


قال ابن السكيت (؟) : « وهذه الرواية باطل » و إنما قال « قتَرماقضاعة» 
وعبى ربعي وحجبّارا اللذين ذك رهما (ف البيث السابق ) : 


على أن هذا النقد - النادر ‏ قد ينقلب من الوجه السلبى إلى الوجه 
الإيجانى » فنجد تجو يدا لرواية معينة . من مثل قوله عند شرح بيت النابغة() : 
ظ التاركةة . كته تتام 


0_2 


واض: مدنا بالتحية والكلام 
«...ويروى (والسلام) » والكلام أجود» . 
)١(‏ شرح ديوان عروة ص 4ه ( يقول جاورت حيا متنائي؟ فلا أقدر على إتيانها ) . 


(؟ ) شرح ديوان النابغة ص 66 ( السلاف : المتقدمون ) . 
(5 ) شرح ذيوان النابغة ص 168 . 


0 


؟ - شرح المعانى 


رأينا ابن السكيت مهتماً بتحديد الرواية وتوثيقها مبا جاء عن أساتذته » 
وها كان أعزافة هذا لمن “انكل الو مول إل تحقيقة المدن ...ب فزذا هو تخد 
الرواية ووثقها » انتقل بعد ذللك إلى شرح المعنى » وتوضيح مقصود ااشاعر » 
ومضمون كلامه » على أن هذا الأمر بمر ممجموعة من المراحل المتدرجة » 
أؤها تفن ألما العريية » :فهو فلن رلك لفق قور أن شمر هاه عن أنه 
ليقتصر فى أحيان كشرة على شرح الألفاظ دون أن يتطرق إلى أى من الحوانب - 
الأخرى » ماكان يستغى بشرح الألفاظ الواردة عن شرح المعى الكلى للبيت 


يقول فى تفسير بيت النابغة : 


فسسل الموى واستحمل الهم عرمسا 
ين ات + و1 
الغ مسن" 46 الشديدة » وار مر : الى لا ترغو » وهو أتعب لا 3 
والنعب : نحريكها اميا 2 المي : ضرب من اير فوق التقريب » 


وأهم ما عيز ابن السكيت ق شرح معانى الألفاظ » هو :ناو له لما عكن 
أن نطلق عليه الترابط المعنوى والموضوعى » ذلك أنه حين يتناول شرح 
الألفاظ » يذكر كل ما يتصل عا إما من حيث الترادف المعنوى » وإما عن 
حيث الصلة ا موذضوعية . نستطيع أن نرى صورة من صور الترادث المعنوى 
عنده فى تفسير ه لبيت النابغة : ش 
فإن كدت لاذا الضغان عتى ملتكتلنة 
ا وله حلفي على البراءة تافسع ٠‏ 


قال فق تفسيره كاحة؛ الضّغى » : « الضّغن :والغمراء والحقد »ع 


٠ - 0 


2 2 م ا 00 يوسي 
والضب ؛ والمسيفة والحسيكة »والد منة » والوغر 


6 
_م؟ 
ها 
حم 
رن 


والوعرة .. واحد(1) » : 
ويقول ى. شرح بيتقيس بن الحطم : 
وقد تك من تدى ث” مأقط 
دحي إذا ما الحرب أالْقنت رداءها 
«المأزق والمأقط : المضيق فى الحرب(22) » . 
هذا من حيث ترادف الأسماء » أما ترادف الأفعال » فيظهر إلتفاته إليه 
فى مثل قوله أثناء شرح ببت النابغة : 
والخييل سوم 1 اعد ادسيا 
كالطير تَتْجُو من الشوئبوب فى البسرد 
اهس هاس سل لهاسم ااا ص اس 
2 , له 0006 مث + ل : إذا امم أ بعأ "3 
«:. يقال : مر يتملرّع ويتهترّع و قارح و يممصم : إذا مر مرأ سريعا 9(0) 
آنا التزابطة اللو فوم ؛ فيظير فى تناوله وتحديده للكثير من الألفاظ 
الى تلتقى حول موضوع واحد . كأن يكون هذا الموضوع متصلا بالنبات 
والشجر » كالذى جاء ق شرحه على بيت عروة : 
ابن الآمر 0 ببدرم سملم 
قطار راق :ناكد الح ع مون 
قال ابن السكيت (4) : ١‏ اليستعور : موضع قبل حرة المدينة فيه 
> را ا 5 ع ا سه 
عضاة من سدامحر و طاسح 5 والطلح : سجر أطول شوكا من السمر 3 
والعضاة : كل شجر له شوك من شجر البلا مما يشرب من ماء الشماء » 





(1) شرح ديوان النابغة » ص 784 . 
(؟) شرح ديوان قيس بن الحطيم ص ١١‏ ؛ وانظر شرح ديوان عروؤة ص 5ه (الأصوات) 
( ؟) شرح ديوان النابغة ص ١8‏ ( والشؤبوب : السحابة العظيمة المطر ) . 

(: ) شرح ديوان عروة ص 458 »© وانظر شرح ديوان قيس بن الخحطيم ص 14٠‏ . 
( الحرصان ) وأنظر شرح ديوان النايغة ص 69 ( حيث يذكر أملاح العرب ) . 


,”“ 


والضال" : السدر البرتى ذو 'الشوك الذى لا يشرب الماء إلا فى السماء. ؛ 
وماكان على شط الأهار مما يشرب الماء »فهو العسرئ والعتمرىّ » . 
وقد يكون الموضوع متصلا بحترات العرب -كالذى جاء فى بيت التابغة 
-. ثم هة سس رعمره 4 - ع 
يوم بر ينعى, كان زهساءه 
ش إذا هبيط الصحراء حرّة راجل 
قال(1) : « يقال أن حرة راجل معروفة لبى سلم » ويقال : حرّة” 
رجلاء لالغايظة الحشنة. » والحرة حجارة سود » واحرة النار لبى مادم 3 
وحرة واتم بالمدينة » وحرة ليلى فى بلاد بى قيس » وحرة راجل ى 


باادهي أيضاً ١‏ . 


وق شرحه لغريب الألفاظ » يذكر ابن السكيت جميع المعانى الواردة 
والمعروفة حول اللفظة الى يفسرها وليس معناها فقط كما ورد فق البيت 
الذى بصدد شرحه . 

فكامة « حوراء » الى ذكرها قيس بن الخطم ى ببته : 

12 سا ادا يه 
كادي خوط انه ع يف 

لها كنا يقول - أكير من معبى » جمعهم ابن السكيت فقال(0) : 

«الحور :سعنة العين »وعظم المقاة » وكثرة البيان » وقالوا : شدة 
سواد الحدقة مع شدة البياض, » وقال أبو عمرو : الور :سواد العبن كلها 
وليس ذللث فى الإنس ») . ٠‏ 





)١( :‏ شرح ديوان النابغة ص ؟ ( ربعى : جيش يبكر فى الغزو » وزهاؤه : مدر 
ومحرزته) . 0 
(؟) شرح ديوان قيس بن الحطم ص مه ( جيداء : طويلة العنق » خوط : قضيب 0 


قصف : خوار ناعم ينثى ) . 


وكذلاث « المظلومة  »‏ الواردة ى بيت النابغة : 
عس# م هس 


اوداز لأ نا ما انبديهسا 
مه عي 


والدوى كالحوضٍ بالمظلومة الحا 

« صفة للأرض ‏ ذكر ابن السكيت لها أكثر من معبى قال(١)‏ : 

« المظلومة : الأرض الى لم يكن مما أثر فاحتاج أهلها أن حفروا فا 
حوضا لمطر أصا هم أو سيل دارأ عليهم فحفروا فيا .. والمظلومة أيضاً : 
الأرض الى تو عا لفقت أعواء] لا يصيما نم مسطركت ). 

وهذه العناية الكبيرة بشرح الألفاظ » وتحديد مدلولانها » وإبراز ما بيما 
من ترادف معنوى أو ترابط موضوعى » تكو زعادة تمهيداً لذكر معبى البيت . 
على أن هذا المعى غالا عا كان انضرا مركرا . 

من مثل قوله فى شرح مععى بيت قيس بن الحطم : 

تر رق الطتّرف وهى لااهصية 
اا ف ونا رف 

د يقول : من نظر إإمبا استغر قت طرافهو بصره » وشغلته عن النظر 

إلى غغرها »() . ْ 


يو هم عه 


خطاطيف حجن" من ا مقينة: 
تمد ها أيد 0 
١‏ يقول : أنا فى قتبنُضتاك ليس أستطيع الحرب 0(0) . 
وق بعض الأحيان لا يذكر ابن السكيت معى البيت ٠‏ بل يذكر 
مراد الشاعر .. كنا جاء فى شرحه لبيت قيس , بن الحطم : 


. شرح ديوان النابغة ص م‎ ) ١0 

(؟) شرح ديوان قيس بن الحطيم ص هه ( لا هية : غير محتفلة » نزف : خروج الام ) .١‏ 

(») شرح ديوان النابغة ص ؟ ( الخطاطيف الى يخرج بها الدلاء من البثر ».حجن : معوجة 
نوازع : جواذب) . 


ك0 


ضربست بذدى الررين ربقَة” مالاك 
0 تحمس قد أ ات شغاء” ها 
قال(1) : ( يريد موضع السقَة من علقه ع . 
فإذا كان البيت يرتبط معناه مثل من أمثال العرب » حدده ابن المديت 


وقد يذ كر يناسن أولا يل كر رسيا ميا درة. . فبيت عروة : 
فإن فاز سبكم" للمنية لم أكمن 
200 عن" ذاكا مين ' متاخب 
قال ابن السكيت فى شرح معناه(؟) : ١‏ إن هذا مثل تمثل به » يقال لاذى 
نخرج سهمه فى القداح أولا قد فاز سهمه » . 
وابن السكيت قى الغالب الأعم يذكر معائيه استناداً إلى شرو ح أسائذته » 
وتظهر صورة هيثلاء الأساتذة واضحة ق شرحه » خاصة حين جمع اقراخم 
معأ حول شرح بيت واحد .. 
مثال ذلاك بيت النابغة : 
وقندا خفلت حتى ما ريد عخافى 
على وعتل قف ذزى المطارة عاقل 
قال ابن ااسكيت فى شرح معناه() : «قال الأصمعى : ل : فلت 


وما ترايه حاف على محافة الو عل فقاسية: وقال أن عبيلنة : إنما أراد : 
حى ما تزيد “مخالفة الوعل على محافى » فقلب هذا أجود) : 








(1) شرح ديوان قيس بن الحطيم ص > ( وذو الزرين : سيف من سيوف كان يعمل فبها 
شبه الثؤلول » والاؤلول : حبة تظهر فى الملد كالحمضةاما دونما » ويروى : بذى الخرصين » 
قال : الفير و ز بادى هو سيف قيس بن الخحطم » . 

(؟) شرح ديوان عروة ص 57 » وانظر ص ه؛ من نفس الديوان ( آثر ذى أثير ) . 
وانظر ديوان النابغة ص 8١‏ . 

(؟) شرح ديوان التابغة ص 58 ( ذو المطارة :.جلى' » وعاقل : متخصن' فيه ع 
والمعاقل : الحصون) : ش 

وأنظر ضفحة 5. من نفس الديوان ( كأن رحل .. ) حيث جمع يبن شروح أفى مرو 
وأ عبيدة وغير هما . 8 


اا 


* --. علوم اللغة 


كان ابن السكيت عالاً لغوياً » له من طول الباع ٠‏ ما جعله إماماً ى 
عصره و بعد عصره . هذه المقدرة اللغوية الكبيرة الى اختتص با » ووجدنا 
نتاجها نى الكثر من مطفات اللقة . . 'المكيت آثار ها عل فروته الشسن : 
لقدكان تناوله لشرح معانى الألفاظ الغريبة و تحديد مدلولاها » فرصة للولوج 
إلى علوم اللغة بعناصردا المتعددة » نظراً لما بين تحديد معانى الألفاظ وتحليلها 
من ترابط لغوى . 

فالتحديد المعنوى يتبعه التحليل اللغوى » وغير ذلاك من العمليات 
التوضيحية الأخرى . ولا شاث أن ذلاك كله كان 1 لآن الرجل - عاش 
عصر الاغة » عصر تقنينها وتقعيدها » وورث عن أساتذتهكل تراعمالتفسيرى 
الذنى وضعوه على الشعر . 


تظهر مقدرة ابن السكيت اللغوية ‏ أول ما تظهر -. فى التحايلات 
الإشتقاقية » تلاث اابى تدل على خيرة عميقة واطلاع واسعم » حى لقد صارت 
المادة الاغوية بن أناماه وعقله. »مرنة طيعة يسخرج مما كل كنوزها . 
با و 1 ة ونه 3 و 5 عم 
يقول فى نحايل لفظة « النجد » اأوار دة ثى بيت اانابغة : 
ال 0 سه م دي عاءم 
ذهاب ضمران مله حيث بوزعه 
0 دحي لازا اس 4 تاق راف 
طعن المعار لك 6 عسك | ل#عجسر النحد 
2 واي 5 8 شاه ع اس ب عراس 0 ا 
( التحك ): الشجاع 2 يقال :رجل حك و تحمل و تدك و سح_يك 
1 0 م 2# 4 7 1 ص ١‏ 5 م 52 
إذا كان شجاعاً » من قال : نجيد »ء قال : ماكان نجيدا » ولقد نجد 
شه ابي #روداسش اشاس اله سداس : 
ينلجحد نجدا و نجدة . 
)١(‏ شرح ديوان النايغة ص 4 ( ضمران : اسم كلب » وقوله : حيث يوزعه أى فى الحال 
الذى يوزعه صاحبه » يول له : خذ الصفاق » وخذ البطن فيأخذ) . 
وانذظر كذلك تحلياه لكامة ,م صرورة» ص ”” من نفس الديوان 6 وتحليلة لكلمة ( أصيلالا ) 


ص ”7 . 
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83 8خ إلى الم هاس 5 2 ا ماهة اس 3ي ةق ير يور 
ومن قال : نجد » قال : ماكان نجداً » ولقد نجد جد ويسجد 


ٍ- ل برهم شاور سه 3 اس 


بد د ويد و من التعب والإعياء : نجد ينجد وينجدنجدة) 
ويقال : نتجد اارجل بصيد يدا فى ؛ والمتجود : المكرونا .+ 
ويقول ببن ثنايا شرحه لبيت النابغة : 1 
اله بقول لهلهم التّسْح كا ذب 
و يأتناث الحتق” الذى هو نتاصع 

«.. وقوله ( له النسج ) أراد : نسج رجل كاذب » يقال ثوب هلله" 
النسج » وهلههل” » وهو الثوب الرقيق » وكذلاك هلهال » ويقال : لافقار 
من الأرض : لالهء والواحدةلهالة » قال أبو عبيدة : « و هذا تمى المهاهل 
الشاعر » لأنه أول من #تف الشعر ؛(1) . 

ولايفوت ابن السكيت ف هذا المضهار ‏ تحليل أسماء الشعر اء و الأعلام 
اشتقاقياً من مثل قوله ق تحليل اسم « النابغة » قال : « والنابغة عشاق هن ليغ ١‏ 
وهو إذاكان بَعنّد أن يكن 0(0) . | 

واههامات ابن السكيت اللغوية تتعدى هذا التحليل الاشتقاق لتتصل 
مباشرة بعام ااصرف » فتراه حرص على تحديد أوزان الأسماء والأفعال » 
مدعماً ذلاث بالأدلة والشواهد .. 

فلفظة ( اطّراد ) التى وردت فق بيت قيس بن الحطم : 


أتعرف رهما كاطراد المذاهب 


لمعسمسرة وحشدا غير موقط. اكت 


25 


وزمبا « افتعال ) من قولات «اطراد ) إذا تتابع كم قال الراعى : 
' ل عو وس سمه 


سيكخفياكف” الإلسه و مستمات 
كجتدل لبن تطر د الصلالا 


. 49 شرح ديوان النابغة ص‎ )١( 
: ١ (؟) شرح ديوان النابغة ص‎ 


0/4 


أى : تقبع مواقع المطر )(1) . 
ولفظة « متماين » انى جاءت ىق بيت الهذل(؟) : 
و عاسى ىّ 0 ما تدى أسهتم” 
إلينا ولكين” وداهم ماين" | 
وزنها « متفاعل » من الميآن” وهو الكذب » يقال : كذب ومان). 
فإذاكان هناك آراء وتوضيحات اخرى نتحتاجها الاغة » د 5 رهااين ا السكيت 
للا مناقشاً . . فالافظ ( أصياالا ( الى ذكرها النايغة ق بيته : 


وقفت فا أأصيئلا لا أسائلتها 
عبت ماري من أتحد. 
كما يقول (”) ) تصغير (أ”صلاان » . وأصلان: جمع أأصل اي 
أصيل ‏ وقد قيل صل" ؛وآصال” قأدق العدد وأ صل للكشير 2 ويقال : 
اصلنا فنحن عر صلوق 3 أى جاعنا الخ ع 
واللفظ « مبيطر ») فى قول النابغة : 
شاكة الفسريصة” بالمد رى فأنفل- ها 


00 اطول بكي من العتضّدٍ 
و هو البيطار 0 يو جد نظير تل الآ هذه الأحرف: ‏ مسطر 


ومهيمن و مسقم ...وهذه أمماء لما أفعال تتصرآف )(4) . 


وإذا اختلف التصريف ننيجة لاختلاف اللغات » حدده ووضحه . 





. شرح ديوان قيس بن الحطيم ص م"‎ )١( 

(؟) شرح ديوان عروة ص49 . 

(8) شرح ديوان النابغة » ص #م . 

( 4 ) شرح ديوان النابغة ص ٠١‏ ( شك : نظم » الفريصة : مرجع الكتف إلى الخاصرة 2 
يشفى : يبرىء » و العضد : داء يأخذ الإبل فى أعضادها من ثقل حمل ) . 


م٠‎ 


- 
3 


#2 5 
فآأل ق بيت النابغة : 


هم الملوك” وأبناء المذوك لهم 
فَضْل” على الناس فى الآلاء والشعمر 
واحد الآلاء » على تقدير غَدى وسّقتى . وقال بعض أهل العلم : 
بل واحد الآلاء : إلى » على تقدير غنى » وهو الفضل .. )(1) . 
وهذه التحليلات الصرفية » لا تقتصر على الحانب التطبيقى فقطا ع 
بل أنه يضمن شرو حه العديد من قضايا الصرف النظرية .. 


فالفعل « 1 ») الذنى ورد فى بيت النابغة : 


شر مه وا ماه ماس اه ا شسشاع 
اكفكف عبرة غدبت غراق 
س وس ويم 


| إذا: تيحيمينا عادت 5 باما 

هذا الفعل « مما فرق بين تضعيفه عثل فائه »ولممكاهمآن فقوا عثل 
الَعدين »ولا عثل اللام» لأن دنه ولامه” حرف و اح دففر قواعثل فائه »(5) 

وكذلاك الفعل « كتفمكتفئت » الذى جاء ذكره فى رواية أنى عبيدة 
والأصمعى لبيت النابغة : 1 

تكن تنيت عن بعر ور ذادادهنا 
0 التحر مها ل دامع 

قال ابن السكيت عنه(؟) : « وإما أراد ( كتففتت ) فاستثقلوا ثلاثة 

أحرف من جنس واحد » ففصلوا بينها حرف من الكلمة ليس من جنس 


سان هاي 
0 


وشوداعيم سات هم اي ليه إشساهة الى 
المككرر ؛ ومثله : زلز لت من زللت » وخفخفت من خحففت ). 


فإذا ما تركنا تحليلاته الاشتقاقية وقضاناه ومسائله الصرفية » جد أن 


. 1١5102 شرح ديوان النابغة ص‎ )١1( 
. ,”؟ة«١ (؟) شرج ديوان النابغة ص‎ 
44 شرح ديوان النابغة ض‎ )١( 





8١ 


اهّاماته اللغوية تمتد طويلا لتصل إلى الأغوار » إلى أصل اللغات و بيثاتمها 
ومنطوقها » وتغير مدلولاما .. « فالر بيع ) فى قول قيس بن الحطم 


وي اه سه 


ونحن 'الفوارس يوم الربيسع » قد علمُوا كيف فر سانينا 
معناه ‏ كما يقول ابن السكيت(١1)‏ - الحدول الصغير . وأهل المدينة 
يقولون : ربيع » و أهل العامة يقولون جدول » . 


ست عي اس . 
و«الصرورة »)فى بيت النابغة(؟) : 


اع و ههظ#ت 


لو آنا عترضت لأأشتمط راهب عدسك 7 الإله ؛صرورةر متعيس لك 0 
غير مدلولها بتغر ابعص ور والآزمان 4 فالصرورة قْ الحاهلية : الذى لم يزوج 
قط » والصرورة فى الإسلام : : الذى لم يَحج قط )ا . 
ونرى ابن السكيت يلتفت إلى تحديد درجة الحودة فى اللغات الى 
يستخدمها الشعراء فكلمة «فدَى )» الواردة فى بيت النابغة(؟) : 
اي 0290 وو 
فدى لابن بسدر ناقى ونسوعها 
وقلت له ع لا بل فداء” لهأ هناسى 
لغة من « لغات منقولات جيدات » يقال : فددى وفَدىوفداء وفداء ). 
وهو لا يتجاهل اللغات ذات الطابع االخاص » الى تضيف ١‏ الألف 
والنون » كالى ل ا 
5-5 م وى عير مع هد ردم عناه ع 00 
13 د عدرة ة غشيانها فت هسجدر 5 م شاننا انين 
قال ابن السكيت(4) : « يقول غسشياتها : استغناوها . » وهو مثل 
قول العرب 9 أو وففالة إلى الساطان » ركتب الأمير برفعان خصمه 2 





. 36 شرح ديوان قيس بن الحطيم »ء ص‎ )١( 
. (؟) شرح ديوان النابغة » ص م7‎ 
. 5١١ شرح ديوان النابغة » ص‎ )*( 
. 84 4؛ ) شرح ديوان قيس بن الخطيم »ء ص‎ ( 
(م 1 -الشروح ج0)‎ 


م 


ا ا قال الأصمع . : و ممعت أعرابياً 
يقول : الرفعان أصلحاك الله .(1) يريد الرفع . 
وابن السكيت - فى شروحه اللغوية - لا يغفل الظواهر الى تطرأ على 
الاغة » و يضطر إلمها الشاعر اضطراراً » مستخدماً الإمكانات الى تقدمها له 
لغته ومدى مروتها فى الوفاء بالتزاماته الفنية . من ذلك القلب والإبدال . 
ففى شرح بيت قيس بن الحطم : ظ 
فليت سويئداً رآءا من" جر منكم” 
ومن فر إذ' 7 'كالخلائيب 
يقول : «راء : أراد رأى فقلب 9(0) . 
ويقول ى شرح بيت النابغة : 
أو صرة قهاة امل دكاتت 
١‏ فق" المعتاصم منبًا والعتراقيب 


كلت وكبلة واحد 2 أى لت ( وَالكيل 5 والمكانب واحد 2( 


وهو من المقلوب 7(0) . 
أما الإبدال ‏ فقد تحدث عنه ابن السكيت حين تصدى لشرح قول 
النابغة : 000 ش ش 


يت 9 


وقفت فيا أ صينلا أنافلينا 
عبت ؛ جتواباً وما بالرّبع_من أحدٍ 
قال وهو بضدد حديثه عن « أصيلان وأصيلال )(4) : ١‏ اانون تعاقب 


١ (‏ ) شرح ديوان الثابغة » ص # . 

(؟) شرح ديوان قيس بن الحطيم » ص 40 . 

( الحلائب : الجماعات من الحيل و الإبل و الغتم و الناس و الواحدة جلوبة ) . 
(* ) شرح ديوان النابغة » ص م4 . 

( 4 ) شرج ديوان النابغة » ص م . 


؟الجر 


اللام .. أى تبدل مما » ما قالوا : الإبل والإبن » والتهتان واانمتال 
ويقال :لابل” ولابن” . وحكى الأثرم عن أى عبيدة » ثور رفّل” ورفن” 2 
وهو السابغ الذتب »وسجيل وسجنين ٠‏ وجيريل وجيرين © و1 صرافيل 
وإسرافنن 4 وكذلاك حرواف الأعجمية كلها 1. 


قا وجدنا ىق شروحه بعض الاشاراث ال قصل الأفداه ؛ من ذلك 
سر و . ص 5 ا 0 سس 
كان حدوجهام” و فى الآل .ظهارا ا 


عمس روس هامس 


إذا ا فرعن من" نشز سقين / 


قال(١):‏ م فرعن , هبسطن وصعدان» وأفرعن من الاضداد ) . 

وا السكيكك 4 نعلم ‏ مولى فار سى منحته فارسيته هذه مرونة 
كبرى فى أن ينتقل بين ثنايا اللغات الأخرى » .وكان أكثر تفهماً لحباياها 
عفنا » وقد كن عن طريق هذه امير ة أن بحول يفكره بين العر بية 
والفارسية » ليقارن من داحية » وليبين مدى الاتفاق أو اللحلااف بين لغته 
الأصلية ولغته الى اكتسما بالمرنى والمران والثقافة . يقول فى تفسير لفظة 
« جالب ) الواردة من بيت التابغة : 1 


على عازفات لاطعان عوايبس 
بهين” كلو م بيسن دام وجتاادب 
«وججالب : الذى عليه جالدة رقيقة تركب الخرح عال ا 34 ويقال : 


520 


جلاب 1 رح يلب 00 2 وأجاسب يسَجدلب إجلايا » وهو الذى 
يسمى بالفار سية ( 0 ان 


. "57" شرح ديوان النابغة. ».ص م*٠ ؛ وانظر شرح ديوان عروة » ص‎ )١( 
. شرح ديوان النابغة » ص وه‎ )١( 


5 


التحو 

واهتامات الرجل اللغوية ‏ كما رأيناها ‏ لا تنسره أو تبعده عن تحديد 
المسائل النحوية الواردة فى الشعر » وإن يكن قد ظهر لنا أن النحو لم يكن 
هدفه » ولم يكن يوافق ميوله .. لذللك نراه لا ميم كثير أ بالحلافات المذهبية 
أو غير المذهبية » ولعله قصد إلى ذلات قد دا لتوخيه اانواحى التعليمية التحليلية 
لذلك اقتصر شرحه على النواحى التطبيقية الإعرابية » وهو فى هذه ااأناحية » 
يعتمد أيضاً على أساتذته و يستند إلى أقو الم : 

من ذللث قوله فى شرح بيت عروة : 

أحتاديث تبلقتى والفتى غير ختالد 


وس عمس هاس 


إذا هو أمسسى هامة” فوق” ير 


«.. نصب ( أحاديث ) عل, قوله : ( مشئر أحاديث ) و( هامة ) يريد 
أن الفتّى عوت فتخرج منه هامة تعلوكل نَششّز )(1) . 

ويقول فى شرح بيت النابغة : 

يا دارمييّة بالعلياء فالسبّد 
ارت روطان علمها سالف اليد 
. قال الشيخ أ بو عبد الله الأزدى : ١‏ يروى( بقار مق 6 5 

0 0 ( ا » ويرفع « مية ) بالإخبار عنما . ويروى: يا ره ( 
0 يلداة «و باادارق 0 فتجزىء عن الباء يكدترة الراء اه وهنا الأخير ى 
مرا ووو أخارالرك ل اللتعا لل( يوم 8 عو الد آاء إل شى ع 2 
فاجشز ىء0(؟) . 


وقد رآينا لابن السكيت ايلات نحوية تدم بطابع الطرافة والدقة مءا » 


. شرح ديوان عروة » ص 54 ( وهذا شىءكانت تقوله الماهلية)‎ )١( 
. 8 شرح ديوان النابغة » ص‎ ) ١9 
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ممأ ما يتصل بصور اءى الإشارة ٠‏ هذه ») من مثل قوله فى شرح بيت النابغة(1) 
ها | نَ عند ره" إلوة تكن دمعت 
0 فإن” يه قد ثام> فى اء بلكد 

7 ويروى (ها إن" ذى عذرة” 5 دحتم و عنام ذى » وإتما 
رم الماء” فيبقى ( ذى ) ق الر فع فع واانصبوا مض عبى حال واحدة» 
ومعبى هق اها ره وم فال الأعفى 

كاعد قبل مرتها اسلتمسى 
وق اعرعة اليك عرو : 


#8486 شرم 


فيا النناس- كيعئة غاست فى 


.ع رو - 


على شىء ويكسر هه ضمسر ى 
تناول موضوع النداء - ففرق بين فتح اللام وكسرها » وأثر ذلك على 
المعرى قال . : : ١غ‏ إذا كانت استغاثة فتمح الام 4 وإذا كانت تعجياً 5 كسما ها زع 
و يسنةميد 06 ذلاك ببعض - 3 ى رواها العلماء 2 4 - فول 
ا ل م لي و 2 
الغرى ينشد أبا عمرو بن ااعلاء 
ْ ضع 2 0 و 
با للمعد ويا داس كلهم 
:ويا لغاتهم” ويا لي" شهدا 
وق التعجب : 
و الجتاهل عرض يض يهنْدرى لبى الحا 
وداللف” ما بسر يني وعدارق” (0) 
)١(‏ شرح ديوان النابغة » ص 74 . 


(؟) شرح ديوانعروة» ص 45 
( يقول : غلبت النفس عل شىء كنت أضمر ألا أفمله ثم فملته) . 


كم 


علىكل حال - نستطيع أن نقول للحق وللعام . .. إن النحو لم يكن مما يوافق 
هواه » لذلك كثيراً ما كان عر عليه أثناء الشرح هروراً خفيفاً » فام محاول 
أن يتصدى لأى سايق أو قضاياه ااتى طرحها النحويون الكبار 
ق عصره . 


علوم البلاغة : 

يستطيع الباحث حين ينظر ى شروح ابن السكيت أن يسجل ظاهرة 
هامة وهى : فقر هذءالشروح فالمسائل البلاغية ؛ سواء ما يتصلهما بعلم المعالى 
أو البيان أو البديع . ذلك لآنه لم تكن تستهويه عناصر هذه العلوم » لآأنها 
م تكن متداولة بكثئرة ى وقته وعصره(١)‏ . فلم يصل إلينا مها شىء يذكر . 
بل إننا نستطيع أن جزم أن ابن السكيت لم يكن يعير مثل هذه الموضوعات 
البلاغية كبير اهمام أو التفات لأ نأساتذته السابقين لم كك ن هم إشار أت تتصل بها 
إلا قليلا .. لذللك جاءت شرو حه هو الآخر تكاد يكون خحالية من هذه العناصر 
الحمالية فلم ند له إلا إشارات قليلة مقتضبة عن التشبيه . من هثل قوله 
قْ شرح بيت قيس , بن الحطم : 

كتأن تباتها دادما 
هزلى جراد أجوازه جائف ١‏ 

« تبدكدها : أى كان عن بها وعن شالها » و( هزلى جراد ) شى ء يصاع 
على هيئة أوساط الحراد » فشبه الحلى على اللبات بأجلاف الحراد )١()‏ . 

وقوله ى 0-0 بيت 2 : 


واس سا م 6 





» أقدم ما وصل إلينا من مباحث تتصل بعلوم البلاغة « كتاب البيان و اأتبيين للجاحظ‎ )١( 
وهى م تكن أكثر من إشارات عامة فى الفصاحة و البلاغة و طائفة من. الاصطلاحات البلاغية‎ 

( أنظر مقدمة حق قكتاب الإيضاح فى علوم البلاغة » ص 4 ط. السنة الحمدية) . 

(؟) شرح ديوان قيس بن الحطيم »و صض .1١‏ 


اام 


« تكشفها : أى أ م يرجاما 2 وترفع يدما لتحي ذكور 
الحيل عن ولدها » فيبدو بالق بطها ٠‏ فشبه البرق فى سواد الغم ببياض 
هذه الفرس ق سواد بطنها )(1) . 

وكون العناصر البلاغية لم تظهر فى شروح الرجل » فليس هذا - بالطبع 
قصوراً منه » أو نقصيراً » إتما هو الحد الذى وقف عنده علماء عصره ى 
مجالات شرح الشعر الماهلى » فالرجل لم يكن مستطع أن خرج عن نطاق 
هذه الدائرة الى يعيش بداخلها » أو أن ممختّرق حاجر الزمن » لذللك 
لم يستطع أن يقدم جديدا عيزه ف اأشرح على علماء عصره » لأنه كنا قلت 
سابقاً ‏ كان ملتزماً بدقة » فلم يسجل إلا ما ورثه عن أساتئذته 'سابقين » 
فكما لم تظهرى شرو حهم عناصر هذه العلوم الحمالية » لم نظهرأيضاً فى شرو حه. 

الظواهر ااوسيقية : 

وعدم ظهور ما يتصل بالقم التعبيرية والتصويرية فى شرح ابن السكيت 
ينطبق كذللت على ما يتصل بالظواهر الموسيقية . إننا لم ند فى شروحه من 
0 ات الى تتصلى هذه الظواهدر شيئاً يذكر » إلا القليل من اللقطات 

ى تتناول عيوب الشعر » جاءت ق شرح ديوان النابغة وودما الرجل 
00 . من ذلاك قوله فى شرح بيت النابغة : 

زعم اتوار ح أن” رحتنا عد 


الس ش هش #ل برسم ع اه 
وبذ اك تشعاب الغراب الأسود 


«.. قال الأثرم : رواها أبو عبيدة على الإقواء . ورواها (غداً ) أيضاً )(0) . 





.49 شرح ديوانعروة» ص‎ )١( 

( العائذ : الحديثة النتاج » وشغور : هى الى تشغر برجليها »وو تنفى : تدفع وتنحى ) . 

وانظر : شرح ديوان التابغة عص 4# . 

(؟) شرح ديوان التابغة ص روط ااه لير الموضوع فى 
الصفحة ذاتها ). : 


88 


ويقول فى شرح بيت آخر : 
تيدو كواكيله” والشمس طالعة” 


و 


2 ع لس همه 0207 
نوراً بنور وإظلاما بإظلام 
«وويروى : «الا النورٌ نور ولا الإظلام إظلام » » على الإقواء »(1) . 
كا نحد له أحياناً إلتفاتا ‏ إلى الضرورات الشعرية الى كان يلجا إلما 
الشعراء تخاصاً من مأزق ااوزن » أو حركة الروى . 
من ذلك قوله فى شرح بت النابغة : 
ا م و 
من وحش وججمرة موشى أكار عه 


اس اس © 


طاوى المصر كسيف الصيلقل الف د 


( ومعبى قوله (كسيف الصقيل الفرد ) يريد أنه باوح كأنه سيف صقيل 2 
ويقال : فرد وفرد” 4 وم أسمع فْرَّداًإلاقى هذا البيت » وأراد: الفسر ند 


فلم يستقم له الببت 5(0) . 


والحةيقة أن قلة مثل هذه الإشارات » إتما ترجع أساساً إلى أصالة الشعر 
الحاهلى نفسه 4 لآأن الشعراء الحاهليين » كانوا فصحاء سليقة وطبعاً 4 قاما 
مخطئون 4 لأنهم عرب خاص »' يةقدسون فم هذا » ويقدرونه تقديراً : 
لذلك مم ترد عنهم أخطاء تذكر تتصل بنظمهم ا 


. يصف يوما)‎ ( ١١ شرح ديوان النابغة ص‎ ) ١( 
١ (؟) شرح ديوان الثابغة » ص‎ 
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4ت انداتني تاريخ 


أما الحانب التار ئخى » فهو الضلع المككل لمربع الشرح عنده » وقد أولاه . 
ابن السكيت عناية فائقة توحى بأهميته وقيمته فى حياة القوم العلمية والثقافية . 
ويضم هذا الحانب التار نخى عنده - ثلاثة عناصر أساسية » تكمل 
بعضها بعضاً . 
١‏ ذكر مناسبات القصائد . 
"١‏ - التعريف بالأعلام . 
 *‏ توضيح ما يتضمنه الشعر من أحداث . 


آولا - مناسبات القصائد : 

حرص ابن السكيت -كل الحرص -على أن يقدم لاقصائد البى يشرحها 
بنبذة تار مخية » تببن سبب نظمها » وتوضح الملابسات والظروف البى أوحت 
بنظم الشعر » وهيجت قرائح الشعراء » فقصيدة عروة الرائية » الى مطلعها : 


ان ل عل ١‏ اه عم ل 95 ج06 
ارقت وصحبتى بمضيق كمقر 
اهن 8 - او 
برق قَ تهسامة سقط بسر 


قال ابن السكيت - ق مقدمها ‏ عن مناسبتها(١)‏ : «وكان سبب قول 
هده القصيدة 4 أنه أصاب امرأة 4 من 1 هللال يقال لما )0 ليل بنت شعواء ( 
وكانت عنده زماتاً » ثم فاداها وهو شارب ٠»‏ وأحذ عامر بن !تطفيل امرأة 


» مقدمة القصيدة الأولى‎ ١ وانظر ديوان الثابغة ص‎ » 4١ شرح ديوان عروة ص‎ )١( 
» ١5ا1‎ 2017. ص ٠؟ » مقدمة القصيدة الثالثة » ص ١ه © ١م 66م 6 "و1472‎ 
. من نفس الديوان‎ 7868 » ١/8 ص‎ 

وانظر شرح ديوان قيس بن الخطيم ص 59 مقدمة القصيدة السادسة » ص ١١١‏ مقدمة 
القصيدة 4 ١‏ » ص ١١9‏ مقدمة القصيدة ١١‏ . 
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من ببى فزارة » نم من بى سكين فلم تلبث أن استنقذت من يومها 2 
فذكرت يبنو عامر أمرها » فال رجل من ببى عبس : 
إن تأخذوا أسماء مسوقف ساعة 


عم هاس ف 


فأخل ليام 1 ى بنت شعواء أعجب" 


فين ايلك ما عق من شيابيسا 
وردتت إلى شعواء والرأس أشيب 
فقال عروه : .... ( القصيدة ) . ٠‏ 
هذا إذا جعل مناسبة القصيدة مقدمة لشرحها . أما إذالم جعلها كذلك » 
وتناول شرح القصيدة مباشرة » فققد يذكر مناسيما ببن أمامار اع يم 
مناسباها - لا فى مقدما ولا بين أبيانها ‏ بل فى آخرها » مثاما قعل فى شرح - 
مما ونين 1م الهمزية الى مطاعها : 
جك كر لاي عستا رفنانتما 
وناتت فأضمق ” مامتال" امقساء” هنا 
فيعد أن انوئئ عن شرحها قال(؟) : ١‏ قال قبس هذم القصيدة » لأن 
رجلا من ببى حارثة بن الحارث يقال له « «اللك » كان قتل الخطم بن عدى )2 
وقيس بن الخطم غلام صخير » فلما بلغ » عير بذلك » وعير أيضاً بثأر عدى 
وكان قتله رجل من عبد القيس » فلم يزل يلتمسه فى المواسم حبى وافقه 
بذى انحاز ؛ فلما أصابه وجده فى ركب عظء من قومه » ولبس معه إلا رهط 
من: الأوس » فخرج حتى أنى حذيفة بن بدر الفزارى » فاستنجده » 
فل ينجده . فأأى خداش بن زهير ؛ فنمض معه بإنى عامر حتى أتوا قاتل[عدى 


م 
فإذا هو واقف على راحلته بالسوق » فطعنه قيس حر بة حبى أنفذ عفنيه 





(1) أنظر ديوآت التابغة ( القصيدة السابجة ».صن »م 5م ) فبمد أن فر يعفن الأبيات 
قال : « وكان من حيث النابغة أن النعمان بن الحارث ...م ٠.‏ 
(؟) شرح ديوان قيس بن الحطيم » ص 15-1١‏ . 


1١ 


فمتله 4 3 استهر فأآراده رهط الرجل 4 فحالت بو عاهر دونه حبى بحا 9 
فقال قيس : «١‏ تذكر ليلى ... ) 
اناس سزورة وآر اونط قادة شور ورم فزوره شن 016 : 

ا يا قوها 


ا الس سه 9 م 


كان يشير إلى حادثة بعينها » وضحها ابن 5 بقوله(١)‏ : 
«ووحديث هذا اأبيت 2 أنه مر سو درافراه معهن » فقال : أسألتها ما تعلم 
فى » فقالت ؛ ما هذا عقل يرانى أختار عليه » ثم يقول : أسألانهنا عبى » . 


أما إذا كانت مناسبة البيت تتعلق عثل من الأمثال العربية » فسره 
ابن السكيت » وذكر خيره ؛ وقصة مضربه .. فعروة حين قال : 


ووه شاه 


وإن فاز بدني كفسكم عن مقاعد 


لكم خائف أد بار الس تو ومنظر 
كان محتمر قَْ ذهنه المثل الموروث عن قصة الرجل - الذى جاء إلى قوم 
مستضعفاً » فأناخ ناقته فى أدبار بيوت الحى » فقيل له « لو .ناديت فعام 
مكانلك فأضفت ) .. فقال : «كفى بسرغائها منتادياً )(2) . 


(1) شرح ديوان عروة ص 8ه ( الأحور فى هذا الموضع : العقل » يقال للرجل إذاكان 
:لا عقل له :.ما أن يميش بأحور : أى ما يعيش بعقل قد ذهب عقله) . 

وأنظر : شرح ديوان النابغة » ص ونس وك ' 
: (:!) شرح ديوات عروة عن :7+ ( وهر مكل يغترات لجل تداج إل انسر تافلا يحضيرك 
و يعتل بأنه لم يعلم ) أنظر ممع الأمثال للميداني ؟وه ( طبعة مصر » 1١71١‏ ه). 
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ثانيا - التعريف بالأعلام 


والعنصر الثانى الذى تناو له ابن السكيت فق شر حه التار نخى - هو التعر يف 
بالأعلام الواردة فى الشعر » وتحديد أدواره, » و صامهم بالأاحداث . 
فقيس بن الحطم ذكر بعفر الأعلام ف قوله : 
د رك ناسى عواف لحقسن دمائهم” 
فقال ابن السكيت معرفاً هم (1) : ( يبنو عوف : يريد ( عمرو بن عوط" 
ابن ماللك ) . وحاطب : حليف لم قل » فكانت بيهم حرب ى قتله ) . 
و« المرشاء ) ذكر ها النابغة ى قوله : 
لمعسمسرو 5 المر شاء قيس 7 
وشيبان” حيث اسل بتهللتتها السواحل” 
عرف ابن السكيت لها فوا نقله عن الأثرم وابن االكلى - قال(0) : 
«هى بنت الحارث وهى أم ذهل وشيبان وقيس بن ثعلبة . و إتما ميت الير شاء 
من برش النار » كان بينها وبين ضرنها الحذماء كلام .. فألقت علما الحذماء 
جمراً فرش الحمر جلدها » فسميث البرشاء » . 
هذا إذاكان للأعلام أثر معين عند الشاعر » أما إذا لم يكن لم قيمة موائرة 
على أحداث القصيدة » أشار هم ابن السكيت مجر د إشارة مقتضبة(7) . 





. ١89 شرح ددوان قيس بن الحطيم ص 5 » وانظر شرح ديوان التابغة » ص‎ )١( 
. ) حيث عرف ( يمالك بن حمار‎ 

(؟) شرح ديوان النابغة ص ١8٠١‏ ( استملمما : أى صاروا مهلين لا تخافون ملكا 
من ملوك الحيرة) . 

( ؟) أنظر على سبيل المثال شرح ديوان عروة ص *#؛ ؛ وشرح ديوان النابغة ص 49و ؛ 
وشرح ديوان قيس بن الحطيم » ص 7١‏ » ص هل( ء ص ٠و.‏ 
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والتعريف بالأعلام ‏ عنده - يقئرن عادة برفع أنساءهم » والتعريف 

بقبائلهم » خاصة إذاكانوا هم أنفسهم الشعراء أصحاب الدواوين(١1)‏ » فإذاكان 
هناك خلاف حول أنساهم أو حدث تداخل بن نسب وآخخر » أو ضح 
ابن السكيت حقيقة الأمر » ودعم أقواله إما بالشواهد»ء وإما بأقوال العلماء . 
مثال ذلاث - بنو سواءة » الذين عناهم النابغة بقوله : 


وس سداس 


ور شرا راشروك ع 


1 وك هم ا المظفتار 


حددهم ابن السكييق »وى لا مختاط الأمر مع بى سواءة غيرهم » 
ربط م ما ورد ق اأبيت من ذكر قائدهم قال(؟) : « بنو مسواءة 
مق متنا وان فس ين شواءة #رؤاق بق عام مها نا 
وأبو المظفر : مالك بن عوف ابن كبير بن ناشرة بن بكر بن سواءة بن سعد 


ابن مالك بن تعلدبة من ببى خحزريمة). 


ويتصل بالتعريف بالأعلام - التعريف بالأماكن الواردة فى الشعر » 
هذا إذا كان للمكان أثر هام فى موضوع الشعر أو مرتبط بوقائع خددة ‏ 
أو ذكرى. تار خية .. من ذلك ما جاء ق قول النابغة : 

عغلة ل المطايا تتصالن وقد نت 
قناف ١‏ مدن در نها والكرافن 

من ذكر لالموضعين أببر والكواتل » قال عنما ابن ااسكيت : 
« أبير والكو ائتل : جبللان صغير ان قى بلاد بى مرة بن عورف » والكواتل : 
مز ل بطر بق اأر ف )(") . 


١(‏ ) أنظر رفعه لنسب النابغة ص ١‏ من ديوانه » ورفعه لنسب عروة. 
(؟) شرح ديوان النابغة » ص ٠١١‏ : 
(*) شرج ديوان النابغة » ص 54. 
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وقد ذكر قيس بن الحطم « سراف ) فق بيته : 
أنيات مه من" أهلله يستثر_ ب قد" 0 
اتوي و ا نا 
فقَال ابن السكيت : « سرف ) من مكة على شىء يسير » وسرف 
دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم وعلى آله ) » على ميمونة بنت الخار ث 
الهلالية زوجته فى عمرة القذدية . 


ثالثاً : توضيح ما ينضمنه الشعر من أحداث : 

أما ثالث هذه العناضر التارمخية » فهو توضيح الإشارات التارمخية التى 
يآأى 'ذكرها بين ثنايا الشعر » ويكون ا صلة بالشعر أو الشاعر » وهذا 
العنصر ير 1 جميع العناضر التارءية » الى تحكى تسلسل الأحداث 
وتطورها » كما أنه مادة إخبارية طريفة » تفيد القارىء » و تمسح عن ذهنه 
ضباب الملل » وتساعده على تفهم الأحداث(1) . وهذا الحانب بالذات 
بضمنه ابن السكيت العديد من الطرائف والإخبار . ففى بيت النابخة : 


5-2 


سسده كل واد مع لتجيب 
روك للع حي » وهذه اللفظة لما علاقة ير طريف » رأى 


بق السكيت أن يضيفه إلى شرحه . . قال(؟) : و لحب ذو صوت » 
يقال سبعت الحب الإبل » ولحب الحيش وهو الصوت . ذكر أن صغية 





. وتسمى أيضاً عمرة القضاء)‎ ( >١9 شرح ديوان قيس بن الحطبم ص‎ )١( 

(؟) أنظر على سبيل المثال ديوان النابغة »ء ص ١4‏ ( واحكم كحكم فتاة الحى .. ) :5 
0 0 3 5 ».ص ؟؟ شرح البيت ه45 
م اك 7211 


ان 


فقالت : 
ن قال ىم 2 فقدك كذاب 
قر 2 ٠‏ 
وإنما أضر بنه لسكى يلب 
وكىيةو د الحيش” ذا الصوت اللتجب 
ولا يُرَى وقببآً من الفتيان خب 
يأكل ما فى البيت من تدر وحّب 
ينا بأى أنْت ويا فوق البيب 
وقد يضمن ابن السكيت هذا العنصر بعدى المعلومات الفقهية . 
كقوله أثناء شرح بيت النابغة : 
كضيئة صدافيّة غواصها 
بمهسج : منلى برها يسهل 'ويسجد 
« يهل يكير ويرفع صوخهبالد, أعاء والتحميد 4 وقد جاء ىق الخديث 
قَْ استهلال الصبى أنه «إذا ل سر ث ؛ وليورّث حدى سَسمُتسهمل صار خا»(1). 
وملاحظة جريرة بالاهمام -وهى أن الشرح التارمخى - عند ابن السكيت 
كثيراً ما يكون حلقة اتصال بن قصيدتين أو أكثر(؟) » ومن هنا نستطيع 
أن نحد إجابة لسرئال حائر وهو : لاذا افتقدت الدوارين الى شرحها 
ابن السكيت عنصر الثرتيب على الحروف المجائية .. حقيقة رما يكون اأسبب 
أن هذا النوع من الثرتيب لم يكن معروفاً أو شائعاً ى عصره() » ولكن 
من المو*كد أن الرجل كان يراعى فى شرحه على القصائد » الترابط الزمى 








. 79 شرح ديوان النابغة ص‎ )١( 

(؟ ) أنظر مثالا لذلك - شر حه لقصيدة عروة الحائية ص 9407 » ور بطه بيها و بين قصيدته 
اللامية ص ١٠07‏ . 

(؟ ) قال ابن النديم عن صنعة لديوان أن نواس : «“مله ابن السكيت على غير حروف المعجم 
( الفهرست ص 8؟؟) . 


فى 
والتارنى لتطور حياة الشاعر ».وتدفق شعره » وبجعل ذلك هدفاً . وأكير 
مثال لذلك شرحه لديوان عروة بن الورد . 

هذه هى عناصر الشرح عند ابن السكيت .. عرض للروايات » م محاولة 
لوصول إلى المعرى » باستخدام المو“يدات والمدعمات من علوم اللغة وأحداث 
التاريخ . 


41 , 
شواهده 
بتقبى عنصر هام » متمم لهذه العناصر التفسيرية » مدع لها » مؤيد 
لفحواها .. إنه الشاهد . والشاهد فى شروح ابن السكيت » وإن ارتبط أسابيا - 
بالعلوم اللغوية » متداخل ى كل فرع من فروع الشرح الى | استعر ضناها 
وحللناها .. فهو الوسيلة الإيضاحية لكل ما يريد أن يقوله .. فقول النابغة(1) : 
7 لا كاسةة بالعلياء فالسّنَد 
أراد أهل الدار » يما قال 00 3 1 و . 
ألاأنعم بباح أا الطلل البا! 
3 وم ار 20 ومعناهم] الخةن رقن حناءت الأول 
فى بيت النابغة(؟) + 1 
فإن كشت لاآذا الضغنٍ عى منتكلة 
1 ول حلفى :على الب راءاة اع 
ووردت الثانية بنفس المعى فى قول ابن أحمر :. 
ساتليهم حيدث ببلدرى اعورم 
هل كُّ صدورهم من ظئميًا ور 
ولفظ «القار » الوارد قى بيت النابغة(”) : 
قفوت افيه ا 
إلى التاس_ممطلبى يهالقبار جرب 
معناه : اللحضخ اض » وهو ما يطلي به البعير + وشبه ذللث بالقار لسوداه 
ولم يكن النابغة أول.من استخدعه » بل وجد عند بشر بن أنى خازم فى بيته : 
)١(‏ شرح ديوان النابغة ص ؟ . 
(؟) المرجم السابق ص 5٠‏ . 


(") المرجع نفسه ص 78 . 
(ع> <الاروح + .) 


يرو مون الصّلااح” بذات كتهلف ار 
وها فيا لهنج' سلع وان 
- والمثل إلسائر دما خط غباره » ولا طعن ف غباره ») إلذى قتصد به 
عدم التجرو وعدم التعرضٍ .. ذكره إلنابغة فقال(!) : 
أعلدمت يوم” عكاظ إذ' بمارييتبى 
نحت العسجاج هما ختططتت غبَآرى 


واقتبس معناه أيضاً مالك بن الريب فقال : 
و خط بأطر اف الأسئة مضجعى 


0 2 27 


وراد أعللى عَينْنى فضل” رردائيا 


والفعل ١‏ صبا 0 معبى أمال إليه ‏ الى ورد ف بيت قيس بن الحطم ؛ (١‏ 
ومثلاك قند أصبيلت ليست بكلنة 
ولا جارة : تم نون حياءها 


دبا قلبسى لحكل و ند مثلمها يُصى 


والمعى الذى قصد إليه عروة بر بن الور د في قوله(؟) : 


يع م 


تحل نواد م 


عي اها سه 


تحاول لثمي أن اتاب وأ اأحصرا 
هو نفس المعى الذي قصده لبيد من قوله : 


ود اف سه © سل عا صل 


أسلهكلت و انتتصبت كجذاع منيفة 


شهام شا واداقر 


جمر داع يوار 5 جسرامتها 





. شرح ديوان النابغة ص 8ه‎ )١( 
. +9 (؟) شرح ديوان قيس بن الخحطيمى ص‎ 
: شرح ديوان عروة ص ##ه‎ ) *( 


14 


أى تضيق صدوره, أن يبلغوها من طوا » : 
١ -‏ وبنو على » الذين أشار إلمهم عروة فى قوله(١)‏ : 
إذا حلت بأرض بى على 


ام 86 مم 


وأدنتك بيسن إصسرة وكير 


قوم من كنانة ‏ ذكر هم الحذلى فى بيته : 
رك على جد" ما تدتى أن" 
إلينا ولكمن” دهم مستسمتاين 
- ووصف لون المرأة بالصفرة : دليل على الحمال . كنا جاء فى قول 
قبس بن الحطم () : 
صَفراء أعجتلتها الشباب لداتتهنا 


ه كر 


1 بالمسن غر قتطوب | 
٠.‏ عم 
اريت لون صفرة ف بيساضٍ 
وهى فى ذالكهة م يملاع 
والفلاح ف بيت النابغة() : 


الا لىئ 


وكل فتى ستشعيسه شعلوب 
وإن أشرى وإن" لَقهَىّ الغلاما 
كاه ١‏ لبقام نويه فون الغا 7 
وترجو الفسلاح بعد عاد وجمير 
ومنه قوله تعالى : « أولثاث هم المفلحون » - أى الباقون : 





(1) شرح ديوان عروة ص #؛ ( المين » الكذب) . 
(؟) شرح ديوان قيس بن الخطيم ص ١١‏ 
( 5 ) شرح ديواث التابغة ص.١1©؟ ‏ 


١٠ه‎ 


- والفعل ( يهل ) أى يكر و يرفع صوته بالدعاء والتجميد - ورد 

فى بيت النابغة(1) : 
كضيئة صد فية اها | 
| هبج منتى برها ل ا 

وجاء مضمو نه قَْ الحديث النبوي الشيريعفب -ى اسهلا .الصبى من أنه 
« إذا ولدلم يرث ولم ينُورث حتى يستيل صارخا» . . 

وهكذا نرى 'الشلهد في شرجه جزءاً .لا يتجزأ من لحمة الشرح » وعاملا 
من عوامل التفسير الاخغرى والمعنوى .. بضعه .ابن :السكيت بين ,يدى قارئه 
وسامعه » ؛ لير هن على صمة وصدق ما يقول . 

والشاهد - كا رأيتا سن ليمن ,شع ريا فهبيت 5000 ذلك 
لنرى له شواهد قرآنية(؟) » وشواهد من السنة الشريفة(؟) » ومن أمثال 
العرب وأقوالم وحكهم ومأثورا” م . 

إلا أننا تقول للحق وللعام ...إن الشاهد عق تل عنده المرتبة الأولى 
من حيث الكثرة والوفرة والموضوعية » لأنه أكير إر تباطاً فى معناه و مو ضوعه 
بالمادة المشروحة وهى القصائد الشعرية ذانما » وقد إلتزم فيه ابن السكيت 
بالأصول العلمية الى تواضع علبها العلماء ؛ خاصة الكوفيين منهم » ولم مرج 
عن حدود ما أصطلحوا عايه ء قمصادره هى مصنادر هر( 4) » ومواققه 
مستمدة من مواقفهم لذلاثك خصر شواهده الشعرية على شعراء عصر الاحتجاج 
اللغوى(») » ول بحد عابا مطلقاً » ومن الطبيعى ‏ أن “تكون هذه “الشوادد 





. شرح ديوان التلبغة ص88‎ )١( 

(؟ ) أنظر على سبيل المثال بالإافة إلى ما ذكرنا ص ” » #0 © ١س‏ » 866 من ديوان 
(» ) أنظر على سبيل الزال ديوان النابفقصن.م »#م »1/9 . 

0 

0 هم( أنظر لكر لخاد ق عر ا عا قاين اق ولاج يي بشحريهم 5 


م 


فى جمائا للاستدلالى على صفة الاغة . وسلامة الالفظ » ودقة المغنى . وق ضوء 
فقث 1 يعتمد ابن السكيت: إلا الشعراء الخاه لين والضرمن والإسلاميين » 
والتز م ,ذلك لارام شديداً فى شرو حه » فم نخد عنده ذكراً لشاعر من المولدين 

وقائمة الشعراء الذبين استشهذ بشعره, » يحضم مها( :3 

أن أكثرهم جاهليون - مفل : الأعشى وامرىء اليس : » والنابغة 
الذبيااى » وزهر ابن أنى ملحي + وشر بن أنى خازم » وعروة بن الورد » 
الأتقسة الغبدى » وأق بن هقبل » وقيسبن الخسلم راع اظلاق وخرو بن 
هنك اذى »+ وَطفيْل الغنوى .. 

وأن بعضهم مخضرمون - مثل :: عب بن زهير » 0 2 
ولبيد بن ربيعة » وعبد الله بن رواحة . : 

وأن بعضهم الآخر إسلاميون » مثل : ذى الرمة » والطرماح » والكلنيت 
وكثير وروبة . هذا غبر مجموعة من الشعراء المقلين- من أمثال : الغربن تولب 
والممزق » والغزارى » ونبشل بن حرى » ومالك بن الريب ».ومعاوية 
ابن صعصعة » ويزيد بن ضبة » ووضاح العن » وخفاف: بن ندبة » 
كنا استشهد بشعر صفية أم اازبير » وأنى طالب بن عبد المطلب » وضم إلى 
شواهده الشعرية هذه مجموع ةكبيرة من الأراجيز . 

على كل حال .. فنظرة فاحصة ى شروح ابن السكيت » توحى بآنهكان 
مواعاً بالإستشبهاد ؛ يبحث عنه فى الشعر » وق القرآن الكرم : وق الحديث 
النبوى الشريف » أو فى أمثال العرب . ولقد كان ولعه بالشواهل » أحد 
الأسباب الحوهرية الى ل يمكن 
الإستعانة مها فى الكثر من الدراسات اللغوية . أضفْ إلى ذلاك ‏ أن أمانته 
الأدبية البى نحت فى نسبة كل قول إلى قائله » وكل شرح إلى شارحه » 
وكل رواية إلى راوها » قد حفظت لنا ذخيرة توضيحية كببرة » من أقوال 
وآراء الشيوخ » الى يعز أن نجدها فى غير مصنفاته . 

. أنظر : فهر س الأعلام‎ ) ١( 
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وخلاصة القول .. أن ابن السكيت عللم مهد أهين » لديه الكثير من 
الصير والخلد » كان و اسع الأفق. : حسن. الاستيعاب والفهم. ‏ وهو عثق 
الانجاه السائد. ى. عصره الانجاه اللغوى التقريرى »© و يقوم. مبهجه ى شرح 
الشعر على النقل والرواية - والإلتزام الواضح الصريح بكل ما جاء عن السلف 
العالم رواية وشرحاً » وهذا المميج الإلنزاى النقلى التجميعى » حفظ لنا كشراً 
من الّراث » وخلد آراء وأقوال الأعلام البارزين . 

وكان لأمانته الأدبية وأصالته العلمية. » الفضل الكبير فى. تأصيل. منيج 
. البعجث العلمى الذى يستند إلى التراث الموروث » ورفعه فوق مالّعداه » 
واتخاذه مثلا أعلى محتذى به » فكان خمر ممثل للإلتزاميين ااتقليدين الحافظين . 


الفصل الاك 


المنهج الاإبداعى الفى 
تقدم : د 
أول مناه الشرح ما ينا فى الفصل السابق - هو منهج انق والرو اي 
ذلاك المميج الإلتزاى » الذنى يعتمد فيه العام على ما ورثه عن أسثًا تذته الأقدمين 


وَعلى:ما #فعه من شيو خه المعاصر ين » يظل يدوز ق فلك هذا المبج » ٠‏ لا محيد 
7 عن آراء الأولن قيد أشملة .. وكيق ذللك وما ##عدهؤ الأصيل وهو المؤثق ؟ 


هذا الشرج النقلى » كان أول مناهج التفسير نشأة » حيث ظلت الطبقات 
- رواة وعلماء - يتناقلو نه شفاهاً ؛ ثم تدوينا وتدرئجيا » حيث أفردت. له 
المصنفات الخاصة » وكل يكمل » وكل يضيف ٠‏ وكل يصنئف ء يككلون 
ما تؤارئوة » ويفيفون ما وجدوة » حيث كانت هذه المرحلة .. مر حلة 
الحفاظ على التّراث » مرحلة الضون من الإندثاز ؛ وقد درسنا العام اللغوى 
الكبير ‏ ابن السكيت » بوصفه عام ذا المج » والممثل الأكيرٌ لعاماء هله 
الراخلة”المكسيية الهامة فى يا شرنو الفعن الدرر' القّدمٌ . . 


استمر الخال على. هذا المنوال إلى أن تغرت موجمهات الحياة العلمية 
والثقافية ٠‏ نتيجة لإمتزاج الشعوب و الثقافات ؛ وتنوع العلؤم: » والتأثر 
بالقسقات والمعارفى" الوافدة على الفكر العرنى الإسلااى » وقل الحرج الذنى 
كان يعيش فيه أمثال ابن السكيت » فكان هناك فرص كثيرة ة لإبداء الرأى 3 
عمال العقل » والتفرد فى التفكير » والاستقلالية فى التعبير » واختراع 
الآراء وابتكار التفاسير . 


لقد خرج علماء الأجّال'اللاحقة -. تدرجياً عن الخط التقليدق » 
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الذى تمسلك به علماء الإلتزام » فاجتهدوا ء واستنبطوا آراءاً جديدة » 
واستنطقوا المصادر عفاهم حديثه » وقد شتجعهم على ذللك أنهم اكتسبوا حظاً 
أوفر من العلم 2 وقدراً أكبر من الثقافة » نتيجة لما رضعوه من أثداء الثقافة 
والمعرفة » وما وفد لهم ؛ ودخخل على عقولم من ثقافات » فكان أن انطاق 
العلماء بلا قيود ولا حدود» تمدنو ا وأبدعواء واجهدواء وانتقاوا حر كة 
الشروح من مرحلة الا(: لازام والأسك بثراث الساف » القاتم على النقل 
ْ والرواية إل مرح الإبذاغ والاجتباد امو على الغقل والدراية .. 
0 على أن هذا التفسيز الإبذناعى الفنى » وإن استند إلى العقل والدراية 2 
واعتمد عق سعة الثقافة > وكثرة امتصول ؛ واتكأ على تصرف: الشارح 
وير اعقه واتحترد عرضه فإنه لم يلغ التفسير النقلى المؤروث » القائم على 
الرواية » ولم يطمس معالمه ؛ فقد بقى هذا التفسنر الأخير حال نام 
وشروحهم - يرجعون إليه بين القينة والفنية للإطمنان والائتناس والتأكد 
والتوثئق 

ب ل ا الشرجح العقلى بامخطوة لبر 

' ولم يكن هذا لتطور من الموج الإلتزا إلى المبج الإبداعى إن إنقلاناً. 0 
أحدليه حتميات التاريخ .. فالواقع غر ذلك تماماً : 
ذلك أن هناك 0 نجل أب السكيت .. وجيل المرزوق » 
ْ وبينهما بون شاسع . .. هناك إنتقاللات تدر يجية متعددة : 
كان هناك التحرج من اللروج عن التراث التفسيرى الموروث : 
- - مم أمكن الوقوف أمام ذللك المروى المقول قليلا .. النظر فيه . 
6 5 اتسنع الأمر » وكثر التقل ؛ حتى استفاض و شل ماليس موثوقا به. 


2 داخات عملية التقل و الروانة مخاو لات جديدة للفهم, الشخصى 2 
إستناداً إلى إعادة عرض القضايا اللغوية والنحوية » وإعادة ضياغتها ثم خاو لة 
3 إستنط' قي ا مفاهم جديدة ,و ننيجة هذه انحاو لات المتتابعةالمستمر 0ك خريجوا مبذه 


الدلالات الحديدة مخارج شى 0 ظلت محاولاات الفهم الشتخصى ترداد» 


6 


وتتأئز بالمعارق الختلفة ؟ والمتاهم الحديدة » حتى صار من يتعرض للشرح 
والتفسر د ااا لتر 4 


إننا تستطيع أثناء تنقلنا بن شروح ؤآراء الأخيال المتعددة اللاالحقة 
بابن السكيت م أن نكس هذا رع والتطورر الأليف والتصنيف 4 
قَّ عملية التترح . 


5 حختلط 7 العقى بالشقيز النقلى فيك و إل أن يغاب هذا 
الحهد العقلى فى الشرح على مض مون الشرح » فيكون أبرز وأظهر ءا فيه » 
وإنلم يحل" مم ذلك - من منقول يتصل بأسباب معينة » وأمور محددة . 

وهكذا نيحد عير الأجيال » أن عملية الدراية » القائمة على الفهم والعقل » 
تتداخل تدر مجياً فى عملية الشرح حتى اّزحزح ذلات التفسير المأتور مروت 
القائم على النقل والرواية » وإن ل تلغه تماماً .. فيتداخل التفسير ان » وإنكانت 
السمة البارزة هى الى نحدد نوع التفسير . 

وهكذا كان لمرور الزمن » و”طور الحياة » وانتشار الثقافة. » واميزاج 
العلوم والفلسفات أثره فى عقلية العلماء » كنا كان له أثره فى الشرح والعرض 
والتحليل . ش 

وكان ظهور الشرح القاثم على العقل والدراية مقابلا للشرح القام على 
التقل والرواية » وإنكان متصلا به متداخلا معه » مواكباً له » وإذاكانت 
العلوم اللساية - بعد أن صارت صناعة - قد وجهت حركة الشروح » 
فإن علوما أخرى عقلية ونقلية » قد وجهنها أيضاً توجبات متلفة » أضف 
إل ذلك أق مقاضد اع اغا ١‏ اطياة الشافة والحلية اقفن اشتركت فى 
هذا التوجيه » لقد وجدنا علماء - حين يتصدون لشرح نص معبن 2 
يلونون هذا النص » بتفسير انهم له » وفهمهم إياه » فكان الشارح - لبيت 
أو مقطوعة أو قصيدة أو ديوان ‏ هو الذى محدد بشخصيته وانجاهه ومنحاه : 
المستوى الفكرى له » ولون الشرح » وهو الذى يعين الأفق العقلى » الذى 
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بعتد إلى مغناه ومرماه + يفعل ذللك كله وفق مستواة الفكارى © وعلى قذر 
نيل أفقه العقق . 

هذا ما وجدناه فى الشروخ العقلية » عند المرزوق وأمثاله » الذين 
ينّبجون المهج الإبداعى الفنى . 

وقبل أن تحدد مقصودنا ومفهومنا لهذا الميج الإبداعى الفى . نتعزت 
أولا على أستاذ هذا البج » ثم ننظر فى منهجه وطريقته .. لنتلمس الأسس 


<> 


الى يشيد علا شرحه . 


المرزوثق 
:5١- "**:(‏ ذ) 


: تضن المصادر الأدبية والتازمخية القدعة على عالم من العلماء © أو أديب 
من الأدباء ضنينها على المرزوق . ولا ندرى ما الأسباب النى كانت وراء 
هذا الأمر » أغلب الظن أن هذا الأمر يرجع إلى الرجل نفسه » الذى اختار 
التقوقع » والبعد عن, الناس » وآثر العكوف طوال حياته على. طلب العلم 
من مصادره الوفبرة » ومنابعه الغزيرة دون اندماج فى الأوساط العلمية .. 
فى المحالس أو المنتديات . 


إن أية ترجعة ؤصلت إلينا حت عن المرزوق -ل. تتعد غدة سظور * 
مكن أن يكون ما ذكره ياقوت مو جا لها » لأنها تكاد تكن طبق الأضل. . 
قال ياقورت(١)‏ :. « هو أحمد بن محمد بن, الحسن, المرزوق. أبو على » 
من أهل أص بان كان غاية فى الذكاء والفطنة وحسن التأليت » وإقامة الحجيج 
وحسن الاختيار » وتصانيفه لا مزيد علءا فى الحودة » مات فيا ذكره 
أبو. زكريا محيى بن. منده فى ذى. الحنجة » منئة إحدى و.عشر ين وأر بعماثة 
قال. :. 5 عنه سعي البقال: وأخرجه فى معجمه . وكان قد قرأ كتات 
سيبويه على آنى على الفارسبى » وتتلمذ له ء بعد أن كان رأساً بنفسه » 
وله من الكتب ... ( ثم ذكر بعض مصنفاته ) » . 

هذه أطول ترجمة وردت ف المصادر الأدبية والتار عفية الى ترجمت له 
ومع ذلك فسنحاول ق الصفحات القادمة أن نستقطب لمر امجع ونستنطق هذه 
النصو ص لنستخرج منها ما أبمكن أن توحى به . 
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إسمه : 


أما إموه فهو أحند.بن مخمد بن الحسن.. 





١ )‏ )ممعم الأاداء 1 


لول 


وأماكنيته » فهى ؛ «أبو على » +. 

وأما لقبه » فالعلماء متفقون عليه وهو «١‏ المرزوى ».. لكننا لا ندرى 
أصل هذا اللقب وأغلب الظن أنه نسبة إلى جده الأكر . 

: وقد أطلق علية مثّر جغوه عذة ألثّاب: أخرى منبا‎ ٠ 

النحوى[() . . نظرً لاهئاماته النحوية » وأنحاثة فى مال النحى » وقد 
يكو ن ذللك بسبب دراسته النحؤ على أفى على الفارسى » أكر أعلامه ف العصرء 
أو ّنه تعمق فى دراسة كتاب سيبويه(؟) وحلل أذق مسائله . 

ومنها الحائك() :' أطلقه عليه الصاحب بن عباد » ولا ندرى ماذا قصد 
بذلك » حيما قال : « فاز بالعام من أصمبان ثلاثة » حائلك وحلاج وإسكاف » 
فالخائلك هو المرزؤق ‏ .. كأنما كانت الحياكة أضعق مهنعه ى أصعبان قبل 
أذ يتفرغ للغلم » ويتعمق ف الدراسة والبحث . 1 

وآآخر قدة الألقاب 0 الأصببائى 46 ) لأنه من أغل 0 أصبهان ) سلقظط 
أنه و ره ويرك منافة وماظاء زترياه.: 

مولده : 

أما سنة هؤلْده فغير مغروفة على الإطلاق 2 ولم ينض غاءها العلماة 5 
أن أهل فارس إلى ما يقرب قن غينذه » انوا يوترخوث بالاحدات فون 
السنن (0) . 

١-1 : أنباه الرواة‎ )١( 

(١؟‏ ) معجع الأدياء : ودعم , 
(”)تعجمالأذباة: هه" , 

( 4 ) معجم الأدباء : 46" . : 

( ه ) هذا ما ذكره الطبرى ( #94 .٠س‏ هم ) : سأله القافتى ابن كامل أحد ثلاميذه 
الذين أرخوا له » كيف وقع لك الشك فى سنة مو لدك ؟ فقال : كان أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث 
دون السنين » فأرخ مولدى بحادث كان ف البلد » فلما نشأت سألت عن ذلك الحا دث فاختلف 
امخرون » قال بعضهم : كان ذلك فى آخر سنة أريع وعشيرين وماثتين + و قال آخر ون : 


بل كان فى أو ل سئة خ+س وعشرين ومائتين . 
( أنظر معجم البلدان ص ١8‏ » طبقات الشافعية ٠هم1‏ © ولشات الميزاق 17.0 ) . 
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أغيف إلى ذلك أن المصادر ,الأهبية و التار يخية القبيمة ناجراً .ما تعض 
لمولد عام من الأعلام » ٠‏ إلا أن يكون خليفة أو ملكا أو أميراً ب من هنا أُغْفِلت . 
المصادر كل ثى ء عن مولده ونشاته الأولى » وآ ثر الباحثون المحبثون الببلامة 
فلم يتعر ضوا لتجديي هذه السنة خشية الوقوع في المزااقي . 


ولقد ذكرنا من قبل كشراً من ن علماء جيله » وجددنا اهوامامهم 0 
مهمنا الآن أن نر بط هذا التحديد بعالم آخر كاتبي أوشاعر » كانت له به 
صلة كبربى 3 إنه «.الصاحب بن عباد » ( 94* ب ىم" ه ) فالصاجب رجل 
تقاض له تماماً منذ بدء جياته » وجال فى مجالات العلم المتعددة » البى جال فيا 
المرزوقى » وكان بِيْهما نوع من التنافس العلمى الشديد » والتسابق عل مرا كز 

الرياسة ى قصور البويهيين » مما جعلهما دائماً على غير .وفاق ثم العبت 
السياسة دورها الخطنر 'ق التفريق بين الرجلين » وقطع أُوااصر الود وضالات 
التقدير بِدْهما » يقولون : إن الصاحب بن عباد.«.دخل عليه يوعا.فام يقم له 2 
فلما أفضيت الوزارءة إلى الصاجب جفله 1(6) هذا النصٍ بله دلالات.جهدة : 

أولها : 'أنها كانا متلاز مين يلتقيان ى قصور :الأمراء البوميين . 

وثانها : مهما كانا غل يتقو علمي وميزلة واحدة عندهم ) فكلاها 
يعمل فى بلاطهم . | | 

وثالمما : أنهماكانامئدين لأولادهم :. وكاتبين فى دواوينهم ' 

و لقدكان التنافس العلمى والأدلى » ثم التنافس على الرياسة » مدعاة لسوء 
العلاقة بدمهما . والدليل على تساوى أمازلة بينهماء أن المرزوق ل نير الصاحب 
اهتاماً حدن دخل إليه » ولم يقم له احتراماً » ولم عنحه أدق اعتبار .. لأنه 
لم يكن يشعر بأنه أكر ,منه سنا .» أو أعلى منه مكانة .» أوأرفع ,منزلةأ 2 
فلما ابتسمت الحياة .للصاحب وتوللى الوزارة .(.من سنة855 إلي,سنقيكله)(1) 


: . ١١9 بغية الوعاة ص‎ ) ١( 
؟.) ولى مثريد :اليولة البوسى بيد أبيه على «الرى و أصبهان سنة 5م .ه » ,فاستوزر‎ ( 
. )؟548-١ الصاحب و لقبه بالصاحب وكافق الكفاة ( بر وكلمان‎ 
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وقدكان ذلك جكراً على كتاب الدولة وصناعها ب زاددت بينهما شقة الليلاف » 
وأثر.الصراع السابق على نفسيتهما فأوجد نوعاً من البغضاء . 

لمهم أننا نقصد من كل ما سبق أن نقول : أن الصاحب بن عبادكان 
معاصراً ملازماً له » وكلاهما كان قريباً من الآخر سنا ومركزاً .. فإذا عرفنا 
أن الصاحبب ولد سنة 578 ه فإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن المرزوق 
ولد قريباً من هذه السنة .. ويئيد ما ذهينا إليه : 


١‏ - أن أبا على المرزوق إلتقى محمزة بن الحسن الأصفهانى » واستنشده 
وسمع منه(1) وقد توق حمزة بن الحسن سنة 81 ه . 

ع أنه التقى بابن العميد ( قتلٍ سنة 3ه ) وسمع منه(؟) ع حين كان 
عبر الس وكتائس وله دار لو يات اول أل 

الحسن بن بويه » حك م58" ككلره). ٠‏ 

م« ب أن المرزوق بعد أن بى نفسه بنفسه » اتصل بأىعلى الفارسى ١‏ /الالام ) 
ليقراء عليه كتاب سيبويه » وينبل من فيض علمه - ومعروف أن 
الفارمى « استككل التعلم والدراسة ثم زار الأمر سيف الدولة سنة ١4م‏ 
ثم التحق بعد ذللك ببللاط عشد الدولة(5) البومهى ؛ حكم 9557ب 
لام م ) فكان لقاءء 


وكل هذه هون نجعلنا نرجح أن المرزوق قد اتصل بأستاذه 
ألى على الفاربى » وقد ناهز الثلاثين . لذلك قال مترجموه أنه تتلمذ على 


19 ) أنظر مرج المفضليات المر زوفي » ميكر و فيلم » الصفحة الخامسة' . 
و أنظر أيضيا شرح الجماسة ؟ اي ا 0 
)١(‏ يقول المرزوق : « ورأيت الأستاذ الرئيس أبا الفضل ابن 0 يقول 5 
( أنظر شرح الحماسة 4١1‏ 5غ ٠‏ ؟هوو) . 
(* ) بروكلمان. ١40-:‏ ( وكان أثيراً عنده حتى لقد كإن. وكيل عفيد الدو لة ى زواج 
الخليفة الطائع من بنته ستة 5م م) , 1 
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الفاربى ؛ بعد أنكان رأساً بنفسه إ(1) أى بعد أنكان مرجياً للقوم فما يعن 
هم من أمور أدبية أو إغوية أو ديفية . كل ذلك يدفعنا إلى الققول أن المرزوق 
كان شاباً يافعاً فى منتصف القرن الرابع + يستطيع أن يقوّم العلم والعلماءٍ .. 


وهذا الأثمر يدفعنا أيضاً إلى الترجيح أن المرزوق ولد حوالى نهاية العقد 
الثالث من القرن الرابع ؛ وعلى وجه التقريب سنة لا هم 


ولكنا نمجد نصا غريباً فى نباية كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوق - وهو 
قول القائل () : « فرغت منه ضحوة يوم الحميس ثالث عشر جمادي 
الآخرة سنة 488 ه » ومن الواذ ضح أن هذه العبارة ليست عبارة المرزوق » 
وإعا هى عبارة الناسخ ‏ أو غيره ‏ يديد هذا جماع المذرخين والمترجمين 
قاطبة على سنة وفاته » وعدم اختلافهم فى ذلاك » وهى أنه تونى فى ذى الحجة 
سنة 47١‏ ه(2) . 


من هذا يتضح أن المرزوق ولد كما ذكرنا ‏ على وجه التقريب. 
سنة 18٠‏ هاء وأنه توفي سنة 1غ ه ء عن عمر مديد جاوز التسعين عاما . 


نشأته : 

والمرزوق كما ذكرنا فارمبى الأصل ٠‏ أصبانى المولد » فِن الطبيعى 
أن تكون نشأته فى مسقط رأسه » لأن المصادر لم تذكر ما مخالف ذلاتِ » 
ومن هنا نسبوه إلما(4) . وقد بدأ حياته التعليمية ها » شأنه فى ذلاك شأن 
أنداده من أبناء فارس » حين كانت أصمبان 5 على عهده ‏ إحدى المدن 
الرئيسية فى الإقلم الفارسى . وكانت تزخر بالعلم والعلماء » والأدب والأدباء 
وكان يشجعهم البوهيون لطم السياسية » ويذهم المادى » حيث جمعوا 


. معجم الأدياء وهم‎ )١( 

( ؟ ) المرزوق : الأ زمنة والأمكبة ص 54م » وانظر الغلا . 

(* ) أنباه الرواة 1٠١ 5- ١‏ » معجم الأدباء هه" » بغية الوعاة ص ١٠5‏ . 

( ؛ ) أنباه الرواة وده ٠‏ » معجم الآدباء ه4 # » بغية الوعاة ص جره ١‏ , الأعلام ٠٠١51‏ 


اا 


حرييم أكير مجبيوعة من العلماء فى جختايف المجالات .. وكانت المساجد ب 
سبايحات ,العلم الكبرى - هى الممبل العنبب. » الى خهل منه «الررجل حى ارتوي 
ويبلبو أن ما فها من عِلم كان يفيى عن الجروج إلى غيرها(1) ؛ فهم يذدكرون 
أذ ار روي كاف عل ال ستاو تر ضار بر الحزم: . م تصدار 
احالس بعد ذلا يفبى و يشرح ما وسعه تحصيله من فروع الأدب والعلم » 
دون ما حاجة إلى الرحلة أو التنقل . 

وقد بعئت إليه الأقدار - فى مو طنه ‏ أبا على الفارسبى » حين استغلقت 
عليه بعض 0 النجوية » فقرنأ عليه “كتاب سيبويه » ا ف كثير 
من المسائل الى . عبر ضبته :.. ' 


و نظن ظياً ب أن ذلك كان قى أول الفئرة الي اتصل فيها أبو على الفارسي 
بعضد الدولة() 3 ا يقولون « إن الرؤرق اتصل بأنى على الفارسي 
ليقرأ عليه كتاب سيبويه ) .. ويذكرون أيضاً أن ذللك حدث «١‏ بعد أن كآن 
المرزوق راأمناً بنفسه ) وهم يقصدون ذلك “نه اتصل بالففارسى بعد أن كان 
يتصدر مجاليس العلم والأدب » -الذى أهله لها مجهوده الذاتى » وحافز والفردى. 


المهم .. أن المرزوق كان فارسى الأصل » أصبا المولد والنشأة والمربى 
والقاعةومتابع الع + لأننالم نهد نص واحدا فيد تحر المرزوق من موطه + 
أو خروجه.من بلاد فارس » أو اتصاله بأحد من العلماء خجارجها . 

ولا نظن أن النشأة المجدودة المقيدة هذهء كان طا تأثير سلى عليه» بل على ' 
الفكس نعتقد أنه لم يضع وقته وجهده فى الرحلات والتنقلات » وقد وجد . 
أمامه كل موارد العلم ؛ ومصادره الأصيلة مدونة مذللة مشروحة » فعكف. 
على الدراسة بنفسه » بلا استهانة أو استعانة » لم يشغله شاغل » ولم يقبط هته 


1١)‏ ) أنظر البحث القيم الذى كتبه الأستاذ الد.كتور محمود غناوى عن « الأدب فىظل بى بويه 
طبع مصر سلنة ١9149‏ . 
(؟) يهددسنة 4م كاذكر بروكلمان ؟. يقل . 
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مثبط ف وطن كان مجمع العلماغ وملتقى الأدباء وفحول الشعراء. » ويكفى 
أن نعلم أن هذا: الموطن خرّج مجموعة كبيرة من العلماء أمثال .. أبى الفرج . 
الأصراى ( كهم ه ) صاحب الأغانى .» وأنى الحسن على بن عبد العزيز 
الحرجاق ( جم م) مكلف كتاب الوساطة بين المتنى وخصومه » وابن العميد 
(60” ه) الذى اشهر بالأدب والفلسفة والمنطق والمندسة » والصاحب. 
ابن عباد ( 86" ه ) الذى كان متبحرا فى العلوم الشرعية والاخوية والأدبية؟: 
وابن فارس ( "4٠‏ ه ) الذى كان إماماً فى اللغة وألف مجموعة من الكتب 
تع أمياث المصادر » وأنى هلال العسكرى ( 848 ه ) أحد علماء الأدب. 
والنقد والبلاغة » وموااف كتاب الصناعتين وديوان المعاى » وجمهرة. ة الأمثال 
وغير ذلك . ش 
أساتذته : ش 
. بمثل المرزوق العصامية العلمية أصدق تمثيل » ذلك أنه كان نموذجاً فريداً 
فى الأخذ والاستيعاب » والهل والتزود حتى صار مضرب الأمثال .. . 
فإذا محثنا عن أساتذته » لم نجد له إلا أستاذا واحداً » اعترفت به المصادر 
وهو كا قلنا ‏ أبو على الفارسى ٠‏ اتصل به ليقرأ عليه كتاب سيبويه » 
بعد أن مع بعلمه ومقدرته الفائقة فى استنطاق القواعد وتحليل ا'نظريات(١)‏ . 
اتصل به المرزوق » وقرأ عليه » ومع منه » واعترافاً بفضله وعلمه 
ذكره مراراً وتكراراً إبان حديثه وشرحه على معضللات الأمور الخوية 
والنحوية(؟) . 
2 ف خياقة وم يشر اليم مارجووة 
أدلى إشارة .. 
١١‏ ) أنظر ماكتبه أستاذنا اكور شوق ضيف عن أ عل الفارمى كناب دار النحوية 
صن 7810 . : : 
١؟)أنظر‏ على سبيل المثال : شرح الحماسة ١4م‏ 6 98" ؟ لقالا ء 4لمي 
1 1707-4-14 وانظر فهرس الأعلام . 
ْ ا (م 6- الفروح ج ؟) 
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ترى كيف يكون عالم جليل مثل المرزوق »له كل هذا التضلع ف العلم' 
والأدب . . دون الرجوع إلى أساتذة مشهود تلم بغزازة العلم وكثرة التحصيل 
وضعة الاطلاغ: ؟ إن هذا الآمر من .الأمؤر الى لحرت الباحث. ٠:6‏ لأنه 
نخالف كل الأسس -والآراء الى :تاها | العلماء ؛ من أن طالب العلم لابب 
وأن نتلمذ على الأنة . , 


ولكن ع نا اللتطب تهون .. إذا تذسكرتا ما سب أن قلناه » من أن الغ 
كان مشاعاً لكل الناس ٠‏ أيما وجدوا ء وحيئا حلوا » كانت الدروس تلقى. 
فى المساجد ى مختلف الأمصار والأقطار 2 تتناول مجميع فروع العلم والثقافة 
والمعرفة » وكان على طالب العلم » الصادق فى طلبه الدائب ب على بحثه » 
الراغب فق التزود منه » أن ينبل ما وسعته طاقته » وما قدر على استيغابه 
فإذا خلى لنفسه دأب على الاستذ كاروالتحليل » واستنتاج النتائج + فا دق 
ا الل ل م 
كثير من العلماء الذيين وجدوا فى العضر . 

أضف إل ذلك منابع أصيلة ساعدته فى البحث والعلم ولمعرقة .. 

إنها الكتب .. نعم الكتب الأدبية والدينية والعلمية الى ملأت كل مكان 
فى عصره وقبل.عصره بسئنوات طوال .. وهو نفسه يعرف بذللك » ويذاكر 
عشرات الكتب الى, رجع إلما: . ؛ ' واستقى مها علمه » ونلمح مثل ' ذلك 
بين ثنايا شرو حه . 

لقد اطلع. المرزوق على كل ما ألف وصنف فى فروع الحياة امجتلفة » 
من لغة و نحو وأدب ومجموعات شعرية وشروح على اللنواوين .. | 

. اطلع. على المعاجم وكتب 'النوادر بوالأمثال » واطلع 52 الفلاك 
والأنواء والأزمنة » اطلع ونمل حتى الثالة حتى عات رن 
قديزا يشاز إليْه بالبنان غ و نش إليه الخال . ْ 


ون لكات فى كاه المرزاز 3 الطلينة + معبدر 0 ومبل عذب: . 


1م 


قد ا نر سول الها م من الكتب » ولم يعد هناك أدنى حرج 
3 أن يبي المرء نفسه 00 و0 
اطزابية 3 ما ذقعه إلى | الاأتضال ل بان الريو 0 


000 قلدذاج » إداقشر امار على أوسع. نطاق + 
وصارت له القيمة الأولى والعظمى ق تثقيف العقول .وما أظننا نغالى 
إذا قلنا أن الكتب'ق اهنا الغصر كانت تنافس'الشيوخ(1) 6 خاصة بعد 
أن ضعف اعهاد القوم ‏ علماء وغير عنام عن الإزرانة وتورض اوت الف" 
الشفوية مستجياة 3 والأخذ عن .العلماء يست وجب السجيل والتدوين لسمبولة 
الرجوع. إلى ما كتب وسمل ء لهذا أذ الاههام . الناس بالكتات, » وتركز 
اهّامهم فنا » وغدا الإقبال عدي رن كل ع » نخاصة بعد التشاز 
دور اانسخ 2 وأصبح كل فرد فى مقدوره أن يقتتى أى | عدد من الكتب 

تسمح له مها ظروفه.المادية . فلا عجب إذن أن يتخذ المرزوق 'وغيره من 
أعلء الثقافة والأدفات الكتاب - بديلا من الشيوخ 4 رأ كرون الكتاب 
مصدراً هاماً من مصادر ثقافته(؟) » وإن لم بمنع ذلك ت يما رأينا - من 
اتصاله ببعضن الشيوخ من أمثال حمزة بن اسن » وابن العميد اللذين ذكر ه.ا 
بالا سم » إلى جانك بعض الشيوخ وعلماء المعاتى. » وعلماء اللغة() .». 
الذين نص على مماعه منهم » وإن لم يذكرهم هو أو مترجموه . 





(1) محمد أحمد خلف الله + أبؤ الفرج الأصفهاف الرواية ص 1545 . 
(" ) كان يقول : و سمعت ع ل مش له”"1. 
و حكى الأصمعى فى الأمثال ).شرج :الحماسة:١-ه‏ 19 ى , : 
1 وقال بعض الشموج . ع ةل ١٠8ل‏ . 
«ووقال أكبر علماء اللغقى شرح الحماسة ١9لا‏ م ,., + 


املد 

تلأميذه : | ش 

٠‏ من شأن الممل العذب .أن يكثر رواده » وينتابع قساف 2 ثم لا يزداه 
على الأيام إلاكثرة رواد وقصاد .. ولكن أين هثلاء الرواد والقصاد التلاميذ؟ 
أين أولئلك الذين كانوا يذهبون إليه ليقرأوا عليه » أو ينقلوا آراءه » أو 
يسألوه عن الأمور والمسائل الى : تثر اههامهم ؟ . 


إن هؤلاء التلاميذ ‏ مبذا المفهوم لا جد لم ذكراً فى المراجع أو ى 
كتابات الرجل .. : 
أما ما وقع فيه البعض من الوه, » فذكر سعيداً البقال() فان سعيداً 
البقال هذا لم يكن تلميذاً له » وإنما «وكتب عنه »(0) » أى ترجم له وأرخ 
لحياته » بدليل أنه أخرجه ق معجمه . والقدماء حريصون كل الخرص 
على دقة تعبير انهم » و تحديد مصطلحاتهم .. وهم يعنون بالتلمذة » الأخذ عن 
العالم © والمماع المباشر له » والنقل: منه ؛ وهم صر حون فى هذا التعبتر 
صراحة مطلقة ؛ عمى أنبم جعلوا الأخل دليلا على التلملنة .. 


نج عا عع أن غول 1و الزل اليكو عر ادر مين محددين :2 
يتحلقون حو له » ولم يقصر.علمه على طائفة محددة من طلاب العلم . 2 ١‏ 


أما تلاميذه المعتمدون ‏ الذين نصت علبم المصاحر فهم « أبناء بى بويه » 


لذللك فنحن نر.جح أن الرجل لم يكن مختص بطائفة معينة نحتكر جهده , 


ش 6 كان :يبذل علمه الل ة الشائعة .. طريقة العلم المطلق .. المفتوح » 


١ (‏ ) محقق ديوان الحماسة » و تابعه بعضن الباحئين المحدثين . 
(؟) قال ياقوت : وأوكتب عنه مميد البقال. وام جم بت انوا 
١‏ ) الأعلام ورمتوا ‏ 0 


١1 


لكل الناس ؛ ق المحال س(١)‏ » والمساجد والمنازل » بدليل أن مترجميه قالوا : 
« وأخل الناس عنه واستفادوا منه » وبجثوا إليه أباط الرحال 6( . 


ش ولا شلك أن ارد وهر انع ل نفسه 'بنفسه » واجد أن خمر طريقة 
اا ل 000 .. لذللك فضل 
أن يكوان له حخصيلة علمية مسجلة مدونة » مشروحة مذللة » يقدمها يبن 
يدى الناس بدلا من أن يقصر علمه ويبذله شفاها ». على طبقة محدوذة 
من:الطللاب .. ش ش 


1 لل جم لكيه فى خعدمة الل واعليم : أ خدمة طللاب الثقاقة والمعرقة 
والدليل على ذلك.- ما وجدناه من حوار طويل » يقيمه بينه وبين قار ثيه 
بين ثنايا الشرح والتحليل » واستخدامه كثيرآ لأسلوب الخطاب . من مثل 
قوله : نوها الكلام رى منه خرى الاعتذار مما أجرى عليه مع القوم 
فاعمله »(م) . . وهذا كما تقول(؛) ا ق ماين 
المو ضعين 01 « الأفضل أن تجعلها . ث إذا جعاما 00 ظ وكذلك 
نضاتحه الدائمة 3 سدم لقا بين بن ثنايا كلامه . . 





'(1) المرؤوق مؤئف اسعهه آمك ارقا ا الرجل. ‏ 
لم ) أنياه الزواة ك١‏ 3 1 
.(م) شرح الماسة !وغ > 4م., ' 

. ؛ ) المصدر نفسه 01م‎ ١( 
.1٠١ 1-١ ه ) المصدر نفسه‎ ( 
."1-١ (5)المصدر نفسه‎ 
. ه5-١ المصدر نفسه‎ )7( 


لم تذكر ا الأدبية 1 التار مخية القدعة شيا شيئاً عن حياته ا 
العلمية » ول تحدد من أ ين. ». أو-كيف كان يكسب قوته » كل .ما ذكرته 
أنه كان يتو لي « تعللم أبناء اب بريه +بو تن تعرف أن اهلع الوظيفة كانت 
ا ار ل 
ولا.يتولاها غيرهم . . فقدكان.بنؤ بريه محبون للعلم والأدب » ولا يستوزرون 
أو يستكتبون إلا العلماء والشعراء والكتاب » وكان أشهر أدباء ذللك العصر 
من وزراتهم أو مالم أو قضائهم أو كتا-هم . كابن العميد والصاحب بن عباد 
والقارسى وغيرهم . لذللك فنخن نرجح أن يكون المرزوق أحدكتاب دولتهم 
شأنه فى ذلك شأن ابن العميد والصاحب » ويو'يد هذا القول ماكان بينه وبين 
الصاحب من منافسات كبيرة ى مجال العمل الر“تمى والأدى على السواء » 
يي ل 
شي للرؤوق ف مكانة . افقلا لارلاكم :1 


ولكن وظيفة الهم هله » وإن كانت قد أبعدته عن عالت الحياة الرسمية 
وإن كان لا أثرها السلى على نفسية الرجل و طموحه العلمى » إلا أنبا كانت 
ذات أثر إيجاف ى حياته الأدبية والعلمية » حيث عكف على البحث والدراسة 
وتفرغ كلية للعلم » وأدى ذلك كله إلى عكوفه على التأليف والتصنيف » 
وأنتج لنا أروع ما أخرجته قرائح العلماء من حصول توضيحى تفسيرى .حول 
الشعر واللغة » شهد بذل ككل من عر فوه أو قرأوه . فجاء شرح الحماسة مثلا 
والغاية فى ابه )١()‏ لأنه وأسجاد فيه .جداً )(؟) » وجاءكتابه «الأز منة والأمكنة» 
من أروع ماكتب فى هذا المحال ا حوى من موضوعات تدل على سعة الأفق 
والاطلاع » ووفرة العلم » وسجدة الاختراع ء مما حدا ببعض العلماء إلى 


. 31١5-5 أنباء الروأة‎ )١( 
. (؟) معجم الآدياء م2ه8‎ 


11 ١ 


تقريظ الكتاب و.صاحبه » فوضف المرزوق بأنه.« الإمام المحقق » الحمام 
لملدقق ».شيخ المهندسين » ورلة المنجدين »أسوة الأدياء » وقدوة العلماء»(1) 

هذا عن حياته العامة .. أما حياته الخاصة » أقصد ا حياة الأسرية » فقد 
تجاهاتها المصادر تماماً ؛ شأمها شأنكثير من الأمور » من هنا لا ندرى هل عاش 
الرجل حياة الناس الأسرية_العادية » فتزوج وأنجب . هذا احمال لا عملاك 
تأبيده » لأنه وإن كان أحياناً يتحدث عن بعض الأمور العامية أو بعص 
مضئفاته .. إلا أنه لم يذكر إطلاقاً شيئاً عن نفسه أو أسرته » كذللك لم يذكر 
مور توه أو ريو اشنا ل ل لت 
المرزوق من بعده... 
< قضية.. هل كان المرزوق شيعيا ؟ 

لم أجد فى أى مرجع من المراجع القليلة الى أرخت للمرزوق » وترجمت 
حياته ما يفيد تشيعه » إن لمحا و تصرساً إلا فى كتاب أعيان الشيعة(؟) 
ش للعاملى قال : وكان ( المرزوق © فاضا كاملا » أدبياً ماهراً 3 شاعراً. مجيدا 
من شعراء أهل البيت علمهم السلام » » فاذا رجعنا إلى المصادر الأخرى - 
00 نصاً واحداً يفيد ذلك . | 

وأكر من ذلك وأقوى - أنثى حين ودف رفوت : سويز 

#ناياها كاردا 2 ل لين ا موئ » أو استخدم 
.. وثالث الأدلة. وي ا .لم يذكر أنه 
شاعر . ا كرا ا 
'العامل .. 





(١)الأزمنةوالأمكنة‏ جم )ص84 . 
(؟)ج واغلد العاشر ص ١‏ وم وهذا النص منقول عن كتاب ممعالم. العلماء ا 
وهو شيعى أيضا فا. 


11 


1 


كانوا من ل 03 0 ا 0 ولام 57 0 هنا اللدز 
لآ يدرجه بين علماء الشيعة ؟ 


5000 
وحم شيعة زيدية -كانوا يقربون أبناء عقيدتهم + ويغدقون عليم الأموال 
والحبات ونحاولون. فح الظام عن تخباههم :الى مرغت فى تراب الأمويين 
والعباسيين على السواء . ونحن نعرف مدى تعاطف الإومبيين مع الشيعة » 
خى انيه ليش ولوق : .. أن معز الدولة خطر بباله يوما أن ماع الحليفة العباسمى 
« المستكفى بالله ؛ وينصب بدلا منه خليفة علوياً » ؛ لولا ما نصحه به بعض 


خواصه(؟) » ولولا و البومبيين ادم فى الخلافة . 


الاشك نج رجن ال شر ده ورا مهم 
ولكن ليمن معرى ذلك لي بن اتصل بم أكإنواطيعة. 2 :أو أن البويبيين 





١ (‏ ) إننا لا نستطيع أن نتكر ما تميز ت به الحياة العقلية - فى الأقاليم الإسلامية - إبان القرن 


,الرابع الهجرى ٠‏ فقد كان أبرز'ما.حدث قيها. هو انتشار المذهب الشيعى انتشاراً واسماً » 
قف مصر الفاطميون يتشيعون » رق الشام..يزو حمدان كذلك . أما العراق فهو الموطن الأولى 
ع امس سن د فيا عن أو لعاك م استبداداً 


ا - 0 16 6 


(؟ ) قالوا له نانك ار وق ته أنت وأصحابلك أنه 0 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » وميّ أجلست بعض.العلويين خليفة كان معلك من تعتقد 
أنت وأعساباك صمة خلاقه » فلو 1 أمرم بقتلك لفعلوا» فأعر ض عما كان قد عزم عليه » وأبقى 
اسم الحلافة لبنى العباس ء و انغرد هو بالسلظان » 1 بق ابد الخليفة اث ألبته إلا . ما أقطعه 


عجيلن أل والة مأ يقؤم تحاجعه ). , 


انظر الكامل لابق الأثير + كا" . 


١ 


كانوا لا يصطنعون إلا من اعتنق مذههم » فقد جدنا فى 'رخاءهم كثيراً 
فن..رجال السنة(١)‏ . ومن المعتزلة وغيرهم » وكانوا بحدون نفس . التقديز 
والاحّرام » لأن البومبيين كانوا يقدرون العم والأدب » ويقر بون الشعراء 
والأدباء بضرف النظر عن أهواهمهم ومللعيم فإن تيم هوثلاء الأدباء والعلماء 
إلى جانن علمهم خقد ة الرغية أو مذهباً علوياً كان بها ؛ وإلا فلي سكل *, 7 
يقربونهم يشتر طون ف تأهيله أن يكو نكذلك . 

ع امهم - أننالم يجدفى المراجع الأدبية أو التار مخية أو بين *ناياكتبه و شرو حه 
نصاً واحداً تصر حا أو تلميحاً . يفيد أن المرزوق كان شيعى الهوى © خاصة 
وأنه ليس هناك ما منعه ,من اخهر برأيه ومذهبه .. كل ما و-جدناه إشارات 
توحى أنه كان متعاطفاً مع آل البيت » مستنكراً ما 0-0-0085 
والعياسيين على السواء.. . من مثل قوله بعد شرح بيت الحصين ن الحمام : 


اماس براارس 


تفلق” هاما من ناس أعزةر 
عليما وهثم'كتانوذا أتعسق” وأظلمًا 
9-.. وازروى أن يويك رن معاوية كلا رتعيه الله قل هذا البيت 
لماوضع بين يديه رأس الحسين بن على رضى الله عنهما ؛(9) . 00 
وق شرح البيت عينه - فى المفضليات قال(9) : «وحكى أن البيت 


١(‏ ) أن تسيد المذهب الشيعى فى عهد البوبجيين لم بمم المذهب الستى أو يبهم حق عامائه 
ورجانه » فاذا كانت السلطة السياسية فى يد البويهيزن الشيعة » فقد كان تر بع الخليفة العبامى السى 
على عرش الللافة » وإن اقتصرت سامصته على الناحية الروحية - فهو رمز حى لاوجود السى 
رغم كل شىء .. ويث هد بوجود المذهب السنى وفاعليته ما كان يقوم من صراع بين أهل السنة 
والشيعة » فكم من مرة أعلنوا تمر دهم على بى بويه.. 

أنظر ما كتبه د. حسن ابر اهم حسن فى ناريخ الإسلام السيامى والديى والثقاى مم١٠‏ . 

وانظر ما ذكره ابن الأثير فى حوادث سنة كم هء جم » ص ١56‏ وما بعدها . 

(؟ ) شرح الحماسة 54131 . 

(؟) شرح المفضليات ( مخطوط ) ومه ميكروفيلم بمعهد الخطوطات العر بية الصفحة ٠١١‏ 
ورواية الفضليات « من رجال » خلاذا لما جاء فى الحماسة « من أناس » . 


يفل 


تمثل به يز يده بن معاوية. ء لعنه الله وأخزاه » ماو ضع بين يديه رأس الحسين 
ابن على . ا د ل 
ويقول ....(البيت )9 22 ْ 

وهذا الأمر استنكر و ا تتأثر 
مصائب اناس » وما يتعرضون له.من ظلم و بطش . .. فكيف إذا كان هذا 
الأمر يقع على آ ل البيت وعترة الرسول - صلى الله عايه وسلم . 
' إن مقالة المرزوق هذه لا تعنى مطلقاً تشيعه » لأن هذا العمل المقرز 
ال ل ا لل ا 
ل ل ا . 

“ونيها يكن امن أي" او الأ كان متهن الركل الفيدس... نإنا ل قصد 
من جرينا هذا إلا أن ثقول الحق للحق » ونسجل ما" نطقت به المصادر ححن 
استشرناها » وكا لا يرفع من شأن الرجل أن يكون سنياً » لا يقال من شأنه 
أن يكون شيعياً .. إنما هذه ملحزظة #علناها على علماء ااشيعة يريدون أن 
يسبوا كل مكرمة وكل علم وكل فضيلة لأنفسهم ولعلمائمم » ويتخيرون 
النابغين من العلماء ويدرجونهم فى معاجمهم فخراً وافتخارا . 


1 
17 قاره 


: شرح الحماسة(1)‎ - ١ 

م «.صنفانه الايد عورا افر اوبوائة ومن اشير 

لفل هذا الشرح أنه الغاية فى بابه » - 

وقد قام بتحقيقه و نشره الأستاذ عبد اأسلام ا 2 رك 1 الأستاذ 
أحمد أمين ار ار أهوا١‏ م وطبع عدة مرات ١‏ 
منه نسخة وحيدة لمسد كديا يس 
معهد الء#طورطات العر بية التابع جامعة الدول العر بية بتصوير هله اانسخة 
الكرويم ) وقد نشر لايل فصناذ ون الور بديوان 
العارات 5-7 رج الأنبارى(4) . 


٠ 3-7 0‏ شرح وان المذلين(:) : 


وهو أحد الدواوين المفقودة .. فلم نجد له ذكراً فى أى من الفهارس . 


١)‏ ) أنباه الرواة ١٠١5-١‏ »© بغية الوعاة ص ١ ١٠9‏ معجم' الأدياء وهم ؟. و أن ماكتيه 
بر وكلمان عن نسخ. الحماسة في شرج اللر زرو فى فى مكتيات العالم ١ :. /9-١‏ 

.( ؟.):بغية:الوعاة:ص 159 ء معجم الأدباء وه" .ن 

(؟ ) بر وكامان 04-١‏ : 

ل و ا ' 1 

(ه ه ) خزانة الأدب ١١7“‏ © كشف او اح يي الأحاء نو 8 
وقد جاء ذ كره ف البغية ( ص ١.١4‏ ) تحت اسم «كتاب شرح 00 : 


١ 


وقد ذكره المرزوق نفسه أثناء تقدعه لشرحالمفضليات. .قال لمن طلب 
إليه شرح المفض ميات : ٠‏ فهل ترى أن تقم لشرح ما نقده بعض فراغلك » 
وتشركه مما نصبت له إشراك تحصيلك » وألطاف تلخيصلك » :من شروح 
دواوين هذيل والحماسة وغيرها .. )(1) . 


4- شرح ديوان القطامى() : 

ذكر بروكلما أن هذا الشرح كتب مبئة 84 ه » ول يذكر مصدره 
و لعل وم سحا او وا و تر لخ 1/111 وج اتن في 
ا 00 القاعرة تاق 14101 


ره 3 مرا وهو يصدد التعرض للمسائل اللغوية والصر فية 
من مثل قوله : . . وقد أحككت القول فيه وى تصريفه وجمعه فى شرح . 
كتاب الفصيح 27 :وقد ذكر بروكلمان(0) - أنه توجل هنه نسخة 
ار ربل رق 01117 00 0 

.0- شرح المشكل من شعر ألى تمام : . ظ 

لم تذكره المصادر القديمة الى 0000 .. ولكن الدكتور محمد 
عبده عزام عثر عل نسسئة مصورة عنه في,احدى مكتيات امتائبول لقع 
فى ٠١6‏ ورقة(7) .. يقول عنه : 


لل ) نسخة مصورة ميكرو فيلم ص 

٠:‏ (؟) بروكلمان 905 .. 000 ش 
( 8 ) أنباه الرواة 60151 بغية الوعاة ص ١88‏ » معجم الأدباء 0-6" . 
(: ) شرح الماسة كه ع ؤريه ا لور 6 19517 ع 4س15ول.. 
وانظر المزهر فسيوطى ١-؟؟١‏ ( الأزهرية) لوبي 11 
) 2 ترج الطياقة 1151م 

72.011. بروكلامان‎ ) 5١ + 

( 7 ) مقدمة تحقيق شرح التبز يزى عل ديوان أن تمام » صن مم0 ٠‏ 


: 


« وكتاب المشكل عبارة عن بعض أبيات من 5 شعر أنى تمام.ء اختارها' 
المرزوق ليشرحها على طريقته » غير متبع فى إختياره قاعدة يعيما فليس 
ملداكات - لينو بن اران عض ريه ات ان تمام » ولا بعض 
أبياته المشبورة بمعانها الحسان » و لكنه اختار من ب بعض القصائد بعض الأبيات. 
تار من القصيدة البيتين أو الثلاثة ئة » أو فوق ذلك بقليل » ثم يشرحها 
ليجعل ذلك كنا يقول . . #عينآً سبدى لسائ ئر ما فى شعر ألى تمام » .. 


ورد م هذا ااكتاب نسخة مركرو فيلم معهد انخطوطات العربية 
3 ل ا 


وده لاتقل انييف شرق خطوطة بدار الكتب المصرية حرق 


4 (شعر تيمور ). 


شرح الموجز فى النحو(١)‏ : 
وهو أحن الكذْب المفقودة .. وقد جاء ذكره بهذا المسمى فى عيونالتواريخ 
اجاح الجا كال ار : « شرح الموجر » . 


" شرح النحو(؟) : 
وهو أحد الكتب المفقودة كذللك .. و . والظاهر أنه الكتاب السابق . 


ثانياً : كقب أخرى متنوعة 

94 الآاديب , 

لم يشر إلى هذا الكتاب أحد من مث جميه .. 

ونكن المرزوق ذكره أثناءشرحه لأحد أبيات. ديوان الحماسة (0) : 
١ (‏ ) معجم الأدياء ه-4" » بغية الوعاة ص ١١9‏ . ا 


20 ) معجم الأدياء 5 
(* ) شرح الحماسة 2181-46 بي 


الولكة 


3 كوه زفق ف فكتيةد شرح الطسامة 01 
0 4 ذكرة 500 مر جميه(0) . ٠‏ 


7 وقد طبع هذا لتاب فى اند سنة ل 0 ف جلدين . 


١‏ -ألفاظ العموم والشمول9) : ا 0 ش 
١و‏ م افاي 8 بدار الكتب العرن برقم 415١‏ 0 
ش _الأمالى : ش ْ 
وهو كما يشير عنوانه مجموعة من الأمالى الى أملاها المرزوق على تلاميذه 
ويبلدو أن أحدهي جمعها من بعده ونسما إليه » لذلك لم يذكره مترجموه . 
وقد أمكثنا العثور على قطعة منه مخطوطة بدار الكتب المصرية وهى 
نحت رقم 0٠.*ام ‏ أدب . وقد جاء فى التعريف مما :.« أمالى المرزوق . 
تكلم فيا على شرح طائفة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » 
والأمثال العربية » والحكم المأثورة » مع ذكر ما يناسسيها من العلوم الختلفة ٠»‏ 
وختمها بفصل فما جاء من أسماء 0 مضافاً فى كلام اي إل أساء 
مواضعها 4 أو ما بجرى جرى ذلاك )(4) . 
كا عبر ناا المكتبة القموولة اغلن اين أحرى ٠‏ فى آخرها ملحق يضم 
ترجمة للشاعر حم عبد بى المسحاس ( ص 188 ) وهى نحترقي +٠7‏ شعر 3 
١‏ - الانتصار من ظلمة ألى تمام : 
ذكره المرزوق بن ثنايا شرح الحماسة(ه) : 
)شرج الحمائة ارو 
( ؟ ) معجم الأدباء ه4” . 
(8) الأعلام ممم 


( 4 ) فهرس آداب اللغة العربية «؟ . 
) ه ) شرح الحماسة ١5١١+‏ وانظر بر وكلمان 7.50/49" 


انه 


وقد استعان التتريزى ا كدابه ت بأقوال المرزوق وآزائه. الى ضامنها 
كتابه هذا » فى شرح ديوان أنى تمام . ' : 

.. ويوجد من هذا الكتاب جزءان مصوران من نسختين غتافتين : 

.الأول : نسخة بدار الكتب المصرية 2 وأصاها امخطوط مكتية سوهاج. 

نحت رقم ٠ 4٠‏ ل. 

والناق : نسخة مصورة بمعهد المخطوطات التابع لخامعة الدول العربية 3 
عن أصل مخطوط مكتبة جامع برقم ٠ ١١‏ باستانبول . 

وتوجد نقول كثيرة من هذا الكتاب - فى كتاب ابن المستوق ‏ 
( المتوق سنة /511 ه ) المسمى ) النظام ىق شرح شعر المتنى وأى مام :(01) . 

4 - محصيل نيل المرام فى بيان منظومة العوام 

وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 81" ( علم 
الكلام )(5) . 

- رسالة فى مسألة ( ميئق ) : 

: ذكرها المرزوق ببن ثنايا شرح الحماسة(") . 

5 مغفردات متعددة ق النحو (2) : 

هذه هى, مصنفات المرزوق .. جمنا مها ما يتصل بمرح الشعر الحا هلى 
إتصالا وثيقا . وقد وصل إلينا مها : 

. شرح الحماسة‎ - ١ 

؟' انب شرح المفضليات . 

لل ) أنظر ماكتبه عنه الدكتور محمد عبده عزام فى « الشرح و الرواية» على ديوان أب تمام 2 
رسالة ماجستير ( مخطوطة ) . 

(؟ ) فهرس المخطوطات بدار الكتب » مادة ( علم الكلام ) . 


() شرح الخماسة 181784 . 
(؛) أنياه الرواة .1١5-1‏ 


18 


أما الشرح الأول فهو بين أيدينا مطبوعا محققاً .. ١‏ , 

أما الشرح الثانى » فلآ يزال مخطوط . ا 

5-0 اعتّادنا بالطبع على الشرح الأول » لسلامة نشره و تحقيقه 
حيّث أن الشرح الخطوط المصور .. به بعض التلف من ناحية » وبعض 
صفحاته غير واضحة . ٠‏ لاق 


أطخلل 


م ح--4 

لقد أطلقنا على منهج المرزوق فى شرح الشعر .. المبج الإبداعى الفنى م 
فاذا نقصد بهذا انبج .. وما هى مقوماته أو معايره الفنية .. و إلى أى مدى 
تنطبق هذه المعاير على شرح الرجل ؟ 
ومقومات أدبية وعلمية » تتازر فيا بينها لتخدم النص الشعرى » و تضىء 
جوانبه » وتترز مهاته و معانيه فى أجمل صورة » وعلى أككل وجه . - 

نتمصد به .. المج الذى يقوم على إعمال العقل »وكد الفكر .» وإستنطاق 
النصوص عا فيها » وما وراءها » ويستند إلى المحصول الثقاى الواسع فى 


علوم اللغة والأدب » ويظهر فى إطار فى بديع » يعكس ملكة صاحبه 
الحلاقة » الواعية الذواقة » الفاهمة لأغراض الشعر ومراميه ومعانيه . 


نقصد به .. المبج الذى يقوم على استغلال إمكانات الاغة » والتفئن ى 
إستخراج فكامن علوم البلاغة » لإظهار ما يئديه من جمال التصوير » 
وروعة التعبر » ى إطار من حسن العرض » و كمال التحليل» واجودة التعليل : 

نقصد به 5 المبج الذى يوم على إستعراض الروايات 4 ومقارنبا 6 
واختيار أفضلها وأجودها وأقرما إلى مذهب الشاعر ومقصده .. 

ونقصد به أخمراً .. المبج الذئ تظهر فيه ذاتية الشارح » وشخصيته » 
وملكته الأدبية » وقدرته على بلورة الأفكار » وتقدم التصورات الممكنة » 
وامحتملة والحائزة » فى غلاف من الأسلوب الأدلى المؤثر » ارك لمشاعر 
القارىء أو السامع ووجدانه . 


فليست الشروح - فى هذا الممبج الإبداعى - تحصيل حاصل » أو تقدم 
(م و - الشروح ب ؟) 


ا 


مادة لغوية أو نحوية » ولكنها مجال خصب لعرض معانى الشعر » ى أمبى 
صورة » وأجمل زى عر ضاً فنياً جميلا .. 
له المقدرة العلمية على الإقناع والإمتاع » والتفئن فى تو ضيح الصورة الشعرية 
ابى رسمها الشعراء قدعاً » و تحديد أبعادها » وعر ضها بأسلوب شيق جذاب » 
ما بجعل هذه الشروح إلى جانب مادتها الفنية » مادة أدبية ترك المشاعر » 
وتنعش الوجدان و تجعل القارىء يستطيع أن يعايش الشاعر فى تجار به الشعورية 
وحالاته الوجدانية .. 

إن عملية الشرح عند أتباع هذا المبج » ليست تعليمية بالضرورة » 
ولكنبا تفى أيضاً بالحاجات النفسية والثقافية والحمالية » وتضم إلى ذلك 
العناصر الفنية البى يتطلما الوم » وكثيرا ما نادوا ما . ش 


إن شرح الشعر مبذه الطر يقة 3 عامل من عو امل ربط الشاعر قار 
وبالشارح أيضاً 4 بو صفه الظر كن الو سيط 43 المعرجم 4 الموضح وا محلل : 

إن شرح الشعر -بذه الطريقة الإبداعية » هى أقرب الطرق إلى عواطف 
القارىء قبل ذهنه(1) . 

ولا يقف هذا المبج عند حدود ما نحمله اللغة من معان مباشرة »© أو 
يقدمه النحو من ارتباطات محددة » بل هناك إلى جانب ذلاك ؛ اجبادات 
وابتكارات وتصورات لا حصر ها » نتيجة لإعمال العقل » واتساع الثقافة » 
واكتساب الملكات البيانية » أضف إلى ذلك مقدرة رائعة لا على. الفهم 
والإستيعاب فقط » بل على العرض والتحليل » فى أساوب تصويرى يفى 


3و ) ينوك الوؤوق " كناب يهني المقول عاو انادن؟ | كناب التلوت والبد الا 
جوالب الأفكار » والبحث عن المكامن بأداة البصائر والأبصار » ولكل منها أسباب مكرءة » 
وأعلام مرنعه » يسير ةكاسب اهمال » وكثير ةكامى الخلال .. 
(الأزمنة والأمكنة 85م ). 


فون 


بكل التزامات هذا المميج ؛ ويرز قسياته وملامخه » فالشارح هنا .لا يوصدل 
رؤى الشاعر مباشرة » ولكن من خلال نفسه » من خلال التآثر الذاى ». 
والانفعال النفسى ؛ والتعبير الخاص والحصول الثقاق والعلمى » من خلال 
ملكته الواعية » ونفسه المتأثرة » ولغته المعيرة » دون ما انفصال بين الثلائة ‏ 
الشاعر والقارىء والشارج . 


وهنا نقول .. إن الشرح ليس مادة توضيحية تحليلية فخسب ؛ بل أنه 
عامل أساسى من عوامل [ كال اللذة النفسية » والمتعة الذهنية » ولولاه لما 
تذوق القارىء أو السامع حلاوة الشعر .. وهذا ما قصدناه بالإبداع. 34 وهذا ' ٍ 
ما عنيناه حين قلنا . . إن هذا المميج قوم على التفين 4 وإعمال العتل » 
والدراية ال من الثقافة الأدبية والعامية : ْ 
هذا هو مفهومنا للمنبج الإبداعى فى شرح الشعر . 
.وهذه.هى معايره الفنية الى توضحه ... فى رأينا . 
إننا إذا طيقنا هذه المعايبر الفيئة لهذا المج حعل ما وجدناه للمرزوق 
من شروح » نجد أنها تتطابق تمام الانطباق » و تتكامل عنده تكاملا تاماً ) 
قَْ وثام وانسيجام » فشروحه وحدة متكاملة » وصورة معير ة ة لهذا المبيج 
الإبداعى . ش ش 


المرزوق شارحاً 
جرت عادة الشراح حين يتصدون لشرح نص شغرى " أن ناء و 
مسالاك ثلاثة متوالية : 
أوها : شرح الألفاظ الغريبة . 
وثانما : شرح العبارات المشكلة . * 


وثالمما : توضيح المعى الكلى ننيجة لتوضيح العنصرين السابقين : 


1 


هذا هو الآصل العام نى الشرح .. وهذا هو المْبج الذى سار عليه معظم 
من تصدوا لشرح الشعر من العلماء» يبدأون بالحزء ويتدرجون إلى أن ينهوا 
إل الكل ء ويتوسلون بالحرئيات للوصول إلى الكليات . 


من هنا كان تفسير هم تصاعدياً » خطوة تودى إلى أخرى وتساعد على 
الوصول إلى ما بعدها » إلى أن يكمل الشكل العام لشرح البيت » مع ما يكون 
إلى جانب ذلك من شروح أخرى بلاغية أو نقدية أو تارخية .. إلى غير ذلك . 

فإذا نظرنا إلى شروح الشعر عند المرزوق .. نجد أن منبجه مغاير تماماً 
لكل من سبقوه أو عاصروه . 

إن أول ما يشر اهام المرزوق هو المعبى » يريد أن يقدمه أولا قبل 

فالمرزوى رجل معان وشارح معان .. ومحور الشرح عنده هو المعبى .. 
المعبى كل هدفه ومبتغاه » ومن أجل الوصول إلى هذا المدف » وهذه الغاية : 
يتوخى أموراً ؛ ويسلك مساللك » و يتوسل بوسائل عد ةكلها تخدم هذا الغرض 
ونحقق هذا الهدف .. 

وهنا احترز فى القول - فالشراح جميعاً هدفهم الوصول إلىحقيقةالمعى » 
ولكن هناك أموراً لا يستطيعون الفكاك مها ٠‏ تصيدهم وتجذمهم » فيقعون 
ف إسارهاء يدورون ق نطاقها لا يتعدونها » دون اههام كبر مخطة الغرض 
الأسامبى وهو المعنى .. إنما هم يتعمقون مسائل اللغة » و يتناو لون مسائل النحو 
إلى غر ذلك .. ومن هناكانت شرو حهم --ق معظمها ‏ علمية - تغلب علمها 
تخصصاتمهم واهماماتهم » وكأن عملهم تشريح للنص قبل أن يكون شرحاً 

أما المرزوق .. فالمعنى هو دّيّدنه» وهو شغلهالشاغل » وهو كل اههامه 
وكل هدفه » المعنى له الصدارة وله الأولوية فى الشرح . دون أن يطغى عليه 
أى عامل مساعد آخخر .. 


يفيل 


ومن هنا كانت شروحه معنوية فنية .. نمس جوهر الشعر قبل مظهره » 
وتصل ببن الشعر والشاعر والقارىء .. وتربط بيهم برباط وثيق من المعرفة 
فى إطار من الأسلوب الفنى الحميل » النى يخاطب الأحاسيس والمشاعر 
قبل أن مخاطب العقول .. 

إن المرزوق لا يقدم المعى المباشر - القريب -- فقط ٠‏ أو يققدم المعتى 
الذنى توحى به اللغة فقط » ولا المعبى الذى يؤدى إليه النظم فحسبا . 
الوجدانية والفهم العميق للمشاعر ٠»‏ والدراية الكبيرة بأحداث الشعر » 
و بالإضافة إلىكل هذا .. قدرة على الإبداع و الابتكار » والتحليل والتخييل » 
كل ذلاك كنا قلنا ساق غلاف شفاف رقيق من الأسلوب الأدلى الحديل » 
الرصين العبارة » اللملى ء بالتصوير » والإيقاع التفسى والصوق . 

لذلاك قلنا - ونقول - إن المرزوق رجل المعانى الأول - وأبرز من 
تصدى لشرحها وأبرعهم على الإطلاق . 

ونحن لا نقول هذا الكلام جزافاً » ولكن بعد استقراء عشرات الشروح 
والأعمال الأدبية له و لغبره من العلماء السابقين و المعاصرين له على السواء . 

أنظر مثلا كيف فسر ابن جتى - صنو المرزوق ومعاصره - بيت 
جمرو بن كلثوم : 

ه_-3 28 - لعي 0 5 
ثلاثة أثلاث فاثمان خيلنا 
فت الكت 00 0 
اتاو موق إلى العتقكل 

قال : )١(‏ « وقوله : أى أموالنا ثلاثة أثلاث » فحذف المتدأ » و حذفه 
أيضاً فما بعد ى قوله : ( فأثمان خيلنا ) » أى فثلث أثمان خيلنا » أو فأثمان 
خيلنا ثلث كذا وكذا وكذا » وجاز أن يقدره على : ثلث أثمان خيلنا ؛ 


١ (‏ ) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ١5٠١‏ رسالة ماجستير مخطوطة . 


تثيق 


فيبتدىء بالنكرة و مخير- بالمعر فة من -حيث كان الغرضء إتماهو ثاث أموالنا 
من أى ناحية تناولناه . ومجوز أن نعتقد الفاء فإن ذلاك كششراً فى الشعر والقرآن 
فييدل أثمان وأقوات 00 ثلاثة أثلاث » أى مالنا أئمان خيانا وأقواتنا 
وما نقود إل القتل . وقال ثلاثة أثلاث ولم يقل ثلاثة أقسام من قبل أن الأقسام 
قد تكون متساوية وغير متساوية » فأراد عة القسمة » واعتدال المساهمة ) . 

م أنظر كيف فسر المرزوقى هذا البيت عينه... قال )١(‏ : « أراد : 
0 النا ثلاثة أثلاث ». فير تفع الثلاثة على أنه خير مبتدأ محذرف » وما بعدها 
تفس ها وتتعطل: 6 ونه ها أرود وقنم عل الرجوة الى انض رقت إلم! 
5 فأفنها » والطرق الى توزعتها فقللها » فقال : افترقت أموالنا فرقاً 
ثلاثة » ففرقة مها صرفناها !1 لى أثمان خيانا لأنا غزاوئون ؛ ومعالحو حجروب» 
فلا نستغتى عنها » إذ كان جدأنا وهرلنا منه/ وها » وفرقة منها حتبستاها 
على أقواتنا ومعايشنا » لأن العنّفاة والزوار كانت تنتابنا » وتتناوب علا 
حتى نستغرقها » ولأآن إقامتنا ا الحفاظ شغلتنا ع.. ن الغزو واجتذاب الزيادة 
إلمها » وفرقة منها وجهناها إلى الديات ؛ أروش الحنايات الى الاي 


© صر م مم 


واجتْسرحئها رماحتنا » إذكنًا لعزّنا ومستعتنا لا ممع فى الاقتصاص منا 

وفرق بين التفسيرين .. تفسير 'يغوص فيه صاحبه وراء اللغة وإعراما : 
حى لينسى فيهكل ثىء حى إحساس الشاعر .. ١‏ 0 

وآخر نحاق فيه صاحبه وراء المعبى 8 كلمسن عرزا ةو معيو ته .. 
لذللك قلنا أن المرزوق رجل المعاقى . 

وما دام هذا الغنص هو غايته » لكان امها قاين يع درق 
وطالى علمه .. 

ش و لقاع ]العامة الل ار « تقديرة ) حسب تعبير ه 


م يقدمه ثانياً فى صورة « قل الشاعر » ويسرده على لسانه . ثم يعرضه ثالثاً 


. )المرزوق :شرح الحماسة 1-لالا4‎ ١ 


١7ه:‎ 


2 صورة (« المععى ( جرداً © لجست مفهو مه 6 وحسها أوصلته إليه وسائله 
العلمية و العقاية و ثقافته الفنية .. 


2 3 


ارا ادر ا ل 


00 .. قدمكل دايل ؛ 
وكل توضيح بالعناصر الأخرى المكلة والمساعدة على توضيح المعى من رواية 
ولغة ونحو و بلاغة وغير ذلات . . لإثبات صحة ما ذهب إليه» ودقة ما توصل إليه 


وهذه هى الأسس الى قام علا منبجه فى توصيل المعانى إلى قار ثيه 


ذا طاتت تدر جد ول لاق 
أشاعت:وأفدت عد من" هو فار د 1 


هذا ببان الرأى فى قبول ما أشار به » وترك التعريج على غيره )(1) ش 


؟ - ويقول عن بيت موسى بن جابر : 
فب فلن 5 تم بالآمير وقلتسم 


2 


تَركنا أ حاد ريثا وتحلماً مسوؤضعًا 


) خاطب قومه ويلومهم على ما كان منهم من القعود عن تُضْرته » 
واللكار طن عن مسعابيقة 2 واعتلاهم عند اعتذارهم من ذلات بالمعاذير المنشوية 
بالكذب 5(0) . 


(1) شرح الحماسة ١/م7؛‏ . 
(؟ ) المصدر السايق ..808/1١‏ 


لل 1 


9" - ويقول عن مضمون بيت العباس بن مرداس : 
أبعل” الور زَارٍ ييا لك شاهدا 
أتيت به فى الدار ا بل 
« هذا الكلام وإذكان لفظه لفظ الاستفهام فهو تقريع وإنكار » وتنبيه 
وإنذار فها يضرب الخاطب عنه » ويغفل دونه » مع كونه أعدل شاهد 
على سوء نيهم » وخبث طويتهم » ومع خخروجه عن حيز الاستدلال عليه 
إل المشاهدة » ومن خلل الخفاء والتشكلك إلى ظاهر الضرورة )١()‏ . 
0 - ويقول المرزوق عن «ضمون بيت سيرة بن عمرو الفقعسى . 
تحابىم] ١‏ كاه نا ودبينية) 
وتشركب فى أ تثمانهنا و شُقامر 
« بين وجوه نصر فهم فيا عبر هم به .. وق تعداد هذه الوجوه إبطال 
لكلما أوهم أو ادعى يلحق من العار فى اقتنائها وادخارها )١()‏ . 
6 - ويقول عن مقصود الكلام فى بيت شأس بن نبان بن أسود : 
حا عن" تصابيه الفسوذاد المُشوق 
0 و 
وحان” من الح المسميع تقر 
) يذكرأنهدقد حل بفنائه ما شتغلهعيًا كان يتعاطاه 0 وقته عليه 
من طلت "الله وقصّده رق أبعد الغاراك فيه وم . 
5 - وعن مضمون مقطوعة المر قش 
ش ولاافاع يت ور أرض 
بسحب" قد مات أو قييل كاد! 





, م40١1 شرح الحماسة‎ )١( 
. 5و١ ؟) المصدر نفسه‎ ( 
. 885 شرح المفضليات : ملحق شرح المفضليات للأنبارى ص‎ 2*١ 


لشن 


فاعتمى غير علم شاك بأنى | 
ذا » وأبكى لمُصفد أ أن" 0 


يقول المرزوق ١‏ ببن هذا الكلام شدة وجده » واستمرار هواه فى الميل 
إلما وإشرافه على موته )(1) . 


فاذا ما قدم المرزوقى - إلى قارئه ‏ هذه الحرعات المنشطة لذهنه » 
وتأكد له جذب انتباهه » و إثارة اهتامه .. انتقل إلى المر حلة التالية من مر احل 
تفسير المعنى .. فقدم إليه مقالة الشاعر - عن معناه ‏ بلسانه » محدداً الميى 
الذى قصده .. وكأن هذه المقالة تأكيد وتدعم للانطباعات الأولى ابى 
سردها أولا .. 

: ففى المثال الأول وبعد أن حدد مضمون قول العباس بن مرداس‎ - ١ 
يقول : « يقول ( الشاعر ) : إذا طالت المناجاة » وامتدت الاستشارة‎ 

مع غير أرباب الآراء القوية + ضيعت المنشر .وآافالت غيده وهار ف 

الانفراد مما يعانيه بمنزلة من" لا ناصر له ولا مشير » لوقوع التشاور على 

غير حدة » و تفسر المشير فى القيام بواجبه . 

"5 وق المثال الثاتى - بيت مومسى بن جابر : 

يقول عن المعنى الذنى قصده الشاعر : 

» يقول :إلتجأتم إلى الأمير ء وقاتم تركنا قومنا يقولون » ولا يفعلون‎ ١ 
وعند تسلط الأعداء عامهم لا عتنعون مهم ولا يدافعون » فهم كالاحم‎ 
المبضع على خوان الحزار تمتد الأيدى على توضعه إليه » وتتعلق الأطماع‎ 


بتناو له وأخذه .. )(م) . 


: 780 شرح المفضليات ص‎ ) ١1( 
. شرح الحماسة مم4‎ )١( 
. مالم١ شرح الحماسة‎ ) *( 


ليس 


* ل وعن بيت العباس بن مرداس ‏ فق المثال الثالث : 


يقول المرزوق بلسان الشاعر .. « يقول: أتغتر بم أو تستريب ما أحذرك 
مهم 2 بعد ظهور أمرهم وانكشاف قصدهم . 
الإزار المتلطخ بدم ابن عماث » وقد يبس عليه » ولم يتزيل عنه )(1) , 


» وبعد ما أتيت به فى الدار من 


؛ - ويقول بلسان سيرة بن عمرو الفقعسرى : 

« يقول ( الشاعر ) نجعلها ( يقصد الإبل ) حباء لنظرائنا فتتهادى عا » 
ونسبل تمكن العفاة والزوار منبا بابتذالها وإهانها » ونبيعها فنصرف أمانها 
إلى الحمر والإنفاق » ونضرب بالقداح علا فى. المبسر عند اشتداد الزمان » 
فتفرقها إلى الضعفاء و المحتاجين إلما .. 0900 .. 


0 أما بيت شأس بن نهان : 


1 فبعد أن ذكر تقديره للكلام . . ومضمون معناه » تناول المرزوق سرد 
قول الشاعر فقال : ١‏ يقول : أفاق قلى من غرة التدّبتطل واتباع الهوى » 


والتتضدل » وقد قرب التفرق بين اللتمعين » والتباعد من المتقاربين ل 
دهم من ال حال » ودعاه إليه واجب التسرحال )(*) . 
5 وأما عن مقطوعة المرقش قى المثال السادس : 

فيقول المرزوق على لسان الشاعر : « يقول : متى سمعت فى أقطار 
الأرض بأن بآ أهلكه الموى » وأن الوجد أفنى عاشقاً أو كاد يَفّنى . 
فتيَقنّى أنى ذاك الواجد ا حب » ودعى الشاث عناث »و أر ثييى رحمة منلك لى(4) 


فإذا ما انّبى المرزوق من تقد المعبى بصورة وهيئاته الّتلفة .. تحول 


(1) شرح الحماسة ١همم4‏ . 

١؟)‏ شرح الحماسة 1-و"؟ . 

(*) المرزوق : شرح المفضليات » ملحق بشرح الأثبارى »: ص 884 . 
(4 )المرزوق ؛ شرح المفضليات » ماحق بشرح الأتبارى » ص 18410. 


ل 


بعل د ذلك يدمح معانى العبارات والألفاظ ومدلولاتها حسما جاءعت قى ل 


1 0 ) فى بيت العباس بن مرداس ف المثال الأول - معناها : 
الإذلال والاتحراف للفستسور واللحجل » و١‏ القوى ) : جمع قوة » وأصلها 
طاقات الحبل » ثم استعملت فى الاراء والعزاثم » وأصل النجوى المسارة 
فاستعرت للمشورة لأنها فى أكثر المواضع تقع مما ). 


و« الموضع )فى بيت موسى بن جابر معناها « المُقسطلّع المفرق فى مواضع 
ولا اغسكنا وات فق المثال الفالية تك معتاها: :لوت المشيم ضيبا : 

- 0-5 ٠. 
٠ » الحساد ) : الزعفران » ومععى « لم يزيل ) :الم يفارق الدم‎ ١و‎ 


دمر 


ولم يفك بما خالطه منه » 3 
وهذا يكاد يكون منبجاً عاماً سار عايهالمر زوق فى معظم شرو حهعلى الشغر . 


فإذا ما أنعمنا النظر فى هذا الشرح » 06 أن المرزوق » ينمج مبجاً 
'عكسياً حتلف كتيراً عما ألفناه لدى معظم الشر ٠‏ يتبج عمجا تناز ليا 2 
يبدأ من أعلى إلى أسفل » يبدأ ره ا لحزء . 


را كان هذا المج يرتبط » بإحساسه الذاتى » بسمو نفسه » وارتفاع 
ميز لته .. فهو لا يسير ق. شرحه كسائر الشر اح » و يصعد بالقارىء خطوة 
خطوة أو درجة درجة .. بل هو يطل على قرائه من عليائه عفهومه وتقديره 
الكلام » ثم يرتفع بقارئه إلى أعلى ليقدم بين يديه نتائج و مفاهم استخلصها 
من مقدمات قى ذهنهءويطوف به على عناصر الشرح امحتلفة ثم يتزل به 
وئيد الخطى ليير هن . علىحة رأيه» وحسن فهمه إن قلاع له اتج تأكد له 
صدقها » ويعرض عليه حقائق » آمن هو ببها'.. لدلك قلنا أن هذا الرجل 
صاحب هبج خاص - تفرد به » .قائم على الإبداع.الفنى المدعم بالدر ية 
والعقل .. 


1 


وأنا لا أشاث فى أن هذه الطريقة التنازلية فى الشرح .. الانتقال من المعنبى 
الكلى إلى العناصر الحزئية ‏ كانت عاملا مفيداً وهاماً فى إعمال عقّله » 
وإجلاء فكره » وتنشيط خاطره فيقدم الحديد . 


إن النص الشعرى لا يغيب عن ناظره وفكره فى كل خخطوة مخطوها , 
بل يظل يقلبه ذات المين وذات الشمال » ويستخرج منه ما ممكن أن يوحى به 
من معان ممكنه و محتملة » وجائزة .. معان حقيقية وأخرى مجازية . 

ولننظر فى بيت عنترة بن الأخرس : 

ألم' تر أن شعرك سار عتنى 
و شعرى حول سيت دك" ما يتسير 
معناه الظاهر - 'نا يقول المرزو ق(١)‏ : ١‏ ألم تعلم أن شعرك الذى قلنه 


فلم يَعللق لى ذمنه لأنه كان كذياً وزوراً » وشعرى الذى قلته فياك يطوف 
حول دار ك وبيتك ولا يفارقاث لأنه كان صداقاً .. 


ونجوز أن يكون معناه : ألم تر أن شعرى الذى قلتده فياكسار عمنى 3 
لأن الرواة احتملوه استجادة واستلذاذاً » وشعرك الذى قلته ف ملازم لك 
لزهد الناس فيه لما كان سفسافاً . ( 

ش وبيت شاعر بى فقعس : 
أ امروئ مكبر سي م ومتان 

معناه -- كنا ذكر 0 على لسان الشاعر « إنى 5 'أرباً بقدرى 

7 5 5 .: 5 21 5-5 0 . : . 
عن مكايلتهم و أتر فع عن مواز نهم » واتوقف عن مالاحامم طلباً نحازاتهم م 
والتقدير : لا أقاذعها لكى أجازما » .. 


(1 ) شرح الحماسة 878٠-١‏ , 


١:١ 


ومجوز أنيكونالمنى : لا قاذ عهاإلى أنأجازمباء أى ألا أأجاز.ها 
فعلا لأرى القدرة علمبا » ثم حينقذ أجاز.ها بالكلام .. والأول أحسن(1) . 

ومعبى بيت بشامة بن الغدير : 

دافعئت عن أعثرآاضها فَمتَعمتها 
ول ف انها أمْتالهنا 

وذ بيت عنبا ومنعت الأعداء منهاء ولَدّى فى أمثالها من القبائل أمثال 
هذه النصرة » هذا وجه . 

ومجوز أنيريد:ولدئ فى أمثال هذه النصرة أمثال هذه القصيدة » . 

« والقرائن الى تسوغ رد الضمير ين إلى جميع ما ذكر ناه حاضرة ق 
الكلام قوية )(؟). 

فأما بيت بشر بن أىْ : 

سيمتم مك السبق” إذكلنت سابقاً 
وكفكل. إن رتت ينك الفدمبان 

فعناه ‏ هما يقول المرزوى - »تمل وجهان : 

أحدهما : أنه جعل الخحطاب لصاحب الفرس على المحاز والسعة » والمقصود 
الفر س » و يكو نمعناه - 5ا يقول الشاعر - سبع من امسق إن سبقات »2 
وهذه إشارة إلى ما كان منهم من طلم داحس .. فإن خدفت قدمماك باك 
وبرزت ثانياً أتى عليك .. فهذا وجه . 

والثانى : أن يرك الطاب على ظاهره وحده .. فيكون المعبى : 

« يتم منك افق عليه من اللحتطتر سق فترساكء فإنلم بيست 
قدماك عند التقاضى به » وى الدفاع عن نفساك فما يسراد من ظَاثّملت 


. 751/9 شرح الحماسة‎ ) ١١ 
. وم‎ 4/١ شرح الحماسة‎ )١١( 


١5" 


ويرام من هتضماك قتلت أيضاً )00 35 
ويرجح الرأى الثانى قائلا «ووهذا أقرب وأشبه بالقصة » . 


ها يت موس بان 
فنا تفرت جنىئ ولا فل مبُردى 
ولا أصبحت طبرى من لواف وقنّعًا 

فهذا محتمل وجوهاً : 

ا- مجوز أن يريد لم يننخذل وا راح ع اال اللبزيع. ران 
ولافل” لسانى الذى هو كالمر د »ولا داعس جأشى فصار طميسرى واقعة 
وإن ذ كه (المرد) مقل” لص للاحه » وأن ذكره ( الطير ) مثل لصيته . 

- وبجوز فى هذا الوجه أن يريد به ذكاءه و نشاطه و شبامته:, دل 
فى ضده « هو سا كن الطير » » « وكان على روئو سهم الطير ) . 

- ومجوز أن يشير ( بالحين )إلى ما يدعيبه الشعراء من أنلكل” واحد 
مهم تابعاً من الحن يستعين به فيا محز به . و يُجعل المراد ( بالمبئرّه ) فى هذا 
الوجه اللسان لا غير . 

- وبجوز أن يريد ( بالطّير ) سَراياه وطوائف خيله الى يطييرها 
للغارات والارتياء و سل الأخبار وغيرها(؟).. 

فإذا ما نزلنا مع المرزوق من أعلى طوابقه التفسير بة « طابقا معى الكلى» 
نجده يتنقل معنا » ويعرج إلى شرح العبارات .. وشرح الألفاظ . 

أما شرح العبارات فهو صورة مصغرة مما رأيناه فى تفسير الأبيات » 
و مرحلة متوسطة للربط ببن معانى الألفاظ ومعنى الفقرة أو البيت . 

فتفسر العبارات لا مختلف كثيراً عن تفسير البيت إلا من حيث طول 


. غهون١ شرح الحماسة‎ )١( 
. م041١ (؟) شرح الحماسة‎ 
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العبارة ومضمونها » وما تحمله من معان قريبة أو بعيدة » حقيقية أو مجازية . 

فعبارة جابر بن ثعلب( جمواشن هذا الليل ) الى وردت فى بيته : 

فإن” الفتتى ذا الحرام رام بنفسه 
جواشين” هذا الليل كىّ 1 

يفسرها المرزوق بقوله : « يعنى صدورها وأوائلها .. والليل بإزاء العبار 
فى الاستعمال والليلة بإزاء اليوم .8 وهم يستعيرون الحواشن والهوادى والصدور 
والنحور والأعناق والر عوس لأوائل الأمور .كا يستعرون الأعجاز والأدبار 
والأعقاب والأذناب لأواخرها(١)‏ . 


ل © امم 


وعبارة جرء بن ضرار « له وَرَّق” » الواردة ى بيته : 


قر مداع الغ وغاشسب 
لمحا ا 1 يا 


أله ورف اسائلين ست 
00 : د هذا 0 الإعرامه هاهنا ورق الجر » ويه 
سا يه اس و 


قِ 4ه 
هذا الأصل كم يتمثل به بعد لغيره من ضروب المنافع ووجوه 


وأما شرح الألفاظ .. فهو هه .. ومبعث تنقله » ووسيلته لإظهار ثقافته 
اللغوية وسعة محصوله العلمى ل 

فهو يقلب اللفظ تقليباً دقيقاً .. وينقله فى أحيان كثيرة من وضعه الحقيى 
إلىيو ضع مجازى .. ويذكر معانيه امختافة حسب أو ضاعه فى الكلام .. 

إنه لا يكتفى بذكر المعنى المعجمى للألفاظ ٠‏ بل يعر ضها فى أر دية ممتالفة 


. م٠06١ شرح الحماسة‎ ) ١1 
. 8480-١ (؟) شرح الحماسة‎ 


ل 


ويدلل على معانيها فى كل منها .. م لا يكتفى فى كثير من الأحيان بذكر المعى 
الحقيقى » بل يتفئن ى عرض المعى المحازى » فإن لم يكن لا معنى مجازى » 
حاول أن بجد لها معنى فى بعض اللغات أو اللهجات المشبورة . 


فلفظ ١‏ المرح : الذنى جاء فى بيت عروة بن الورد : 
ل م 01000 71 و 
1 و ا 1 2 1س # 
إل مستراح هن حمام مسرح 
معناه ‏ كا يقول المرزوى(1) - الملسمٌ الشديد» ومن هذا وصف 
الريح بالبارح .. ويقال : بسح لى الحسب أى اشتد” » و يربح لى فلان إذا آذنى 
وأبرح الرجل إذا أتى بالبترح » والمرح يكون الشدة ويكون العجب . 
ومنه قول الأعشى 


6س هلم 


مرحت رياو ارت جارا 
ولفظ « التّكس » الذى ورد قى بيت الشاعر : 
ما أنا بالتكنس الدأنى ولا الَذزى 
إذا صد عثى ذو المودة أحرب 
الشّكس- هذا كا يقول المرزوق - أصله فى السبام » وتقل إلى 
الضعيف من الرجال» يقال تكنسته نكلساً » ثم يسمى المتكوس نكسا 
بكسر النون- كأن السهم انكر فوقه فتكس » فسمى نكساً0) .. 0 , 
وهكذا نرى المرزوق فق شروحه » يتفئن فى الوصول إلى أغوار المعبى . 
البعيدة والقريبة » الحقيقية وامحازية » ونحاول نجلية النص حبى لا يبقى على 


(1) شرح الحماسة 4586-١‏ . 
(؟) شرح الحماسة 5910-1 . 


1 


دقيقة من دقائقه إلا وضحها » ولا جزئية من جزثئياته إلا بدها وودح 
ةا 
م اجناز ها ليصل إلى عر 1 0 
طرق باب الرواية .. وطرق باب اللغة 2 وطق ل انحو ... 
وطرق أبواب البلاغة .. وطرق أبواب التقد.. ا 

و ستقهب , فى الأقسام التالية من هذا الزن اول باب من الأبواب 
التى اجتازها المرزوتقى » لنتعرف على أسراره .. 


١ (‏ ) أنظر خاهمته على الحماسة , 
(م ٠١‏ الشروح ج؟) 


45 


لطي 


الرواية فى شروح المرزوق 


أول عناصر الشروح وأخطرها ‏ عند المرزوق - ١‏ الرواية الأدبية » . 
فعلى هذا العنصر يتوقف المعبى .. ثم انه المنطلق لبقية العناصر الأخرى . 
لذلث وجدناه يشغل حيزاً كبيراً فى شروحه » ويسيطر على معظم أفكاره 
وأقواله » ولقد كان من اللحصب والعمق بحيث كان الركن الركين » الذنى 
يستند إليه » ويشقى ؛ فى سبيل الوصول إلى حقيقته » وصمنه » ولا تخفى 
أن صحة الرو واية يتوقف عاءها حة الشرحودقته » وقربه من مقصد الشاعر » 

وحقيقة المعى . 

وإذا نظرنا إلى مج المرزوق ف تناول الرواية » نجد أنه - بادىء 
ذى بدء - يعتمد رواية خاصة » وبجعلها الرواية العليا » ويضعها فى المآن » 
يدور وها » ونحاول تدعيمها موئيدات وشواهد : ذاكراً كل ما يتصل 
با من معان مباشرة » وما تحتمله من معان أخرى على سبيل التوسّع والتجواز . 
فقد يذكر لها مععى واحداً » وقد يذكر ها معنين » وقد بذ كر ثلاثة معان » 


وق أثناء ذللك قد يستعين ببعض الآراء الواردة عن العلماء السابقين . 


وذكره للرواية المعتمدة » لا منعه من ذكر الروايات الأخرى الواردة .. 
وهو فى أثناء ذلك - وى معظم الأحوال يشرح هذه ااروايات ويضعها 
جنباً إل جنب مع روايته المفضلة(١)‏ » هذا إذا كان راضياً عنها مقتنعاً مما 2 
وق هذه :الحالة يذكر ا'هاأات جميعها » دون أن يرجح إحداها أو 
يفاضل بيما . 

فبيث جعفر بن علبة الحارثى 

أتننا د 0 قودعتا | 


00 


10 ) أظرغل سيل الال 1 ووو نفع امميمه 


/7ا15. 


هذه هى روابته المعتمدة » الى شرحها » ولكنه ذكر له رواية أخرى 
فقال : «ويروى ( ألَمّت فحيّت ) والإلمام : الزيارة السريعة 1(0) . 
00 


0 و و 


1 1[ سف تاك تعود 
قال المرزوق إنه يروى على وجهان » ا يع 2 
فإن روى: ١‏ 
م لج 0 دوايا 
إذا يمضى جماعهم يعنود . 
كان الضمير فى قومه ( له ) للفرس » وبمضى فعل له » وجماعبهم 
يتتصب على المفعول لآن بحضى هذا يتعدى ‏ ومعناه يجاوزهم ء ويكون المعى 
« تركت هدلاء القوم لفرس مطافاً ممازلة الد. وآارء وهوصم كان محجونه » 
يطوف حول ذلك الصم » إذا نفذام وخرق صفوفهم ودار علهم » 
عاد إلى مثل فعله الأول » وإلى مكانه الأول .. وإن روى : 


ا الجسم لهم دوار 
٠‏ إذا تتمضى جماعسيسم تعدودا 
كان المعبى : « ترك يطلوقرك حول تاداس 3 ببطافت ذلك الص م 3 
أو ذلك الدُسلك » فإذا انقضت جماعة مهم عادت الأخرى لنطارة )7 . 
وليست الرواية المعتمدة ‏ عنده ‏ بالضرورة الرواية المرتضاة » فقد 
يذكر رواية عليا » ويضعها فى المأن » ولكن حين يعرض لرواية أخرى 
يفقم عا وا كرادية.من معى. > :فرك الزواي.ب المعتمدة سمو يشو 
الرواية الثانية .. 1 


. شرح الحماسة اله‎ )١1( 
, 436١ (؟ ) شرح الحماسة‎ 


١ 


ا السهوال:: ْ 
سلبى إن" جتهائت الشّاس” عتنًا وعنكم” 
ولنيئس سواءء عام وجتهسول” 

ذكر له المرزوق رواية أخرى فقال : « ويروى » عنا فتتخيرى ) . 

ثم وضح الرواية الثانية بقوله : « كأنه استدل على تصحيح ما ادعاها 
من الحصال الى عددها بشبادة الناس له » وتصديقهم مقاله . فقال : 
« سلى الناس عنا إن جهاته ما حكته من لاقام ا ان به ام 
وتسكنى إليه » فليس العالم بالشى عكامْحمن أو اموز .. 1(0) . 

ولكن هذا الأ مر لا يستمر طويلا » فهو فى معظم الأحيان يفاضل 
ويقارن » وعيز بين روايته وغيرها:» وى هذه المفاضلة يلتفت إلى بعض 
الأهور ع فيو وك كان .تار ل "الو اي وو ميت المرجعية . يغبت صبا استناداً 
إلى محفوظه » إلا أنه فى أحيان كثيرة » يدخل عراب ري » إلى جانب 
الصحة .. مها عامل الشهرة . 

فبيت السموآأل. : 

تسيل على حصّد” الظبتات نفدو شتا 
و بلست على عبر ين تسيل 

يروى #وتسن خي سد السورف نفوفيها .: 

والرواية المشهورة ( تسيل على حد الظبات )(5) . 

-- ومنها عامل البلاغة : 

متمد 


براقم وك متا كر ن>ث. * 


ا ظَدَمْنا ولكشًا أسأأنا التُقساضيًا 


(1) شرح الحماسة 18-1 . 
(؟) شرح الحماسة .ولا , 


١544 


على الرغم من أن هذه هى روابته العليا عند المرزوق ء إلا أنه ذكر 
300 2 8 58 2 اس وساي عاق صاصم هاس 
رواية أخرى وفضلها » قال : « ورواه بعضبم( فإن تز عموا أنا ظلمساع 
والزعم ى دفع الد عوى أباغ 06 .. 
وما عامل الفصاحة .. 
فتقد روى المرزوتى بيت ألى الغول الطهوى كالآنى : 
ولاآيسرعتوان” أكناف الهو يشى 
ستول رفن "الينون 
3 ذكر له رواية أخرى فقال (0) : «ويروى (ولا رض الدون ) 
١ 4‏ . 
وهو اقصح . 
-. وميا عامل الحودة .. 
قال يزيد بن حمان : 
ل حصشيت حي شتياة إذ حددت 
نيران" قي وفهم فت الس 
قال المرزوق : ١‏ .. وقال ( نيران قو ) وإن أراد غير هم معهم ) 
تفضيلا لم على قومه » و إيذانا بالصّّدق فى مره » فبدأ بذكر قومه وذويه ..! 
«ويروى: ( نيران قوم ) والأول أجود (م) . 


- وقد يكون عامل السلامة هو الفيصل فى تفصيل رواية على أخوى .. 





.1١١5-١ شرج الحماسة‎ ) ١9 
» المدون : الصلح و السكون » يصغهم بالميل إلى الثر‎ ( +١ (؟) شرح الحماسة‎ 
والحرص عل القتال و القتل » و أنهم يؤثرون جانب الحصومة على الصلح » فيقول : لا يرعى‎ 
1 .5414-5 » شرح العامة درغ وانظر لم2 اللا"‎ )( 


١6 


مثال ذلاك قول تأبط شرا : | 
و عيسه ربيقة- لبه 
لى سل ا أأختلق” باتاكٍ 
000 ولكنه ذكر رواية أخرى فقال : 
ويروى : 00 
إذا طلعت أول ١‏ العتدرئ فشغره 
ش 8 سلة . 
وهى أسام الروايتين )(1) . 
أما إذا تساوت الروآيات من حيث الصحة أو الحودة ٠‏ ولم يستطيع 
فيل رراءة بها حبرو ان اميطن كن اررايات + ترق 
لكر رواية معى يناسها . : 
على أن المرزوق قد يذكر رواية معينة جرد الذكر «وهى ليست بشبىء» 
عنده لكنه يذكرها من باب العلم » ويصل به الأمر أحياناً إلى تجاهل شرحها .. 
مثل قول الشاعر 
ذ كر تلك م يتخططر بدننا 
وقد" تهت مثا المتققنة المسمبة 
قال المرزوق : «روى بعضهم : ( وقد شهكتت منا المثقفة ) من مهملث 
المرض » وليست بشىء )(1) . ٠‏ 
والظاهرة أهامة' . الحديرة بالملاحظة : أن المرزوق لا يمد بظاهرة 





)١(‏ شرح الحماسة 107١‏ ( العدى : الرجالة » الذين يعدون قدام الميل » على الرواية 
الأدك يقول 0 لا يدفل قلعن التحفط وصينه ريذبائه إلى سل سيق ).. 
٠‏ (5) شرح الحماسة 01-1١‏ ( يعنى بالحطى رمح نفسه أى يثّر دد بالطعن ا ا 
فيها يكايةه ى خاعلة |-فا تجوز ا للعلا سيق امسر بير غنات ار لذ ليه ينسب القنا ) . 


16 


التصحيف » البى كانت مثار للخلاف بين القدماءء لا يعتد مها ما دام للها مععى 
وما دامت لغة صميحة ؛ لدللك قلما يذكر أن هذه الرواية تصحيف أو نحريف 
إنما يتصدى لكل رواية مهما كانت .. يشر حها و للها ؛ وإن كان يشفم 
هذا الشرح وااتحليل بتفضيل رواية على أخرى أو 5 


فبيت مومى بن جابر : 
ا عدم م أسية يم 
وقلت لزيد لا تترت, فإنهم 
ردك المنايا دون قتتْلك أو قتلى 
رواه المرزوق هذه الرواية 4 وجعلها روايته العايا 3 وفدسس قوله : 
ولا تعرتر » بأنه من الّرترة » وهى العجلة وكثرة الحركة » و أنهاكالتلتلة . 
ثم قال : ويروى ١‏ لا تبسر » والير برة كثّرة الكلام » وكذللك الثرثرة . 
ويروى ١‏ لاتبرب »© واليزبزة كثرة الحركة ؛ ومنها يقال : «ما أكير 
تَرْسرتهم هورجل بزباز وبزابز إذا كان يكثر حركاته ويخف(1) » 
وبدت سعد بن ناشب : 
أخحى رمات لا يريد على الذي 
3 2 قم ل ٠‏ 5 -ه 
هسم به من مقلطع الأمثر صاحيا 
قال المرزوق عند شرحه : ٠‏ ويروى «أخى غمرات ») وهى الشدائد .. 
يه ا علس هس م رسل سر ي# 
ويروئ (هن ممفادظطع الأمر ) وهو من فظع الأمر وأ فظع فظطاعة 
وإ ففنظاعاً(0) .. ظ 
ويظهر الحس الففى الدقيق عند المرزوقى - حين يتتبع الروايات ملاحظاً 
أثر تغر رواية الشطر الأول فى معنى الشطر الثانى » وق المعى الكلى للبيت » 





. 9811 » شرح الحماسة ١كدم ع وانظر 47-1؛ © لم5 2 ادهم؟‎ )١( 

(؟ ) شرح الحماسة 74-١‏ ( يصئ نفسه أنه صاحب م وأخو عزمات » مستبد برأيه 
فها غير متخذ رفيقاً » ولا مستنصر أخاً وصديقاً ( ومقطم الأمر : أراد نصله والحروج منه » 
والاءتزام : لزوم القصد) . 7 


1١6 * 


الك ره ييا إلى هذه الناجية 6 ب الأمر لكى يتلاء 0 
ا 
ش والفرس ال بتغى 8 ثروة 
كل" إمرىء مستنو داع ماله" 
« ويروى :( والدارع لا أبغى مها نكر » وهى الواسعة ... 
: إف أكتفى من الدترع: ببدنة” فلا أطلب ما يفيض فيضا . 
وبحب 3 هذه الروانة والتفسير أن ين مععى المصراع الثانى : 
كل” افر ىغ مسر مهن" باهر فو ارم 
وتصويب الرواية عند المرزوق يعتمد على مجموعة من الأسس . 
امنيا الحوار واننقاش . .. كأن يقول : د فإن قيل كذا ... قات » أو 
يقول : « ألا ترى قوله .. ٠‏ 
مثال 0000 : 
إن كنت ل ري وكرى كتانتى 
| قصب جاندت النبئ ل كتشحى و منكتى 
' .. روى بعضهم : ( جانخات النبل ( وهى المستاصلات المهلكات » . 
أولمة هذه الرواية بجيدة » لأن الغرض ما ذكرته من الاق ممه 
0 قصد كان كدفسه . فإن قيل : فلم خص الحائحات ؟.. 
0 راد فها ضرب المثل له « إى رمت إذا رميت المتعبة المعلقة على ؛ 


أ يتن شي يمني رجض مس 3 حا سسا ارو 
ذ كن الما نحات . ْ ١‏ 5 





, 1ء وانلظر ١_مبام . ممع‎ 44١ شرحالماسة‎ )١( 
هذا مثل » والمعنى : إذا لم أقصد فى خاص أمرى ثم قصدت‎ ( 017-١ شرح الحماسة‎ )8( ٠ 
: فيمن يشمله عنايى” » عاد ذلك القصد بالشر والمساءة على وْ صر ت كأنى أنا تسود 2 "واشاعاتة‎ 
1 , المائلات (. وانظر الالام ء وملام‎ 


١6 


وفنها الاعماد على ما أثر عن العلماء الكبار كالأه معى وا بن الأعر الى 
وأنى عبيدة وغير ه (1) . 00 ش 
وأحياناً يقول : «وقال بعض الشيوخ .. 0 
أو : «وسمعت أسصحاب المعالى .. 
أو : قوقال كر أهل اللغة .. » 


. 


ل : وم في را عن اوبات فريش :0 . 
- ومنها الاعماد على الأشباه والنظائر() 


0 
دوقع هلم ألطرية ول الفاعر.. 

- ومنها الاعناد على احداث التاريخ » وما جاء فى الأمثال(؛) . 

.والخديد فما وجدناه عند المرزوق ‏ وهذه ميزة انفرد مها عن. غيره 
فى هذا الخال ب أن الرؤاية عنده تخضع لمحموعة من المعايير العلمية والفنية » 
يتخذ منها حكما » حين يتتبع الروايات .. وإن كان هناك ترابط وثيق بين 
هله المعايير نجميعاً .. 

من هذه المعايير تحكم العقل .. فييت المثلم : 

سّ كسفيساك 5 ا وو ا 


غمضب إن لم تنعط بالحق أشلجتعنا 


لم يرض المرزوق عن رواية الشطر الثانى منه » فئراه يضع رواية أخرى » 
يرجحها و يدعهما بالوسائل الفنية والعلمية .. فيقول : 





امل ).أنظر فهرس الأعلام ُ : 

.(8) أنظر امور لمع لء جمويام » لدوم ؟ على الترتيب . 
(” ).أنظر على سييل المثال الام ع ولد الوم . 
( 4 ) انظر شرح الهماسة ١4-١‏ 4.. 
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00 82 - 


« ويغلب فى نفسى أن الشاعر قال ( وأغضب إن ل تمعسطيا الحق وأ شجعا) 
لأنه ببى الرسالة على أن تكون متوجهة نحو اثنين » سسنان وشجنه » ٠‏ مخاطبته 
من بعد ألحدهما فى قوله ( سأكفيك ) على عادتهم فى الافتئان والتصرف » 
ا ا ا كا ار راو 
من تأمله )() . 


- ومنها تطبيق العراف الآدبى: 
مثال ذلك - شرحه لبيت أى كبير المذلى : 
مدن ' حتمسلن” به واهلن”' عتواقل” 
ظ حبك التاق شب غعر ممهسبل 
فعلى الر غم اق أن هذه هى الرواية العليا » الى وضعها المرزوفى ف الممن 
فإنها فى نظره رواية ضعيفة .. إنما : « الرواية ( حبك" الثياب ) ع لأن النطاق 
قد جاء من بعد ى صفة أمالمتشلم فتكرر ء ولأن التطاق لا يكون له 


دوع هم 


حبلك وطرائق )(5) . 


-- ومنها تطبيق الهس" اللغوى : 
فبيت عبد الشارق بن عبد العزى : 


عور وسور ٠‏ 


- 3 2 
رد سئة لوه رأينْت غتداةة جئنا 


ام 


)١1(‏ شرح الحماسة ١ممم‏ ( والمعنى : لا أكلفك عناية بأمرئ » ولا أو اخذك بمصالح 
أسبانٍ » وم لم تناول مولاى أشجم الحق » ول تعامله فيما بينكنا بالحق والعدل غضبت له وانتقمت ) 

(؟) شرح الحماسة ١--هم‏ ( الحبك : الطرائق » والنطاق : ما تشد المرأة فى حقوها 
والمعتى : هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتين جم » وهن غير مستعدات الفراش » 
ولاواضعات ثياب الحفلة » فنشأ محموداً مرضياً » وم يدع عليه بالمبل و الشكل ) 7 


١هه‎ 


رواه المرزوق هذه الرواية .. وشرح معناها .. ثم قال : 

. « وروى يعضهم ( أختوينا ) بالحاء المعجمة » والمعبى خوت أفئدتنا 
من الود » وأجود منها ( وقد اجتوينا ) بالحم » كأنه يريد ما اشتمل الحوانح 
عليه من العداوة حتى صار جوىّ » والأضم' : الغضب » ومع ذكر الأضم 
( اجتوى ) بام أشبه وهو أقرب .. ؛(1) . 


- وما الموؤيدات العلمية والشواهد الشعرية والقرآنية : 
مثال ذللك قول بشامة المثلى : 
بيض" مفارقنا تغثلى مَراجلتَا 
تاشر ,مانن اثارت ا كيتنا 
هذه هى روايته العليا » الى اختارها وشرحها .. ثم قال : 
« ويروى : (١‏ بيض معارفنا ) وهى الوجوه » والمراد بذلاث نقاء العرض 
وانتفاء الذم والعيب .. » ولكن هذه الرواية لا ترضيه » بل يرى أن روايته 
العليا (. بيض مفارقنا ) هى الأشبر والأحسن وهى الرواية الصحيحة .. 
ويدلل على ذلك ممجموعة من الشواهد فيقول : 
« بحوز أن يكون ابيضت مفارقنا من كثرة ما نقاسى الشدائد ء وهذا 
كما يثاك : ام يقست القزانك » وق القرآن ( يوما مجعل الولدان شيبا ) 
وتغلى مراجلنا أى حروبنا .. 
+ «اومجوز أن يكون المراد :ابيضنت مفارقنا لانحسار .الشعر عبا باعتيادنا 
لبسن الخافر والبيةن وإدمانكا إباه » ويكون هذا كا قال : 
وتات اليف رآمن قينا 


6س يي 


أطعم توما غر تهتجتساع 





٠٠6 شرح الحماسة ١م44 ( يقول : لو رأيتنا غداة جئنا على حزازات فى النفس‎ )١1( 
واحتراقات ف الحوف والصدر من الغيظ والحقد » وقد حوينا أموال أعدائنا » واستبحنا‎ 
ْ .)1 ١4-1 حر مهم » وملأنا أيدينا من غنامهم ( وأنظر‎ 


ك1 


وتكون امراجل على هذاكناية عن الحرواب أبضاً» . 
«وبجوز أن يكون المراد : أبيفت مفارقنا هن كثرة استعمالنا لاطيب » 


يكز كقول الآخر : 


مس ار 


جلا الأذفقَر الأحو ى من المسلك فترقه 

ويكون على هذا معنى ( تغلى مراجلنا ) آئ قدورنا لاضيافة .. )00 . 

- ومن هذه الحعابير أيضا -- الاستدلال على صعة ااروايقبالمذهب الفى للشاعر 

فالحماسية ( 78" ) رواها أبو مام لمزيدا بن عمرو الطاثى » وروئى الأثرم 

أبيائها - عن ألى عبيدة - للنابغة الذبيائى » ففصل المرزوق فى هذا الأمر 

بقوله : « وى ألفاظ هذه الأبيات على ما رواه أبو “مام شاهد ددقء على أنه 
ليزيد لا للنابغة و الله أعلم »(5) . 


ويكثر فى شروحه الاستدلال بأقوال الشاعر .. تأبيداً لوجهة نظره » 
من مثل قوله : «ويغلب على ظبى أن الشاعر قالكذا .. لأنكذا »(0) . 
أو : « ويشهد هذا الوجه قوله :. )(4) . 
أو : «ودل على هذا بقوله .. )(0) . 


0 


0 أو 1 «وساغ ذلك لآن قوله . .. يدل عليه )(3) . 
ومبها التحيص والتغبت القاثئمان على اابحث والتدقيب( : 
. على أن هذا المعيار الاستدلالى القائم على القحيص والتثبت ٠‏ قد جعل 


. 1٠١55 شرح الحماسة‎ )١( 
. (؟) شرح الحماسة ؟-لاهه‎ 
. 1١84١ ؟) المصدر نفسه‎ ( 
. و57١ المصدر نفسه‎ ) :( 
.141 المصدر نفسه ١-م/ا( ء‎ ) 5( 
. 1١م١ المصدر نفسه‎ )5( 
.ا١اله أن مله كزعد بيت مويق عمد وكري ر ترا ا اع ص‎ 9 


١ /اه‎ 


روايته لمصنفاته الشعرية تختلف عن غير ها لوراك ادو ماب د 
اختلف عن رواية غيره » من حيث الك م والكيف . 
0 لبح عند سار سوك 

ومن حيث الككيف - اختاف فى ترتيب المقطوعات » وترتيب الأبيات ؛ 
0000 ظ 

فشرح المرزوق لديوان الحماسة مختلف عما وجدناه عند غيره » ننيجة 
لمحيص الرواية ؛ وعم اتجاك را 4 جيك ت صحته ودقته » لذلاث جاء معن 
الحماسة عنده حالف ما وجدناه عند أنى العلاء(١)‏ وتلميذه. التير يزى 2 
من حينة الرواءة :واعفلافها وفن ميث عنده المقطوعات رغد الأنيات + 
وترتيب كل منها فى مصنفامما . 


موا عو ري 0 . 


من الأبطتالر وبحلك” ل اع 


وترتيها عند التعريزى ( 14 ) » ونتج من ذللك أن نجد أن المقطوعات 

ى تلى المقطوعة ( 1 ) يزيد رقمها واحداً عند التعريزى » على حين تجدها 
00 عند المرزوى » أىأن الحماسية رقم ( ٠5‏ ) عند التير يزى يقابلها 
رقم )١5(‏ عند المرزوى ؛ والحماسية رقم )١15(‏ عند التبريزى يقاباها 
رقم (58) عند الوزرقي وهام بغرا 


كما نيحد أن الحماسيتن رقم ( 4 ٠‏ )ورقم(5١٠1)فق‏ ترتب المرزوق 
وهما رقم ( ٠١5‏ ) ورقم ٠١5(‏ ) عنم التريزى » قد تقدمت أولاهها على 
الأخرئ غند المرزوق » وتأخرت ‏ عند التريزى(0© . 2 

وهذه المفارقات راجعة إلى الحلاف فى نسخ الحماسة وروايها . 


ا ميكر و فيلم اوس ادج لجامعة الدول العر بية ', * 
(؟) شرح الخماسة - مقدمة الحققين » ص ١8‏ . 1 
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ومع ذلاك فقد كان المرزوق يرجع إلى نسخ متعددة سابقة عليه(١)‏ » 
ليعقد المقار نات و عمحص الروايات » وليختار أجودها وأقرما . 

و تظهر صور اختلاف الرواية أقوى وأعمق ق عدد الأبيات 3 ومها 
يتضح أن اهام المرزوق كان موجهاً إلى الصحة والدقة والصدق قبل الكثرة : 

- فبيت الشاعر : 

أقررت عيى من أول ؛ئاك” والفوائح بالعبير 
فى الحماسية رقم (175) رواه التعريزى - أما المرزوق فقال عنه : 

« وهذا البيت لم يدخل فى الإختيار )١1()‏ . 

وحماسية المنخل اليشكرى(؟) ‏ رواها المرزوقى ( ١5‏ ) بيتا بينما 
رواها التريزى (؟7 ) بدا . 


وحماسية ابن أنى زيابة ‏ ستة أبيات عند التي يزى » وهى خسة فقط 
غند الموزوق عنيت ل برو البييت الفاضل منا(0):: 

- والحماسية رقم (54) وهر, حماسية مسور بن زيادة » ذكرها 
المرزوق غسة أبيات فقط ء وذكرها ابن جى ستة أبيات » وذكرها التبريزى 
مانية أبيات(0) . 


والحماسية رقم  )١9(‏ حماسية بعض بى تم الله بن ثعابة » 
البيت الثانى ى شرح المرزوفى هو الثالث ى شرح التريزى » والبيت اثالث 
فى شرح المرزوق وهو الثانى فى شرح التعريزى37) . 


١)‏ ) أنظر أقواله حول هذا الموضوع » فى شرح الحماسة 1ه ١‏ 2 اسعم و2 أدلمه؟. 
(؟) شرح الحماسة للمرزوق 075-37 . 
(* ) شرح الحماسة ١ه‏ . 
( 4 ) شرح ألحماسة 1١46-١‏ . 
( ه ) شرح الحماسة لمرزوق 54-1١‏ . 
50 ) أنظر شرح الحماسة لمرزوق .1١#"1١‏ 
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والحماسية رقم (  ) ١7/7‏ حماسية رببعة بن مقروم - رواها المرزوق 
خسة أبيات » ورواها التشريزى: نمانية أبيات(١)‏ . 

ويطول بنا البحث إذا حاو لنا تتبع كل الفروق .. 
ظ وأخيراً فهو بجعل من المصادر التى رجع إلما » والنسخ اابى اعتمد على 
ما جاء فا حكماً فصلا » فما حدده و يفضله من روايات . 

مز امكل قؤاله أن ومعرد فو سوديكة عون مااعاء ون بعناسية خويكا بن عات 
« هل الرواية : زأاعبا وففس) ها أنيم هو أم ( أأعيار فقعس ) كما زعم 
الآخرون ؟2(2) . 

قال بعد أن أوضح الأمر جليا : « هذا وقد رجعنا إلى نسخ مختافات 
المصادر فوجدناها متوافقة ى محملها و ]آغنا ف 5 
لا جوز ل ا 


. أنظر شرح الحماسة ؟-ه؛ه‎ )١( 
.18٠-1١ »1الؤ-١ (؟) شرح الحماسة ١2هه؟ » وانظر‎ 


اللغة فى شروح المرزوق ‏ 

أما الاغة فهى أهم الوسائل وأخخطرها فى شروح المرزوق » أنها العامل 
الأساسى فى فهم الشعر » و تفسير الشعر معاً » لذلك و جدنا نشاطاً ملحوظا له 
فى تحديد الرواية ١‏ لغوياً » واتخاذه من هذا الأمر فرصة للدخخول إلى»علم اللغة 
كل اناده . فقول العباس بن مرداس : 

000 تترى الرجل التحيف فسزداريه 

"0 دوق صبرابداسشداد ير 

كانت روايته الثانية مجالا للقول لا من حيث الرواية فحسب » ولا من 
حيث جودة المعنى كذلك » ولكن مجالا رحبا لتحديد أصل اللفظ وما طرأ عليه 
من تغيير ات » “م الأسباب الى أدت إلى أضعاف المعنى ننيجة لضعف الرواية. 

يقول(1) : « ويروى ( يَِيرٌ ) وليس بجحيد من طريق المعنى » فكأن 
أصله يئر » فثقلت الحركة إلى الزاء » وأبدل من الهمزة ياءاً » كما يقال 
المرَاة' والكمناة فى المرأة والككأة . وإنما ضعفت من طريق المعنى » لأن تشبمبه 
إياه بالأسد لا فائدة لذكر الزثير معه » إذ لا تدوم حاله على ذلك » ووجهه 
على ضعفه أن يكون موردا ( يئر ) تأكيداً للتشريه كا يستعار صَفَة 
المشبه به للمشبه » وإن كان حصوله لو حصل ذمنًا فيه » تأكيداً للتشبيه » . 

فالمرزوق فى هذا المثال » ينتقل من مجال تحديد الرواية » وإنبات صحها 
إلى العناصر الأخرى » ومجالات البحث اللغوى » ويربط ببن ذاك كله 
وجودة المعبى . 

ولقد رأينا - فى حديثنا عن الرواية كيف اهتم المرزوق» [ بان عملية 
تحديدالروايةباللغة أشكاها ومظهرها وجوهرها- ورأينا كيف كان يستغل 


.1١١5#م شرح الحماسة‎ )١( 


15 


حسه اللغوى » وفهمه الدقيق لكل ما توحى به الاغة من أمور » وما تخفيه 
من أسرار قد تخلق معنى جديداً ‏ بعيداً . قصد إليه الشاعر . 

بيد أن اهتهامات المرزوق بتحديد الرواية لغوياً » واههاماته بشرح الشعر : 
لم تكن لتقف .عند حدود التوضيح والتفسير » بل كان الأمر يتطرق به 
للدخول فى مسائل أخرى » زيادة فى الإعلام والتعلم . كان لا يرك دقيقة 
من دقائق الك وفيت بكرا امول لاجرو وار 
لأنه لا يقنع إلا ما يزيد الأمر و ضوحاً وتوضيحا . 


إنه مثلا لا مخفى مدى ولوعه بالتحليلات ( اللغوية ) » يتناول فببا الاغة 
مرتدية أردية عدة » ولكل رداء من أرديئها معنى ومغزى .. 
فالمتصّفّد "بيت المرقش (1) : 
فاعلتمى غير علم شلت بأنى 
ذاه ؛ وأبكى ل صفدٍ أن سفادا 
(الكجور أنيقال : صَفّدت الر جل إذا قيتدته” »و أ صفد” تله" إذا أعطيتته” 
ولعايم 00 و ارو ا ال 
هذه اللغة . 
وداللسال” »فى قول الشاعر : 
وإن كنت الخال فاذ'هتب فختل” 
: ( الكديئْر ) واختال الرجل فهو مسختسال” وخمال” أيضاً . 
0 2 يخول و تختال” ولاو خالاة » وى الظن بقال :خال” 
00 لاغر )(؟). 


ال 000 


١1 )ّ‏ ) الموروق : شرح المفضليات » ملحق بشرح المفضايات اناري ؛ ص لام6م . 
(؟) شرح الحماسة 861-١1‏ . : 
3 - الشروح ج١‏ ) 
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و«الزعم » فى قول الشاعر : 
ْ ل 651 “ ل 
إن العصا قرعت لذى الحا 
مادته ١‏ زعم زعا وزعماً ومتراعاً » وأكثر ما يستعمل فيه ما كانباطلا” 
أو فيه ارتياب » ولذللك يقال + تزع م أى تكذب » وزعم فى غير مسزعتم 
أى طمع فى غير مطتمع )(1) . 


وقول الشاعر « يتهندى ) فى بيته : 


لذن كان يدهنْدى داك لماي 


ى0._- - 


لفحي كن ال الاقسسير 
له أصلان : جوز أن يكون من الإهداء والإنحاف . 
وجوز أن يكون من الداء الرفاف (5) . 
كنا يدفعه هذا الأمر إلى تو ضيح المئر ادفات النانحة عن هذه التحليلات : 
من ذلك قوله فى شرح بيت شبيب بن البرصاء : 
يسم كترهاً واستتت الذى به 
من المزن البادى ومن شيدة الود 


25 
سسا ةا ه 6 سس سد مم مر 


) يقال #امتريت ويدنت بمعبى واحدء و بنسم وابتسم وكنبسم 
ععبى واحد »2 إلا أن قّ تبسم زيادة” معبى التكلف ل" تكلّث منه 
ما تكلف علىكراهية 0(" . 


وقد عتد حديثه فيشمل صيغ الجمع احتلفة .. 


. 5٠١5١ شرح الحماسة‎ )١1( 

(؟ ) شرح الحماسة مه ١.‏ ( والمعى اأفكاة واس هن كا وإواعه مقلها:: 
وطيب رضايها » و بر د أسنانها عن هو أفقر منى إايها » فإنى الفقير مطلقاً ) . 

وأنظر شرح المفضليات ص 8807 ( ملحق يشرح الأنبارى ) . 

( ع ) شرح الحماسة ؟-41١١1.‏ 


ارذدل 


وه سمس 


فافظة )0 هنات ( 6 00 اك ال بن مهار 
معبئاها 8 لاورز ي(0 0 الأمور المتكرة 1 الول إلاى 
الشر ٠»‏ وهى جتمئع ( هأنةر) وها بك مها عن ا حقرات » وقد يلجلمع 
هَدّت على هَنوات » فن رد اللام فى الجميع ردة فى النسسبة أيضاً » 
ومن لم يبرد ه فهو فى النسبة بالحيار» إن شاء قال : هَتى' » وإن شاءقال هو 
اما المسائل الصرفية » فتشغل جانياً آخر من جوانب اهتامه باللغة . 
لقد وجدناه حرص دائماً على ذكر المزان اصرق للفظ » بل محمله حملا » 
ويقلبه تقليياً » ذاكراً معناه فى كل موضع .. وكيف اشتق » وسم قيس » 
وكيف عومل إلى آخر هذه الأمور . 
يقول عن لفظ ولح لاود ا ل : 
لام على بُغلضى لما بين حي 
ا و ا مدن" سر 
« التدمتساح : الدابة المعروفة » والرجل الكذاب » وجاء على هذا البناء 
شى ء من الأسماء قليل » لأن المصادر كلها على « تتَفعمال ) بفتح التاء إلاحر فين 
وههما تدبيان وتلنقاء )(؟). 
أضف إلى ذلاك أنه كش را ما يتحدث من أصلى الكلمات » وكيف نشأت 
وتظورت إلى أن اتخنت شكاها الالى حسما ورد ف الشعر . 
من مثل قوله ى تفسير بيت الى , اللدضارى : 
0 قوباها ففى ارم ا 


سه في 


وف الم 1 وان رد فهما عيبل 


. 1411-4 شرح الحماسة ولمحعء وأنظر‎ )1١( 
.١ 3 وانظر #مهة‎ ١ (؟) شرح الحماسة 5 -ل/ا/ا6م‎ 
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«.. معبى تساهم : تفام م » ولذلك قيل سهلمة فلان من ٠‏ هذا كذاء 
فتهت زهي ١‏ عرو ا رين لد : القنداح اأبى ال 
ببن الحصوم إذا تقارعوا ليستبد كل* عا مخرج له لقسمته وبمداته » وق 
القرآن ١:‏ فساهم فكان من المدحضين ) فكانه استعار » وإن كان أصاد 
ما ذكرت للتقاسم » إذكان يمفمْعل للقسم وما يشسبه لا غير )١(6‏ . 
وقوله فى تفسير قول الآخر : 
سّلى الباثة” الغسّاءء بالأجرع الذى 


لظم و 


به البان” هل" حَيينُت أطلال” دارك 

« سلى » أصله إسألى » فحذف الهمزة تخفيفاً » وأبقيت بحركها على السيز 
فصار إسلى » ثم استغنى عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها » فحذفت 
سلى » وهذا كا تقول فى الأحمر إذا فته : تَلسْمر » ومن قال : 
الحتمثر » يقول: إ سسلبى فيبقى ألف الوصل »(؟) . 

ويقول فى تفسير قول الشاعر : 

وَينْدم” لذت الش باب معيشة” 
مع الكتثر يمعنطاه' الفتتى املف التّدى 

« وقوله : ( وَيدُم” لذدات الشباب ) - فن الظاهر أن أصله : 
(وَيْل لأآم لذات الشباب ) فحذف من أ الحمزة » واللام من ويل : 
وقد ألقى حركة حمر ة على اللام الحارة » فصار (وَينكم” ( »؛ وقيل : ويللم 
كنا قيل ارد لله) و(الممد لله ) إتباعاً لإحدى الحركةين الأخرى فق4 

» شرح الحماسة م10.١ ( يقول : انقسم جسم هذه المرأة نين درعها وإزارها‎ )١( 
. ) ففى درعها بدن ذاعم » و خصر دقيق » وف مرطها فخذان غليظتان علهما ردف فحم‎ 

(؟ ) شرح الحماسة م«لاه 1# . 

(*) شرح الحماسة ١٠١9#‏ - والبيت نسبه الشنتمرى لحميد بن سجار » و نسبه البغدادى 
لعلقمة الفحل » و لفظه ( ويل ) إذا أضيفت بغير اللام فالوجه فها النصب » فقول ويل زيد- 
والمعى : « ألزم الله زيداً ويلا » . 


١ ه56"‎ 


على ان تناول المرزوفى لثل هذه الموضوعات اللغوية قد يدفعه إلى 
بيت الشاعر : 
لذن "كان" مدق برد نيام العلى” 


قب فى م 


لآافةر 8 لفقسس سير 


«و ا فقس كأنه” بننبى ' على فقرالمررفوض فى الاستعمال » وإثما قلتهذا » 
لأن فقير آ كان كه أن يكون فعاه على فقر 2 ول بحىء هله إلا إفشسر ١‏ 


وشرط فعل التعجب وما يتبعه من بناء التفضيل أن لا بجى ء إلا من الثلاثى 
ى الأكثر » وماكان على أفعل خاصة » وإذاكان كذلك » فأفقر لا يصح 
أن ردس ساس ركوس » فهذا طريق . 
لك أن تقول : بسنى منه على حذف الزوائد » كما جاء : ريح لا قح , 
ان 
ولقّد وجدنا ى شروحه اللغوية حديثاً عن اللهجات واختلافها . 
ا م 
“بيت التّعمن” إن" كاب علق" 
نفيس” لا تحار ولا تبتاع 
وستكاب » إذا أعر بته منعته الصر ف » لأنه علم » فلحصول التعر يف 
فيه والتانيث مع كثرة الروف ْنَع الصرف 2 والشاعر تميمئ" (9)و هذا 
لغة قومه. 
وإذا بنيثه على الكسر » أجريته مجرى دام لأأنه موانثمعدول 
معرفة . فلمشاته هذه الأوصاف دراك وتزَال يُبتى » وهذهالاغةحجازية. 
ويقول عن : إختال ؛ الواردة فى ببت بعض بى جرم : 





(1 ) شرح الحمامة م-ه.٠17.‏ 
(؟) شرح الحماسة 85٠١-١‏ » وأنظر فى لغة تميم 88-1 » ألم )اال مقع .ةا 


1) 


.مه 
5 


إغتاناك” مو عدرى ببنى جأفيلفٍ 
وهالة إننى نهاك هت الة 
«..ق قوله «إخال ) ضرب 1 الاستهانة » يقال : خالثت أتغحال” 2 
و إخال » طائيةء فكثر :ستعمالها فى ألسنة غيرها » حت صار أتخال” 
كالمرفوض١(١)‏ . 
ويقول عن لفظةه الشكال » الواردة فى بيت الشاعر نفسه : 
فلا تنتتهى يا هال عنى 
أآدعلك لمن يعاد بى تكتالا 
« النكال : امم لما يجعل عيرة للغغر » ويقال: تكتل يشكئل” 
وتكل” كل لغتان. . الأولى تميمية » و الأخرى حجازية )(7) . 
ومن الموضوعات الحوهرية الى ساقها المرزوق بن ثنايا شرحه على الشعر 
١‏ موضوع الأضداد)» ا له التفاتات وتو ضيحات 00 


ا 


ال ان قسسيية المرزوق حين شرح بيت المساور 


و سإاسانها و 


أودى الشكبساب فيال مستقفسر 


اس وشبير 


ل أ سراف ف دن م“ افير 
فقال ("): « غبر إذا مسضى ؛ وغير إذا بقى ). 
م محدد معناها فى هذا البيت قائلا : : ١‏ ويريد بالمغير هنا البقاء ) . 
ومادة ( جدل ) من الاضداد كذلك ‏ » جاءت ق بيت الشاعر : 


٠ه‏ ساس مم 6 رس ه 
فلكن ' عتفوات لأعفون جه 
يي إعساه © سد اهم 
وان سّطوت لاوهندن عظطمى 
(1) شرح الحماسة ١-م؛؟‏ » وانظر فى لغة طىء الككراء لإممكع ع كسرلوو . 


(؟) شرح الحماسة ١و4؟‏ » وانظر أيضاً ١م‏ » واعرون ابر اهن 1580-1© 
وفى لغات قبيلة هذيل ١‏ علة» 9اسهإالا( 2 كسم4م١ا.‏ 


(*) شرح الحماسة ١ه‏ 4 وانظر أيضاً 4071-1 . 





1١ا/‎ 


١ 00 700‏ 25 : 
وضحها المرزوق بقوله(١) ١:‏ الحدل يزعم أهل اللذة أنه من الأضداد 
يقع على الصغير والكبير .. وهنا يراد به الكبير 6. 


و شرَى » من الأضداد أيضا » وردت فى بيت قيس بن زهير : 


2111 لما مع ب 
شرى ودى وشصحرى من بعيد 


فعلق عاءها المرز زوق بقوله(؟) ٠:‏ شَرَيْت الغى + معو اديه ويك 
جميعاً » وكذلك بِعنْتُ يصلح للأمرين ؛ ومن شرت الضروى وهو المثل , 
لكن لامه وهو ياء قلبت واوا ء لأن فعاسى إذاكان إسماً ولامه ياءاً يسفعتل” 


به ذلك » فرق ببن الوم والصفة » وغلى هذا قوم : «الفتوى ). 


وترخر شروحه بالكثير من | لتوضيحات لا يعترى الألفاظ من قلب أو 
إبدال .. أما القلب فقد ألمح إليه فى مواطن عدة ء» يقول ىق شرح بيت 
جعفر بن علبة : 1 
ألا" لا الى عند يوي يستحبل 
إذالم أعذبْ أن يتجىء” حماميا 


محللا قول الشاعر (لا أبالى) : « أما قوم «لا أ”باليه» بالق » أصله عند 
سيبويه بالية” فخفن» وقد ذهب غيره إلى أنها «مقلوبة»» ويقول فى « بالة » 
أمها ذعلة '» وأن ألفها منقلبة عن واو » وأن « أبالى » كان( أ باول (( أى 
لا أكاثر » ثم وضع موضع لا أحُفيل ولا آكترث )0(”") . 

وليس القلب الافظى وحده ما يلتفت إليه المرزوف 2 بل القاب المعنوى 
كذلاك ». قال المساور بن هند : 

. حديثه عن امون‎ 5857-١ وانظر أيضا‎ » 70٠4-١ شرح الحماسة‎ )١( 


(؟ ) شرح الحماسة 41-١‏ . 
(» ) شرح الحماسة ١‏ 0000 ع مك 


لحل 
أ :شيخ -_- ووو 
وراين دسي قل تحتى صلسبسسه 
ماه يس بير امع الم سم ل لاص وبرار 
يبمذى فيمفعسس او سكت فيسع شر 


فقال المر زوق : «كان الواجب أن يقول ( أو يَعدير فيكميا ) لأن العثار 
قبل السقوط للوجه » لكنه.لم يبال بتغيير الترتيب لأمنه من الالتباس » 
وهذا دون ما بجىء فى كالامهم من القلب .)١6‏ 


وأما الإبدال .. فن مثل قوله ى شرح بيت الشاعر : 
وأنتث أمرو" إما إتتمتتاك” ختالياً 
فحنت وإمًا آللت قلات بلا عللم 


« قوله ( اثتمنتلك ( هو افتعل من الأمانة » ولاك أن فى الهمزة و دل 
منها ياء » ولاك أن تعواض من الهمزة تاء فتدغمه فى التاء الى بعدها فتقو ل : 
(إتمنمك )2 (5). 


و خصيدة هامة وجدناها اق شروح المرزوق اللغوية -وهى إلتفاته إلى 
ظاهرة تعريب الألفاظ » فبراه حدد كشثيراً من الألفاظ ‏ غير العربية ‏ الى 
عربت » وأنتقلت معتاها إلى العربية ند الماضى السحيق غ مما يغبت أنه كانت 
هناك علاقات ثقافية قددمة » بين الاغات القدمة ‏ خاصة الفارسية ‏ وبين 
اللغة العربية » أثرت فببا » وظهرت فى شعر الشعراء . ١‏ 

يقول ى شرح بيت شأس بن نهان : 
بسجأواءا جمهور كأن” طريقنها 

بسسراقة بن الحزن و اهل ردق ْ 


«بجاواء جمهور : يعى كتيبة مخضرة لكثرة السلاح فبا .. 
)١1(‏ شرح الحماسة 4506-1 . 
(؟) شرح الحماسة ,و1١١1‏ . 


1 


والحمهور : الكثير » والسرة :ما اتسع من بطن الأرّض » والرزدق” : 
فارضية منصرية 01(6: 


ومن البدبى أن نعرف أن هذه الشروح اللغوية وغيرها » مواد تقريرية 
متفق علما . ليس فيبا إعمال للعقل » أو إختراع » وإبما هى شرو حموضوعة 
موروثة منقولة عن الساف » وهنا يظهر بوضوح الحانب النقلى ى شروح 
المرزوق .. فنجد إتكاءه على ما جاء عن العلماء السابقين من أمثال الخليل 
وسيبويه والأصمعى وأنى زيد وابن الأعراى وغيرهم(') » وامبرد وثعاب 
من تلاميذهم » أضف إلى ذلاثك العلماء تر يى العهد به من أمثال ابند ريد 
وال زجاج » أو امعاصرين من أمثال ابن جنى وأى على الفارمى وغيرهم .. 


وليس اعتّاده على آراء اللغويين القدماء والمعاصرين مأخوذاً فقط عما جاء 
لهم رواية ومماعاً » بل أنه يتل فى أحيان كثيرة من كتمهم وموالفاتهم » 
إلتى اطلع علمها من مثل قوله : 
«قال الخليل فى العين 6( . 
٠‏ «وذكر سربويه فى الكتاب 4(0) . 
« وقال ابن الأعرالى فى نوادره (0) . 
ووحكى الأصمعى فى الأمثال »(3) . 


(1) شح المفضليات - الملحق بشرح المفضليات للأنبارى »ء ص ٠5م‏ وانظر شرح 
الحماسة ١61/94‏ (المنجنيق معربة ) » 0505-7 ( سوذثيق ) : ١-لاوم‏ ( شواذكين ) ١‏ 

وأنظر : فهر س الكلمات الأعجمية الملحق بشرح الحماسة غ 00 

(؟ ) أنظر فهر س الأعلام فيما يتصل به لاء العاماء . 

(؟) شرح الحماسة 57١‏ . 

(4 ) شرح الحماسة ١5م‏ » 16-1" . 

(ه ) شرح الحماسة 1551 . 

(5) شرح الحماسة 1-ه166. 


بحل 


« وقال ابن السكيت فى إصلاح المنطق 1(0).. 

«ومر لى فيما قرأته من مجاوبات قريش )١22‏ . 

وليست مصادره متوقفة على النقل فقط » ا 2 
وإنذكانت قليلة بالنسبة إلى المصادر المكتوبة » فترى المرزوق أحياناً يقول : 


« وقال بعض الشيوخ:)(0) دون أن محدد هم . 
«(وممعتث بعض أصعاب المعااق 40 0 
أما أستاذه أبو على الفارسى فهو داتماً يذكره بالفخر والاعتزاز ى 
كل ما يعن له أو يذكر مماعه عنه . 


وأيآً ماكان حجم هذا العنصر اللغوى » فإن المرزوق لم يشأ أن : عاه 
طاغياً » ول يرتض أن يتوسع فيه توخياً للقسبيل من ناحية » ولأنه كا قلنا 
كان مهم أساساً بإبراز المعانى الأدبية » لذلاث كان يأخذ هن كل عام بطرف » 
ا خاتمة شر حه على الحماسة » ا أن المواد 
الأفرية نكا حى' إلا وسائل التو يل الف وإزيوا ري الاك فون خافن له 
طوع أمره » تسير فى ركابه . ٠‏ ْ 

ولعانا لاحظنا أن المرزوق لم يفسح المحال للحديث عن الغريب ؛ ول يكن 
ممم كثير أ بشواذ اللغة » ولم يجنح إلى الإسهاب ف المسائل اللغوية العويصة » 
لأن هدفه هو التقريب والتسهيل من جهة» ولأنه كان حرص على المتعة الفنية 
الناتجة من قراءة الشعر . 7 

لذلك نجده يتوقف حين بحس أن المسائل قد تطول بين يديه .. أو أن 


الأمر ل تشع م ثرا درل : 


(1) شرح الحماسة 1غ . 
(؟) شرح الحماسة 1-1م1. 
(” ) شرح الحماسة ا-.ذما. 
(4 ) شرح الحماسة 1795# . 


١ 

«وهذا الأمر حث آخر؛ . 

أو «وهذا الأمر طول شرح ». 

أو للرجيح والنظر ف فى المسألة موضع غير هذا )١()‏ . | 

ولذلك و ضح عنده عدم التكرار 4 لأنه كان إذا تناول شرح مسألة 
من المسائل » وصادفته ى. موضع آخر قال : « وقد فسرنا ذاك من قبل » . 

فى كل هذه الأجواء حلّق المرزوق بعلمه » وأظهر أنه علم لغوى من 
الطراز الأول » متبحر فهامة لكل الخنصائص الفنية الدقيقة » اأبى تشتمل عاا 
اللخة ...أنه لم يكرك مو ضوعاً من مو ضو عات اللغة إلا حله وفسره » ودعمه 
بالشواهد المأخوذة من كتاب الله أو“من الشعر أو الأمثال .. 


ويكفى أن نرجع إلى فهرس موضوعات اللغة » المثبت فى لهاية شرح 
الحماسة » لندر ككيف كان يعالج القضايا اللغوية -. لفظاً و اشتقاقاً و تصريفاً ‏ 
وكيف كان نحلل مسائلها بعقل العالى وفكر الفنان وروح الأديب .. 


وليس أدل على اههامه بالاغة خاصة - من إفرادهالها مجموعةمن الم “لفات » 
الى 3 تبين مدى اهمامه مهذا الحانب الخيوى قَْ حياة العلم عامة ع | الشعر 
خاصة . من هذه المولفات 2 الفصيح » والأمالى » ألفاظ العموم 
لسر 2 وغ اذلك00) . ٠‏ ش 


(1:) انظر كاده ا 
(؟) انظر مصتفاته . 


ف 
النحو فى شرح المرزوق 

فإذا تركنا عامل الاغة وانتقلنا إلى العامل الثانى وهو النحو ٠‏ نجد أن 
المرزوقى أولاه - هو الآخر ‏ اههاماً كبيرا حتى ليعد هن أبرز المحالات 
الى جال فا . وتشبد كل الشواهد على أنه كان له -بذا العلم ولع شديد » 
سيطر على حواسه وأفكاره » وشد انتباهه شداً عنيفاً » فيرز فيه كعاممهن 
أعظم أعلامه » ومن هنا لقبه مئرخوه ومترجموه « بالنحوى » ووضعوه 
ببن أنباه النحاة(١)‏ » كا أدرجوه بين طبقات النحاة(؟) المشار إلبم بالبنان . 
والحقيقة أن ما وصل إلينا ‏ ى شروحه على الشعر ‏ هن آراء واجتبادات 
نحوية » يدل دلالة واسعة على أن النحو كان أحد العمد الرئيسية الى يرتكن 
إلا ى شرحه . 


وإذا نظر نا فى شرو حه تحد أن اهعاماته النحوية ها سجانبان : 
- جانب نظرى تقعيدى . ٠‏ 
وجانب جمل تطبيقى . 
الجانب الأول : يظهرلنا مدى فقهه فى مسائل النحو النظرية » 
حسيا فهمها واستوعبا نتيجة ثقراءاته الواسعة لل.صنفات النحوية»التى وضع 
أضرنا أساطين النحو الكبار » وأعلامه الموهوبين على اختلاف عصورهم 
ومذاههم . : 0 


وق الجانبالثانى : نسنطيع أن نلمس مدى حذقه فى تطبيق هذه النظر ياث 
والقواعد النحوية » تطبيقاً مايا » يدل على دقة فى الفهم » و بعد فى النظر 
وسعة فى الأفق . وهذا الحانب بالذات ‏ هو الحانب الأساسى والأكير 


, القفطى : أنباه الروأة ١لد١ و‎ )١( 
طبقات النحاة و اللغويين لإين قافى شببه ولقد ألف المرزوى‎ » ١64 ؟ ) بغية الوعاة ص‎ ( 
مجموعة من المؤلفات فى النحو مثل شرح ! لنحو » وشرح الموجز فى النحو ومفردات متنوعة‎ 
. فى النحو . ( أنظر مؤ لفاته ومصنفاته)‎ 


يفف 


فى شروحه » حيث نراه لا يقف عند حد العراثالموروث » بل ينسع الحنبات 
آرائه الخاصة واجتّباداته » خاصة حن يتصدى للأمور الى نحتاج إلى مجويز 
أمور لم يستطع السابقون الوصول إلى توضيحها ء أو تعليلها : 


نستطيع أن نرى فما يتصل بالحانب النظرى كثيراً من المسائل والآراء . 
يفول بعد أن شرح بيت ابن زيابة : 


يا لتهنف زيابة للحارثال صابح فالغام فالآبب 

« وأعلم أن الصفة إذا جاءت للتبيين وإزالة اللبس عن الموصوف ء 
فالوجه أن يعمد إل أخصها بال موصوف » وأحقها بالبيان والشرح » حى تغنى 
عن العدول عنبها إلى غير ها من الصفات » فإن اتفق بعد ذلك ليس ححينئذ 
يزال عا يضم إليه. وإذا جاءت لاتعظم أو النبجين فإنه قد يوالى بن عدة منها 
حروف النسق ومن دوا » تقول : « جاءلى زيد” الظريف الكاتب الفادل 
العام » وإن أنيت بالواو العاطفة متخللة له ساغ .. 


فإن قيل : إذاكانت الصفة هى الموصوف ؛ والشى ء لا يعطف عل تفده 
فكيف جاز عطئف بعض الصفات على بعض ؟ 


قلت : تغاير المعانى الحاصلة مها » وقوة اتصال بعضها ببعض ق باى 
الصلة والصففة » سوغ ذلا فى ألفاظها )١(‏ . 


ويتعر ض أثناء شررحه لبيت العباس بن مر داس : 
فلم" أر مثثل النى حيا ماص 
ولا مقلنا يوم التفينا فوارسًا 
١١‏ )المرزوق : شرح الحماسة 1410-1 . 
يقول. فى شرح البيت : هو يتحسر لما رأى من فلاحه فى غزاته » وسلامته فى مابه » 
ويقول : يا حسرة أى من أجل هذا الرجل فيا ارتفع له من المراد فى الغزو » وجمع له 
من السلامة و الوفر . 


تحن 


ا ا 

« وانتصب قوله ( حي مسصّبّحا ) على القييز » وكذلاك قوله ( فوارسا ) 
تمييز وتبين . فإن قيل ا 0 
قلت : الإفام بيو كير ةالعدد واختلاف الحنس من المميز يوتى بالعم 
مجموع اللفظ مى أر يد التنبيه على ذلاك وعلى هذا قول الله تعالى :قل" 7 
كس بالأخلسرين” أعنا الا ) كأنه لما كانت أعماطهم ختلفة كثيرة ة ؛ نبه على 
ذلاك يقوله ( أعالا ) ولو قال ( عملا ) كان لايع 3 بعد ف وعه 
أن خسسْرم كان لحنس واحد من أجناس ا معصية » أو لعل واحد من 
الأعمال الذميمة » فكذلك قوله ( فوارس ) جتمَعتّه حتى يكون فيه إيذان 
بالكثر 1(6) . ش ٠ ٠‏ 
متووو ف تولك ل ا 


يعلل المرزو قف لذلاك » أثناء شرحه لبيت عبد الشارق بن عبد العرى 


واسا شسايي 


رد ينة لو رأايّت. غداةة جئنا 


© ساس 6 مم 


على أضماتنا وقد احتو يتسا 
يقول بعد أن فسر معرى البيت (؟) : 


و وجواب لو عذوف » لأن الأفعال التابعة لهذا الييت جميعها متغيور 
على بيان القصة » وشرح أحوال الوقعة » ذلك أن حذف الحواب من مثل 
قول القائل : « لو رأيت زيداً وى يده السيف: » أدل على النهويل والتفخم 
من إثباته .. ) ع أيه 0 

. 56-١ وانظر أيضاً‎ » 44.١ شرح الحماسة‎ )١( 

(؟) شرح الحماسة ١م؛؛‏ . وانظر رأيه فى حذف ألف ( ما ) ومتى يجب .)18-1١(‏ 

( الأضم : الغضب » يقول : لو رأيتنا غداة جئنا على حزازات ف النفس » واحثر اقات 


فى اللموف والصدر » من الفيظٍ والحقد » وقد حوينا أموال أعدائنا واستيحنا حر مهم وملأنا 
أيدينا من غنا مهم ) . 


و1 


أما الخانب العمل التطييقى - وهو الأكثر اتصالا بطبيعة الشروح - 
فتدكات أضح شكلاً » وأغزر مادة ىق شروحه وتعليقاته » وشغل حيزاً 
كبيراً من مخصصات هذه الشروح » حيث تعرض المرزوقف أثناء إضاءة 
هذا ا مانب -. لتو ضيح مواض ضع الك + ونيد لها من الإعراب » من مثل 
قوله فى إعراب ديا لبهنقة” ) ق بدت عبد الشارق بن عبد العرى : 


فَنَادوا يا هق [ذ راو نميا 
اليس ب هاس سد واس ال سم واس 


قفقلنا أحمسى ضريا ىجج+#يئلا] 


«... واللام من ( يا لهكقةة ( لام الحر: » وتعلقت بيا : : حرف النداء . 
ولا يجوز أن يقال تعلقت بالفعل اللى. دل عنيه يا » لأن ذللك الفعل لالم مرج 
! لى الوجود سقط كه 34 وفائحّت لوقوع المنادى مو قع الها 


وس سا لس © 


ونياته ا » والخار مع ال رور فق موضع نصب لأنه منادى 1(6) . 
وَيقول فى إعراب ( أن لا تلاقيا) الواردة ى ااانا 


م الحارئينات فاتعات 


وه ا 


لمن وخمبسرهمن أن لا تلاقيبا 


« وقوله : (أن 0 0 ) : أن م من أن” الثقيلة 3 00 
ضام ر'» وتلاقيا ع يلا » وخيره محذوف ؛» المراد :. لاسا قى لنا 


والهاء ى أنه ضمير الغأن والأمر » والحملة خدبر أن (3) . 
وهنا نقف قلياا شنا ءلات.: 
.ترى .. ما هو مذهب المرزوق النحوى ؟ .. 
أو بمعنى آحر -- إلى أى من المدارس النحوية ينتعى ؟ . 





1 يك الحماسة ١‏ 00 ( يقول : و لما شار فناجم امعاتوا بل بينه مزه ين إلهم » 
و مستمدين مهم فاستثر ذا نحن أ يض فى مقابلة ما ذعلوا بى جهينة » وهززنام 0 فهم 
والإيقاع بهم) . : 

(؟) شرح الحماسة "00-١‏ ( يقول المرزوق ف معناه : هذا كلام رجل يونص أسبته 
من نفسه لاستقتاله » أو لأذه مى بما لم يرج الخلاص منه » فقال : إذا زرت نساء بى حارثة 
فاذكر موق طن » و أعلمهن أنه لا التقاء بيبى و بينهن ) . 


كا 


فق الحقيقة .. هذا سئال ليس من السبل أن نحيب غليه إجابة مطلقة . 
ذللك أننا حين نر جع إلى آزائه وشروحه النحوية » يجحده فى طائفة مها يآخحذ 
برأى البصريين ويتابع أعلامهم النحوين. من أمثال الخليل وسيبويه ويونس 
ابن حبيب والميرد وغيرهم(١)‏ . وق طائفة مها يتابع الكوفيين فى بعض 
ما ذهبوا إليه . 


من أمثلة ما تابع فيه البصريين .. قوله شرح بيتعصام بن عبد الله : 
ثم هم 


لو عد قر ماس وكو وقبر' كنت أكر هم | 
مميتاً و أبعدهي” من منزل الكام 


«قوله : ( لو علد قَبر وقبرٌ ) المراد به والأصل فيه : ( لوعد”ات 
الغبور م يرا) إلاانه ا ودفع ب 


١‏ ببعنّت الشسّام” شاة” شاف ) ؛و«قبضت المال” درهماً درهماً » »ووصمت 
اك 0 3 :خرف الطب اا اام 


ويدعم 0 رأيه مما جاء عن سيبويه ان فيقول : 


« وقال سيبويه : إن الغالب على هذا الباب كله » أن يكون انتصابه من 
إحدى التهتين : الخال أو الظرف » لأن الاتساع منهم على هذا الحد والحواز 
م يكن إلا فهما » والظرف كقوله ( لقيته يوم” يوم » وصباح مساءة 4 
وها جام هييا: قال: والإفراد فى هذا الباب لامجوز حماية على المعنى 
الذى يتضمنه التكرار 7(6) . 
)١( 7‏ أنظر عل سبيل الممال : وول عمو 1 188 » ككمرء كسازور, 
(؟) المرزوق : شرح الحماسة ١١+‏ . 


١ 1// 


وقد يجمع المرزوف بين باقة من الآراء البصرية © وينسق بيما » كقوله 

عند تفسير بيت قبيصة بن الخصر الى : 
- هالت من عتاته الممنكدا . 

3 لل 0 

وقوله (جهات من عنّانه ) يجوز على مذهب ألى الحسن الأخفش » 
أن يكون زاد ( من ) اعت أراد : ( جهات عنّانه ) ويكون: 
قوله ( ونظرى ) ق موضع النصب عطفاً عليه إن شئْت» ومما حكاه فى الحجة 
له القول ( قد كان من مطر ) و ( قد كان هن م عى ) . 

وعلى مذهب سيبويه يكون فيه وجهان : 

أحدها : أن يكون الكلام محمولا على المعى , لأن الحهل تفلى العام 
كأنه قال بدل ( جتهاات : ما علمت وما عرفت . 

والثافى : أن يكون حذف مفعول ( جهات ) كأنه قال : ( جهلت من 
عتنانه الطويل مدلوله من العنق والنجابة » لأن الذى جهاته ذلاك » إذ كان 
امتداد عشقه يدرك مشاهداة )(01) . 

وقوله أيضاً ى تفسير بيت سعد بن ماللك : 

3 لوطا 
فأنا ابن” قتيئسن لابتسراح 

«وقوله ( لابراح ) الوجه فيه النصب » ولكى الضرورة دعته إلى رفعها 
وقال سيبويه : جعل ( لا) ك ( ليس ) ها هنا » فرفع به الككرة » وجعل 
احير وف داومل 

بى الححيم عبن لا مستتصرخ 
كأغهما قالا : حين ليس عندى مستص رخ ولابراح عنلى ق الحرب . 
وهذا يقل فى الشعر ولا يكثر . 





(1) شرح الحماسة ؟ ستيه زوع #سرض و( , عسولا . 
(م ١١‏ - الشروح +؟) 


يكل 


وجعل غيره ( براح) مبتدأ و احير مضمرا ونا محسن” ذلاث إذا تككرر 
كقول القائل : ( لادرهم” لى ولادينار ) و ( لاعيد لى ولا أمة”) إلا أنه ' 
جوز لاشاعر الرفع فى النكرة بعد( لا ) وإن ل يكرر » لأن أآضْل ما ينفى 
ب (لا ) للرفع » فكأنه من باب رد الشىء إلى أصله »(1) . 

وعلى نحو ما كان ينتخب من آراء البصريين - كان ينتخب من الآراء 
الكوفية ما صح لديه قياسه » ويذكرآراءهم المختلفة .. من مثل قوله بعد تفسير 
بيت الفند الزمانى . 

ونلا نبل” عوض” فى ضما وأاصًالى 

« .. وو عض ) اسم” للدهر معرفة مبنى' » وكا يبنى على الفتح يبنى 
على الضم » والضّم” فيه حكاه الكوفيون(؟)؛ ويقال لاأفعله عتواض العائضين 
وإما بسنسى. لتضمئه معى الألف واللام : 


والظاهرة الواضحة فى تناول المرزوى لآراء النحويين » أنه لايسجل 
انتصاراً لهولاء أو هو'لاء » بل يكتفى بعرضن الأراسيطنا الل جنب 7 
مبيناً وجهات النظر المذهبية كلا على حدة » دون تعصب + ش 

يقول فى شرح بيت امرأة من بى أسد : 

أتعى فتى ل تدر المس” طالعة 

' يوم من الدهر إلا ف أو ذفعًا 

«.. وقوها : ( أنعى فى لم تذر الشمس طالعة ) انتصب طالعة” على 
الحالالمئ كد لا قتبله . (البصريون) » والكوفيون يقولون فى مثله :( انتصب 
على القطع )50) + 





(1) شرح الحماسة 0-1 ه » وانظر أيض] ١-0؟؟‏ ( حيث يقول بعد الشرح وهذا يوكيد 
مذهب سيبويه فى تجويزه للشاعر حذف حركة الإعراب عند الفرورة ) . 

(5) شرح الحماسة مه ( ويروى بالكسر أيضاً كافى اللسان » والفتح أعلى لغة 
ف اللغات الثلاث ) , 

(؟) شرح المماسة ,ولاو ؛ وأأظر إحتوىء وسوودل. 
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ا فق بيت الشاعر : 
.. الآل عند أصحابنا البصريين والأهل واحد» ويدل على ذلك 

تصغير 0 هيل )ء » كما أن تصغير الأهل أ هيل . 

وقال الفراء عن الكسائى أنه قال : سمعت أعرابيا فصيحا يقول : 
أهئل” وأهيئل” ء 0 وأويل” + 

و قال أبوالعياس. ثعلب : فقد صا ر صل منينَ لا كال قالأه لالبضرة . 

وحكى أبوعمر الزاهد عن علب : ان الأهل : القرابة »كان ها تابع 
أولم يكن » والآل : القرابة بتابعها » قال : و لهذا أجود الصلوات على النى 
صلى الله عليه وسلم وأفضلها ٠‏ للهم دلى على محمد وعلى آل محمد » » 
وقد ورداق التوقيف . روى أن أمير المؤمنين عليه السالام سأل البى صلو ات 
الله عليه : كيف الصلاة عليه ؟ قال : قولوا : اللهم صلى على محمد 
على آل محمد » (0). 
ويقول كذلاك عند تفسير بيت عمرو بن معد يكرب : 

حافت إلى “فين أول مر 
وردةت على مكررههًا فاستقرت 

و يجوز أن يكون الفاء فى ( فجاشّت ) زائدة فى قول الكوفيين 
وأنى الحسن الأخفش » ويكون جاشت جواب للمّا .. 1 
وط ل أصحابنا البصريين فى مثله ب أن يكون الراك لوم 
كأنه قال : (لما رات الخيل هكذا فجاشت نفسى ور دالت على ماكر هته 
فقرت لي أوأبليك .. فحذف طعنت أو أبليث لأن المراد مفهوم . . 


وحذفالحواب فى مثل هذه المواضع أباغ وأدل على المراد وأحسن (0) 


(1) شرح الحماسة 4519 »وأنظر أيض] رأيه حول هذا الموضوع بأسلوب آخرق 457١‏ 
إظهار الفسمير ورأى كلا الفريقين فى ذلك . 


18 


إذذفالمر زو قيأخذ ببعض آر اء البصريين » كما يأخذ ببعف ىن آراء الكو فيين 
ويعراض ق معرضه #أمروحاً نحوية ؛ هى ميج منآراء علماء المدر ستين مع 

لذلاك فنحن نظن ظناً أن يكون المرزوق بغدادى المذهب والنزعة » 
عذج بين آراء المدرستين 0 ؛وينتخب من كل هلما مايروق له » 
ومايتفق يتفق مع فهمه وتقديره 

ورما يرجح هذاالظن- أن المرزوق كان تلميذاً ملسا لأبى علىاافارمى 
أميناً على مباذة ». مرثمناً بما جاء على لسانه » مقدراً لعلمه وأستاذيته » 
والفارسى ‏ كنا قال أستاذنا )١(‏ : « أحد العلماء الذين مزجوابين المنيجين 
الليدين + .وأسن للوسنيق لامذعث العذادي اليد > اللى رسكب من 
الملدرستين مايراه وك بالاتباع » وإن غلب عليه المزوع إلى المذهب البصرى 
لأنه كان المذهب الذىحر رت أصوله وفروعه وعلله) . فليس بعيد أنيكون 
المرزوق قد اعتنق مذهب أستاذه » إعاناً منه ممنهجه » وتأثراً واقتداءاً » 
خاصة وأن عقل الفارسى كان هن الخصب والنماء محيثملاً نفس تلميذه » 
وشحن عقله » فصار فى نظره وكأنه كنز سائل مسائل الاغة واانحو » 
وماجرى فنا من ضبط الأصول» و ضبط الأقيسة و العلل » لذلاث نراميكار 
من ذكر آزاته ىب شرعة رت وستقى عيه بت اق كين تمن اللسافل النظرية 
الى حررها » والتحليلات الإعرابية اابى أصدرها (؟) . 

ولعلنا لانغلو إذا قلنا ‏ أن أكثر الأصول البى اعتمدها المرزوق ى 
تفاسيره إما كإن مصدرها أبوعل الفارمى .. يقول مثلا فى تفسير بيت 
مو ىبن ابو : 

ومن الراجال أأسنّة” مذروية 


واة ىم يراه 


و شه داهم كالغائب 


م 


ا ا ا 


0 )الدكتور شوق ضيف : المدازس النحوية ؛ صل/اه؟ ٠‏ 
١ (‏ ) أنظر على سبيل المثال : شرح الحماسة 1 ع ؟م؛ ووم و وسووب؛ 4ام ع 
سرع وسوس ووز 4ؤهلاز ركزهره 


1641 


«..وقوله( شهسو داهم كالغتائب ) أى لاغناء عندهم و لادفاع مهم 2 
لحدريةم كب وآراد بالغائب الكثرة لاالتوحيد» وكان من حقالتقسيم 
أن يقول : 0م مزندون )2 لكنه اكتفى بمن الأول » ومثله قو لاللهتعالى 

( منها قائم” وحتّصيد ) . وسمعت أبا على الفارسى - رحمه الله - يقول : 


و كل صفتين تننافيان وتتدافعان فلا يصح اجماعهها لموصوف » لابد 
لإمينان (مين ) معهما » إذا فصل جملة مهما مى لم بجىء ظاهراً » 
ثم أنشد : 

وما ذا فون كير «سحن عباءة 
0 “0 للخ يد لوا ا 
و حسف مو ا مسبأ فسيدى ور ائفد 

وقال : يريد ومسا زائف عو هذا كما تتمول :وزيد” منطلق” وجمرو» 
والمغنى : وعمر و منطلق » فحذف إكتفاء بالخير عن الأول » وعلما بأن 
المتعطف ذلاك حاله . ا 

وقال : فإن أمكن اجماع الصفتين, لموصوف وأحد استغغى عن إضهار 
( من ) وذلاك كقولاك : « صاحباك منهما ظريف و كريم .)١()‏ 
وليس كل ما يشكل بغدادية المرزوق أنه كان ينتخب من آراء المذهبين 
فقط » بل يشكلها أيضاً أنه كان يجتهد وقد ينفرد بآراء لم يسبق إليها . 

من مثل قوله فق تفسير بيت سلمة الحعفى (؟). 

وكنت أرّى كالموات من بين ليلة. 
فكيف سبلن كان ميعاده . اشير 
و.. قوله : (كالموت) جعل الكاف وحده إسماً » . 


٠ شرج الحماسة 1- 54م‎ )١( 
(يقول الشاهر : من الرجال رجال كالأسنةالمطرورة ؛ أى يمضون' والأمور و يفصلونها.‎ 
٠ ) نفاذ الأسنة ؛ ومنهم مزندون ؛ والمزند : المبخل المقلد‎ 
(؟) شرح الحماسة مم١1 . ش‎ 
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و كان أبو العياس يتبع أبا أ سلس ن الأخفش ( ) فى جواز وقوعه إسمق 
غير ااضرورة . وسيبويه لايرى ذلاك إلا فى الضرورة 2 كأنه قال : 
وأرى مثل الموت » : 

ويجواز المرزوق رأيآً آخر من عنده فيقول : 

دولا بمتنع أن يكون ( كالموت ) صفة لموصوف ذوف» كأنه قال : 
ووك'ت أرى شيئا أوأمراً مثل الموت » : 

وقوله فى شرح بيت الأعرج المعى : 


أرىّ أم” ستهئل ما قزال” تتجلمع 


«..وقوله ( مازال ) يريد به تلاك الحالة منهاء لأنمازال لدوام الماضى 
وه مايزال » هو مستقبل ( مازال ) فيصير لامتداد الحال عو . 


ثم مخلق المرزوق مشكلة ويتساءل : 

« فإن قيل : أليس ( زال ) ضد ( دام ) فكيف يفيد وهو للنفى معى 
الدوام ؟ .. قلت : لما دخل ما النافية عليه» تير معناه إلى الإيجاب » لأننفى 
النفى يجاب فعاد إلى معبى الدوام (؟) : 


ويقول بعد أن شرح بيت العباس بن مر داس : 
إذا طالّت التجوى بغَيْر أولى القوى 
أضاعت وأصغت خخد من' هلو فار دا 
و .. العامل ىق( إذا طالت ) أضاعت » وهو جوابه أيضاً » وقد جمع 
بين فعلين فق قوله ( أضاعت) و( أصغت) » فأعمل الثانى و هو الغتار عند 
أصحابنا البصريين : 
(١)أبو‏ العباس : يقصد الميرد. ؛ وأبو المسن الأخفش .. هو الأخفش الأوسطل 


( أبو الحسن سعيد بن مسعده ) أنظر تر جمته وآراءه فى كتاب المدارس النحوية ص 44 ومابعدهام 
(؟) ثبرح الحماسة ١-وعم ٠‏ 


نذالا 
ثم مجوز المرزوق رأياً آخر فيقول : 


«ويجوز أن يكون مفعول ( أضاعت ) . غير ( خذا من ) فحدفه ؛ 
كأنه قال : أضاءعت ريا . وكان الحكم فى هذا الوجه أن يقول لو أظهر 
المفعول : 


و وأصغت خذه لكونه فارداً وحيداً » » لكنه لما كان الآخر هو 
الأول وقدحذفه» لم يبال بإظهاره » لأن الذى هوفار درب النجوى لاغير(١)‏ 

ونحن نسمع المرزوق يردد فى شرو حهحديثه عن البصريين بامم< أصعابنا 
وهذا لا ينفى بغداديته » ذلك أن البغداديين من أمثال ألى على الفارسى 
وأضرابه وتلاميذه» كانوا على الرغم من بغذا ديمهم » ير جحون الأخذ ببعض 
ما جاء عن المذهب البصرى» لأنه المذهب الذى استقرت إمعالمه وحررت 
أصوله وفروعه وعلله 2 


ولعلالمرزوق بقو له( أصحاينا البصريين ) كان يضعهممقابل اابغداديين 
الأوائل ممن كانوا ينزعون إلى الكوفة » وهم حقاً من ذوق غير ذوقه » 
ومن هوى غير هواه » فهو بغدادى من طراز آخر » طراز أستاذه ألى على 
الفارمى » والزجاجى » طراز كان ينزع إلى البصريين » وهو الطراز الذى 
عم وساد منل النصف الثانى من القرن الرابع المجرى» وكان الفارمى وابنرجى 
من أهم الأسباب فى شيوعه » إذكانا ينتخباذمن المذهبين البصرى والكوف ‏ 
مع نزعة شديدة البصريين » ومع الفسحة وفتح الأبواب على مصاريعها 
للاجتباد » وعخالفة البصريين والكوفيين بقدر ما يؤدهما النظر وتسعفهما 


)1١(‏ شرح الحماسة ١‏ - م40 
( يقول الشاعر : إذا طالت المناجاة وامتدت الاستشارة مع غير أر با بالآراء القوية 
لو قوع التشاور على غير حده وتفسير المشير فى القيام بواجبه ) ش 


كفا 


الحجة » )١(‏ . فقده كان ظهور الإمامين النحوين ألى على الفار مى وتلميذه 
ابن جى إيذاناً بأن تتزع المتؤسة البغدادلة اردع ري قوية » وأنْ يسود 
إنجاهها فى الانتخاب من آراء المدرستن. البصرية والكوفية » والاجتهاد ى 
استنباط آراء جديدة » وأن يتأثر مهما النحاة النامو نالذين خاوهها فى العراق ‏ 
والشام وإيران »ويتخذوا نفسالمبج الذى أصلاه » فلابد من تمثل الآراء 
البصرية والكوفية وآراء البغداديين الأولين »الذينكانوا يئزعون نزعة كوفية 
ولابد من تمثل آراء أنى على وابن جى » وهو تمثل جعلهم يعكفون على 
مصنفات جميع أثمة النحو المتقدمين » وخاصة مصنفات ألى على وابن جنى 
مما جعلهم يسيرون فى نفس الطريق الذى مجاه وذللاه » ) . 
ومن الحق أن نقول أن هذا التزوع إلى المدرسة البصرية كان نزوعاً » 

لا عن حمية » ولاعن عصبية » إتما عن طول النظر والتبصر تبصرآ كان 
يدفعه فى كثير من الأحيان إلى الوقوف ق صف الكوفيين » وأوائل البغداديين 
حين جد السداد ف جانيهم . ْ 0 

. وهذاما يو كد بغداديته . وأنه كان يقم مذهيه النحوى والصرق على 
الانتخاب من المذهبين اابصرى والكوق » وما انيثق عنهما من المذهب 
البغدادى عند أو ائل. البغداديين وعند أستاذه ألى على الفار».ى . 


ومن المهم أن نشير إلى أن المرزوق لم مخالط البصريين أو الكو فين أو 


البغداديين فى حلقات من استظهروا مذاهههم » ولكن مضى عخالطهم ى 
كتابامم متمثلا ما كتبه سيبويه (*9) وغير سيبويه هن مصنفات #تلفة 


هذا هو المرزرق شروحه النحوية 4 فيك أن صورته ستتضخ أكثر 
وأكثر بوصفه من أعلام النحو- إذا عرفنا أنه أفرد للنحو بعضاً من موثلفاته > 


3 ارس العوية حي ا 
)١( ٠‏ المدارس النحوية ص ٠ . ١05‏ 
(0) أنظر عل سبيل المثال وس روء 4لارء ميم 2 474 . 


علوم البلاغة فى شروح المرزوتى 
ارتبطت شروح الألفاظ ‏ كا رأينا .. أكثر ما ارتبطت بعلوم اللغة :: 
فكانت علوماللغة عاملا أساسياً فى شرح المفردات وتبيين مضمونباءو تحليل 
إشتقاقاتها »و توضيح وزهاوو ضعها الإعرابى .و كما ارتبطت شرو الألفاظ 
بعلوم الاغة ؟ ارتبطت شروح العبارات والأبيات بعلوم البلاغة ». فكانت 
هذه العلوم من العوامل الفعالة فى توضيح المعنى » سواء أكان حقيقياً أو 
مجازياً أو خيالياً . 


ولقّد ل اهم المرزوق- دق شروحه - هذه العلوم اهياماً ظاهر ا وحتى لقد 
كانث إحدى الدعامات الأساسية » الى يرتكز علا ىشرحه ؛ كنا كاتت 
المعينالصاى » الغزير المياه الى أمده بطاقات هائلة فى الشرح والتحليل » 
والتوضيح والتأويل . . ومن هنا جات شروحه ووضح فا فهمه العميق 
الخصائص علوم البالاغة :: 

لقد استخرجت حاسته الفنية التذوقية كل كنوز «لمه العلوم الثلاثة 
علم المعانى »و علم البيان » وعلم البديع » استخر اجأ صحيحاً وجريئاً »حيث 
طبق أصولها وأحكامها » وأبرزمواطن الحمال - ف الشعر: بطريقة رائعة 
فذة » تلفت الأنظار وتجذب الانتياه ؛ حّى تالت تخليلاته البلاغية فكادت 
تطغى على باق عناصر الشرح الففى عنده. .ويبدو أن هذا الاههام منالمرزوق 
بعناصر علوم البلاغة فى شرحه ماهو إلا إنعكامر. وإمتداد لما كان بموج فى 
عصره من إهمام هذه العلوم البيانية )١(‏ . 

لقد استغل المرزوق طاقاته البلاغية ‏ فى شرح الصور الشعرية » الى 
رسمها الشعراء ونحليل معانها المحازية ‏ الحيالية » وإبراز ماى الأبيات 
والمقطعات من سمات الحمال الصو والمعنوى. فساعد بكل هذا على كبن 


69 أنظر ماكتبه الد كتور محمد مندور 0 هذا الموضوع الاي يد قعد 
العري ) ص لو 3 


أ 
الصور الفنية من الو صول إلى أغوار النفس والتأثير فا .. وأمد شروحه 


بالكثير من 02 الخية » 0 ءلىشر وحه قيمة علميةو فزيةعالية ؛ 
ش 0 : المعانى 
إن شروح المرزوق تم عن ذكاء حاد » ووعى كامل بكل دقائق علم 
المعانى » وأكثر ما يتضح ذلك ىتوضيحه لأسلوب الكلام » وكشفه عن 
آم ارالإبداع » وتحديده لأدوات التعبير اللغوى و وسائله» استفهاما أو أمرا 
أونداء . . أو غير ذلك » وتبيينه حقيقة مقصود الشاعر من استخداءه 
للصيغ الكلامية . . إنشاء أو خيرا ..و إلتفاتهلتاوين الكلام بمايصلحأنيكون 
مدحا أو ذمآ 2( ثم نخر ب ج كل وجه من هذه الو جوه على حدة . 
إن عناصر علم المعالى تتجلى عند المرزوق ىق صورتين : 
الأولى : تناول نوعية الكلام ومضمونه ..مثلما رأينا من قبل : 
والثانية : تناول أدوات التعبير اللغوى. 
فالمرزوى بحر صأول ما حر ص على توضيح نوعية الكلامو ضرو بهالفنية 
ووسائله الموادية للمععى © مما يتصل و«قتضى الميال 2 
ما فى بنى حصن من ابن ككترمةر 
من القتوام طلااب لتر ات عش تشم 
قل عن فوعية ة الكلام؛: هذا الكلام ‏ معت و تحضيض لأبناءحصان». 


أما :بن وسائل التعبير فيقول : ١‏ والكلام لباه متيام 2 والمعى معى 
الى .. كأنهيبعث و محتضخص من * يطلب دمه ‏ إذ فات" ف رتهحياو(1) . 





(0شح الحماسة لسسولمر. 
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وبيت عويف القواق : : 
م هاس ها في - 


م مسن يسهمين” ذقنا كرات :مالم 
ولنا إذاً عدانا إليه معاد 


يقرل ى ديد نوعية الكلام : و هذا الكلام تنبيه على أنه كان يدم 
الإحسان..» ولانحول عطاء يومه دون عطاء غده :: » 


أما عن وسيلة الشاعر ف التعبير فيقول : ( م هذه هى المنقطعة . » 
والاستفهام دخل ى الكلام على طريق التوجع والتلهف .. .)١()‏ 
* واينمنتك. القتائل”' .مى حتناب 
سه وساي ٍ- و 


« يقول الشاعر. : وتيقنت جناب وعامر بطون ببى كاكاب أنه سيذاب" 
عبها نصير ظهير » ومعين قوى ) ويعى بالنصير بى السيدم .وجعل اللفظ 
نكرة ة ليكون أيلغ فى. تعظم الشْصرة ف 

أ بيت شاعريى كليتة : 

عت تاقتى ريا وتحونا 
لل من بالحشيسنٍ تش وقينى 

وقول الززوق عنه 02)8 ب وأو للبت صرغن زاف وار 
خطابها . والمعنى : اشتكت ناقتى حانة” لطرمها وشوقهاء ثم أخل يخاطبهه 
منكراً علبها ما ظهر مها فقال : تشوقينتى نحنينات إلى من'-وتكون( مَن”) 
هنا استفهاما . ومجوز أن يكون المعبى تعظم المشتاق إليه » فكأنه قال : 
(1) شرح الحماسة اسودم (والممى  :‏ لوفقدناةِ من كان يبذل لنا ضقائل" أمواله م ' 
ومى شثئنا وجدناه عنده معادا » فلايممل السوكال © ولايغب الراك 


(؟ ) شرح الحماسة 8410-5 , 
(؟) شرح الحماسة ١-عوم‏ , 


حلل 


تشوقينى إلىمن محنيناك ؟.. و( من" ) من قوله ( إلى من" ) ى هذا الوجه 
يكون نكرة غير موصوفة إن كان الكلام خبراً » . 

والمرزوق لا يوضح المعنى الأصلى القريب- الذى يدل عليه النص» 
ورععايرمى إليهالشاعر من كلامه فحسب » بلهو حرج لمر ع ا 

إن النص الشعرى أمامه ‏ مادة مرئة ليئة » سملة القطويع بين أنامل 
فنان ماهر » يشكلها كيفما أو حى إليه الفن .. فبيت الشاعر : 

إتى رأيتك تَقنُضى الدكيئن” طالبيه 

وققطثرة الدام مكتروة” تتقتاضهبا 

لا يرضيه أن يكون مدحاً فقط » فتراه مخرجه أيضاً على أنه يصلح أن 
يكون ذماً » وهو على كلا الحاليز يفسره » ليس هناك حد أو فاصل » 
ولكنها اللغة المرنة » القابلة للتشكيل » والعقاية القادرة على التفئن و الاختراع » 
وفهم الكلام بوضعه الحقيقى» و بما وراء المعنى الحقيقى .. يقول المرزوق(1) 

.وهذا البيت يصلح أن يكون مدحا . فيكون المعى : إن رأيتك ترج ١‏ 
إلى المدينين سريعاً من ددهم عليك غير مدافع بما فى ذ متاك لم ولا 
مسماطل » فإذا طولبت يدم أو توزعت فى دحل » شق تَقَاضياْتُ به 
وتعذر » وتصعب نيله من جهتاك وتعسر . 

ويصاح أن يكون ذما » فيكون المعتى : وإنى رأيتاث بأهون سّعى 
وأقرب طلب تخرج من الأوتار والدماء إلى طلاءها » فلا كدفة ى نيلها 
وإدراكها من جهتك » والتقاضى بالدام عمَسرٌ صعب إلا إذا كان عندك 
وقبلك » فا ذللك إلا لضعف كيدك ومهانة نفسك ٠»‏ وقصور آبائلك م 


على أن تصنعه » أو قعل" تكلفه فى اختراع معان من عندهء وتجويزه لمعان 
أخرى » قد جره فى أحيان كثيرة إلى نوع منالشطط والبالغة» خاصةحين 


. غ.م1١ شرح الحماسة‎ )١( 
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حمل المعنى فوق طاقته » و حاول أن يستخر ج منه مالميكن فيه ولممايقصده 
الشاعر » ويؤوله بمعان بعيدة » غير محتملة » وغيرواردة على فكر الشاعر 
وخاطرة » إتما هو اجنهاد من -عنده » وافتعال مالم يكن موجوداً أصلا 6 
ذللك أن قول معقل بن عامر : 
وأثرا أت اناك كحت نه 
2 داه ُ 
5 - 2 520007 3 > همه يم 0 © 
مع'أه القر يب - كنا فسرد هو (١)(اوشئت‏ لبعدت منه بعد الفرقد ين 
من النجوم السّيارة » وهى التى يحل فبها النبران» لأن الفرقدين لا حلتول 
فيه . وهذا هوالذى ج#رى #رى قوهم 00 هومى مناط الير يا قأن الراد 
به التبعيد . 


إلا أن هذا المعنى القريب - الواقعى-- لايكفى المرزوى » فثراهجوز 
معبى آخرو معى ثالثا دفعا به بعرداً عن المأليف » وأوصلاه إلى الشطط 


حين قال. : 1 


وحور أن ريد ( يعّدت منه يعمد الفر قدين ظ ثم بين أن الفر قدين 
من النجوم » فيكون ( من النجوم ) تبييناً » ويجو زأن يريد ١‏ بالنجوم » 
نبات الأرض » لأنكل ما طم فقد نجم » ويكون المعى : بعد الفرقدين 
من الأرض ومنابتها » ثم يفيق الرحل - لبرى ماو صل إليه منشطط فيقول : 
« ويكون ق هذا المعى شبه إلغاز فيضعف» . : واأواقع أن الشاعر لايريد 
إلغازا أو شبه إلغاز . 


وما ذلك إلا لأن الاغة تحتمل » وتساعده على هذا التلاعب بالألفالا 
والمعانى والحنوح إلى مابمكن وما محتمل » وما يحوز. 


)2022 شرح الحماسة ١-ههو١ا.‏ 


1 


وخصيصة هامة ‏ فى تناأول المرزوق لعناضر علم أ المعالى : : تلك هى 
جر صله على تبيين مواطن الفصاحة » وأسرار الحمال اللغوى اسن 6 
وإبراز مدى بجاح الشاعرق توصيل رواه النفسية إلى الناس » و مقدرته على 
إختيارو سائل التعبير الى تطيق حمل نجربته » عند التعبير عما جيش ق صدره 
يثناو ل هذه العناصر جميعاً »و يوضحلماذاجاء هنما النصضعيفاً .. وجاء غيره 
فصيحاً بل ٠‏ من. أفصح الكلام » و محدد الأسباب اابى جعلت من هذا الشاعر 
موفقاً أو مفقاً فى توضيح معناه + 


فقول عمرو بن معد يارب : 


ع اص على © 


ولمقاد الجمشع رجلى بها 
حذار الموت وإنى 0 
- ف رأى المرزوق: من فصيح الكلام » ذلك لآن كلامه «كلام من 
جمع إلى شجاعته وإقدامه جذراً وحزامة » وإلى جرأتم موده رفقآً 
وأصالة » ثم كان عارفاً بوقت كلهنباء و بالحالة المومجبةلإختيار وبعضها » . 
.وكذلك قول شاعر بى بولان :. : ل اي 


د اعد ف 


قد الل بالحفيصٍ 58 طاد” لوم كك عل الكرم 
من فصيح الكلام لأنه بقوله ( نستوقد النبل ) جعل خروج النار 
من الحجر عند صدمة النبل استيقاداً منهم »00 < 
وخلاصة ما أردنا أن نقولم أن المرزوق » ف تناوله لعناصر عام المعائى 
لم يكتف بتحديد مضمون الكلام » أووسائل التعبير » بل تطرق به الأمرء 
إلى ذكر معايير الفصاحة وأسبامها » ومواطن الحمال والقبح »ومدى توفيق 
الشاعر فى التعبير عن رواه » وتصو ير أحاسيسه النفسية » فكان بذك أحد 


(1) شرح الحماسة ١-6و(‏ , 
(؟) شرح الحماسة 1١56-١‏ .1 


لحل 


الشراح القاآئل الذين مسوا -جوانب المعالى فى الشعر مسا حقيقيا » وترسجموا 
اطاث الغ اءاترحنة دققة أضاءت 5 عات مقاصدهع . 
عو عراء بر د : ما ذا 
( ب )علم البيان 

وكما غاص المرزو ى ق عياب عل المعالى.. حلق كذاك فى آفاق عاء البيان 
والحقيقة . . إنالشواهد لنشهد ..أن المرزوق كان دقيةاًكل الدقة ى تناول 
هذا العلم ؛ وننحديد عناصر ه و تصويراته التافة » فى محال التشبيه والاستعارة 
المتعددة » #للا لما يتضمنه النص الشعرى من فنون البيان. لتك استغل معر فته 
الواسعة هذا العلم ىتوضيح الصور الفنية الى رسمها الشعراءء وإلقاء الضوء 
على الكو امن الدقيقة » والإبحاءات اللحفية فى الشعر » كان مد يده ف أحيان 
وجمال الاستعارات » وخعايا الكنايات » بل لقدكان بجسم كل ما فىالصور 
الفنية » وما حولا . . ويشعر القارىء بالإبحاءات اللحفية الى لا يصل إلى 
كنبها إلامن عللك حاسة فنية واعية : 

التشبيه 

ولعل التشبيه أو ءالفنون الى أولاها المرزوق اهماما كبيراً »وأعملعقله 
ؤرمم حقيقة ماأراده الشعراء ف تشبيها نهم و أوصانهم 2 وخمه بكثر من 
الدر اسات والتعليقات وااتحاياكات الفنية » بوصفه أحيل ألوان الغفن التعبيرى » 
ابى أكثر منها الشعراء . 

وتظهر قيمة التشبيه - عند المرزوق - فق أنه لم يكتف ما ضمن شرو حه 
من نظر تصائبة -حوله » وجو » صوره المتعددة ودربجاته 2 بل لقدَ عده 
أصلامن الأصول الراسخة ‏ التى يرتكز علها عمود الشعر » وجعله معياراً 
من المعاييز (١1)الفنية‏ اابى يتضح مما جمال القول » وخصه مجانبمن دراسته 





(1) شرح الحماسة » مقدمته »ص ه. 


ل 


النقدية » التى قدم -ها لشرح الحماسة . حيث جغل عيار المقاربة فى التشييه » 
هما الفطزةو حسن التقدير .. فأصدقه ما لاينتقص عند العكس 2 وأحسنه 
ما أوقع ببن شيئين » اشر اكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما » ليتبين 
وجه التشبيه؛بلا كلفة » إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات 
المشبه به » وأملكها له » لأنه حينئذ يدل على نفسه » و نحميه من الغمو ض 
والإلتباس» وقد قيل :«أقسام الشعر ثلاثة : مشل ” سائر » و تنه تامرا 
واستعارة قريبة ) . 
' وليس غريباً-إذا كان فهم الرجل لهذا الفن » ذا العمق » أن بحاول 

أن ببوز أهم السعات واللخصائص الفنية النىيووضحت ف الشعر » ولون مما 
الشعراء صورهم » واستمدواهما طاقات فنية» مكنهم من إرتياد عالم السحر 
والحيال » وفتحت هم آفاقاً واسعة فى عالم التعبير والتصوير.. 

لقد زعم بعض الباحثين ( )١‏ أن المر زوف كانخيالياً»وأنه ذ كر نظريات 
ليس لها فى الواقع أى دليل » بدليل أنه لم يذكر مثالا واحداً عل صحة ما يقول 
ولم يفصح عن رأيه » ولم يبين ماقصد إليه تلك المقاربة فى التشبيه » 
بل وضع التماعدة وتر كها كعادته حائرة .. 

ونسى هذا الزاعم أن الرجل ما ذكر- هذا الذى ذكره إلابعد إعمال 
للعقل » وكد للفكر » و استقراء كبير » وإطلاع واسع » وفهم عميق لكل 
ما جاء ى الشعر العرلى من تشبيهات.. 

إن المرزوقف حين ذكر- ماذكره » فى مقدمته حو ل١‏ المقار بة قالتشبيه » 
لم يكن يدور فى حلقة مفرغة » بل كان يعبر عن صدق المضمون » ووعى 
بالمحصو ل الذى الذى استقاه من شعر الثعراء »ولو كلف هذا الباحثنفسه. 
وتتبع شروح الرجل على الحماسة نفسها » لعرف أن هذا الذي قالهماقاله 
إلابعد دراسة مستفيضة » وخيرة فنية كبيرة » فى محال النقد والبلاغة. 


55 السيد عبد المزيز لوف : ود الشعر العربى .» رسالة ماجستير مخطوطة رقم1‎ )١( 
. جامعة القاهرة ؛) ص ؤو مابيعدها‎ 
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لقد وجدنا بين ثنايا شرو حه عشرات الشواهد الى تدلل على حة ما قاله 
فق مقدمته ‏ كما وجدنا مئات التعليقات الفنية الدقيقة » الى ظهرت أشبه 
ما يكون بالتطبيقات العملية على أة النظر بات الأولية الى وضعها » فكانت 
هذه التطبيقات بتعليقاتما الفنية البلاغية » خبر دليل علىعلمه؛ و إدر اكه الواعى 
لعناه.ر هذا الفن البيانى . ْ 


فر بيعة بن مقروم فى بيته : 
وأدد” ذى حدق على و ام 
عسي عداوة صدارم ف م راجتل 


أخرج لهذا القشنيه - فا لا يدرك من العراوة الح + إلى ما دراك 
من غليان القدر » حبى تجلنى ؛ فصار كالمشاهد(١)‏ . 

وثجل بن شيبان فى قوله : ش 

مقتنا مشلية النينث:* . -غدبوالليث عصان 

أخرج - هذا التشبيه ‏ ما لا قوة له فى التصور إلى ما له قوة فيه » 

أنه قال : سعينا لهم مشنة الأسد ابتكر وهو جائع »وكدبى عن الحوع 
0 لأنه يصحبه )(؟) . 

ا لي 


ام 5 بم 


1 ا إقدامها ونزاهمآ 


« زيادة منه فى البلاغة ودقة ة التعببر ») حذف المضاف »> وأقام المضاف إليه 
مقامه » كأنه قال :« وكإقدامأ سد الشرى إقدامسها ونزاشاءوإنما جاز المذزف 


)١1(‏ شرح الحماسة » ل 
)١(‏ شرح الحماسة ١5م‏ , 
(م ١١‏ - الشروح ج؟ ) 
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لأنه لا يلتبس وجه التشبيه بغيره )(1) . 
وشهل بن شيبان فى بيته : 
وطن كفم الراق” غذاوارق* ملان 
كان تشبيه بليغاً » بل أبنغ من قول النابغة : 
وطعان كايزاغ الخّاض الضوارب 
لأن هذا التشبيه أبرز ما يقل فى الاعتياد فى صورة ما يكشر فيه » 
أى بطعن فى إتساعه و خروج الدم منهكفم الزّق » إذا سال بما فيمو هو مملوء(؟) 
وكذلاث قول الغند الزمائى ى حماسيته : 
تلت باذ كنب . « سرهم التاكتهة امنقالى 
كجيت ال فسن ال 0 
وتشببه « إتساع 5 ا وري الدم منها الداع عت المرأة 
الحمقاء » ونزوها فى روعها » واضطراما فى متخرّق قميصهاكانموفقاً » . 
إلا أن شاع را آخر سلك هذا المسلاث » فقال فى معنى هذا ولفظه : 
كتجيب اللأفّنس الورها 0 ء ريعت وهى تسْتفالى 
أى تطلب فل لى شعرها » وقد أخرجت يدها من جيا » فذعرت ى 
تلك الحالة » فلم تصير لترد اليد إلى جوفها » ولم ترفق نجيما فزقته ووسعته . 
فالشاعر لما قصد بيان سعة الطعنة » جعل التشبيه بالحيب فى حالة إخخراج 
الحمقاء يدها منه مستفلية » فزاد على م هذه الزيادة الخغامضة المأخذ 
اللطيفة الموقع )(3). 


وليست هذه التحليلات اافنية هى كلى ما عند المرزوق .. فالتشبيه فى 


. ١الا-١ شرح الحماسة‎ )١( 
, "ال١ (؟) شرح الحماسة‎ 
.هؤ1-١ (؟) شرح الحماسة‎ 


حل 


فهناك تشبيه مستنكر مسهجن. » خار جعن القصد » كقول قيس بن الخطم 
مكلت حا كفو فا شيرات كديا 
ْ يسرَى قتائماً من دو نهنا ما وراءاها 
لأنه قال :0 أشهرثه .+ ومعى ألبرته : وساعته نحى جعلته كالخهر 
سعة » وى هذا الوصف كا يقول المرزوق - سراف مستنكر » وخروج 
عن القصد مسسبجن (1) 1 
وإذا كان هذا التشبيه المتصل بالنهر وسعته كذلاك » فهناك تشبيه آخر 
متصل به » ولكنه حسن صائب .. كقول عرو بن معد يكرب : 
ولما رأيّت اللديئل زور كأنّها 
جداول” زرع عانيتك فاسيطة ت 
حيث ( وقع التشبيه على جدَرَى الماء فى الأنهار لا على الأبار » كأنه شبه 
امتداد الحيل فى انحر افها عند الطعن بامتداد الماء فى الأنهار ... » » وكا وصف 
الخيل فى اتحرافها زور 2 وصفدت أيضاً يسكب ..فالشكب : جمع أتكب 
وهو الذى ينحط أحد منكبيه عن الآخر » وهذا من التشبيه الحسن الصائب(؟) 
أما غاية المراد من التشببات كما يقول المرزوق - فهو « خروج المشيسّه 
من الككون إلى الظهور » ومن اللحفاء إلى البروز » حتى يسشَخَلى لمتأممله » 
والمفكر فيه على بنُعمّد ه فى التصور تجملى القريب ف العدرف والإعتياد .. 
وقد جاء التشبيه على هذه الصورة من الروعة فى قول الشاعر : 
والحترب حبق" فيها لكا هون كا 
د ُو الصّحتاح إلى التربتى فتتعلد مما 
أى أن «ش ا حر ب يعمد ى إعداء الحدرب » فترى الكاره لما يلتحق-بها » 
وإ كان غير خازم لها » وتلقى البعيد منها يتَصمُطلى بسحترهاوإن ل" :يذ كها 


. شرح الحماسة 1861 ء وانظر كذاك لوحك ء ”ادلالا‎ )١( 
. ) الزور جمع أزور وهو المعوج الزور‎ ( ١1/١ (؟) شرح الحماسة‎ 


حل 


وم يشيع متوأقدها .. )(1) . 

أضف إلىكل ما سبق » إلتفات المرزوق إلى مجمل الصور الفنية بآبعادها 
وزواياها تللك الى رستها الشعراء بأبياتهم .. وحرص المرزوق على تحديدها . 
كان يطلق على مثل هذه الصور تعبير ه الفى « التصوير )(9) . 

فقول بعض بى فةعس : ش 

فهلا أعدونى لمثلى دَفَاقَدوا 
إذ المتصم أسرى مائل اسل لكا 

( معناه :هلا جعلونى عدّدة لرجل مثلى » فقد بعضهم بعضاً » وفد 
جاءهم الخصم متأخر العجز مائل الرأس منحرفا . وهذا تصوير لخحال المقاتل » 
إذا انتصب فى وجه مةصوده ء وهو أبلغ فى الوصف من كل تشبيه »(2) . 

وقول عنترة بن شداد : 


وغتادرن” تفلة فى مرك 2 يجيرالأسنة كالسحتتطب 

وهعناة :1 ينجر الأسنة كا 2 عله الدوية العةاة د او 
تصوير للخفى بالحلى )(4) . 

أما قول عمرو بن معد يكرب : 


لحا الله جرماً كلما ذر شتارق” 
وجوه كلاب هتاتشلت فاز بارت 
فهذا تحقيق للشبه و تصوير لقباحة المنظر » لأن معنى « للا الله) قشر الله 
أى فعل ذلك مهم غداة كل يوم أذكر قوماً يشهون الكلاب إذا واثبت غيرها 
وساورت » فانتفشت ونجمعت للوئب » وتلك الحالة من أحوالها أشنع 


و" 


)شر شاط جدم1 

)١(‏ شرح الحماسة 40-١‏ » 59-9ه ( كان يقول وها ثيه عرفعرى الضرين؟ 
أو يقول « وهذا التشبيه من باب التضوير » ) . 

(؟) شرح الحماسة 5١84-1‏ , 

(4 ) شرح الحماسة 48٠١-١‏ . 

(ه ) شرح الحماسة 1511 . 


/ا15 


ومن المهم أن نعرف أن مجال التشبيه من انخالات الفنية الى لم يترك 
المرروق جتَرَيئْئةمن جز ئياتها إلا حللها و برهنعامبا و قار ذبيها وبين مثيلاتما 
عند الشعراء الآحرين .. وإذا كانت الفطنة وحسن التقدير هما ااعاماين قى 
فهم هذا المعيار البلاغى » الذى وضعه المرزوق لفهم عمود الشعر » فإن هذا 
المعيار هذا الفهم كان و اضحاً و دقيقاً و مدعا منه بالكثدر من الوسائل والشواهد 
الى تبر زه و تقيمه » وتضعه ى مكانه الصجيح الذى حدده له ف مقدءتهاأرائعة . 

الاستعارة : 

والاستعارة مرحلة تالية » أرى درجة ومنزلة من التشبيه » و لمكاتها الفنية 
فى علم البيان » أولاها المرزوق شطراً من اههامه مثلما أولى التشبيه » و خصها 
الجزعاه ن دراسته الفنية(1) » والحقيقة ‏ أن المبج العلمى السلم كان عتم عليه 
أن يربط بيِنهما برباط وشيج » نظراً للعلاقة الوطيدة ببن 0 
ولكن المرزوق لم يفعل ذلالك » بل خصص لها ديزا مستقاآ فى در استه . . 

أما #روة فقد وجدنا فبا إلتفاتات جميلة » وإنتباهات تدل على ذكاء 
ولماحية فى ند تتبع أصل الفكرة الى أراد الشاعر تناوها .. من مثل قوله ى 
مرخ بيت لعن تن + 

وفَارس ى 0 الموات متيس | 
إذا تَألَى على اك رهد 0 

« جعل للاموت غماراً على التشبيه بالماء » ثم جعله منغمساً فيها » 
تحيتت الامتعارة هذا 00 

وقوله فى شرح بيت أنيف بن حكم النهاى : 

وت ون الحتيكل ح- الشارية 
تتتَاح لغرات القاثوب ناما 

)١(‏ قال المروق : ٠‏ وعيار الاستعارة النعن والفطية"غ وملاك الأمر تقريب التشبيه 
فى الأصل حيث يآناسب المشبه و المشبه به » ثم يكتفى فيه بالإسم المستعار لأنه المنقول سماكان له 
فى الوضع إلى المستعار له » ( مقدمة شرح الحماسة ص )١١‏ . 

(؟) شرح الحماسة وه . 
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١‏ من عادتهم أن يقد موا الرّجالة عند تعبئة تعبثة الحيش لودو إل النرسان 
والحرشف - الأصل فنا أن تستعمل فى الحراد » ثم أستعير للجماعة من 
الرجالة على النشديه . 1 ْ 

ماقو أبن عبر امايق : : 

وفك المندة فيطل" 
على الأبْطال دانية” اشاح 

فإنه كما قال المرزوتى - «١‏ جعل. للمنية ظلا” تحقيقاً للإستعارة من الطائر 
لأنه يدو قسع ظاتّه فى تلاك الحالة ... )(م) 000 

ولكن الأمر لا يدف عند ذكر الاستعارات » لأن المرزوق اما يتخلاص 
من نزعته التحليلية وهوايته التقوعية .. و لد وجدنا منه كشراً من التعليقات 
الى توضح تأثره بالصورة الى رممها الشاغر مستغلا هذا اللون من ألوان 
الفن البيانى . 

فيقول تأبط شرا : 

فخالط سَهدّل” الأرض لم كدح الصف 
به كدح والموت خخَريَان” ينظسر 

د من فصيح الكلام » ومن الاستعارات المليحه » لأن ( الخلط ) أصله 
تداخل أجزاء الشىء فى ااشىء » وقد توسع فيه حتى قبل رجل” خطلط 
إذا اختاط 00 ش 

وقول الشاعر 

وإن نهم فإنا ممعشر نف 


ل طعي المتسسف إن السم متشروب 

(1) شرح الحماسة 11/01 . 

(؟ ) شرح الحماسة ١-88؟‏ ( والمعنى : لما أشر فت المنية عليهم إشر اف الطائر على ما يريد 
انكداره عليه ؛ بانت فضيلهم .. ) . 

() شرح الحماسة 85-١‏ ( يقول : أسهلت ول يؤثر الصفا فى صدرى أثر » لا خدشاً 
ولا خشاً » و ا مو ت كان طمع فى فلما رآقى وقد تخلصت بقى مستحيياً ينظر ويتحير ) . 
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« من الصنعة الحسنة ) و يتضح ذلك من ( مقابلته الطعم بالشرب »© 
واستعارته إياهما ى جرع الغصة » وتوطنن النفس على المشةءة » عند إزالة 
المذلة » ورد الكرمة )١()‏ . 

الكناية : 2 

وإلتفتالمرزوق كششراً إلى « الكناية )(؟) بوصفها فناً بلاغياً جميلا » 
يضفى على الشعر مسحات فنية رقيقة . 

لقد رأينا أثناء دراستنا لشروحه » مدى ما تنطق به هذه الشروح من فهم 
الحصائص هذا الفن البيانى » وإدر اك لمقاصد الشعراء من استخدامهم هذا الفن 
التعبير ى » التصويرى ىق ترجمة أفكار هم البعيدة » ومرامهم العميقة . 

فئراه حالى مضامين الصور الشعرية تحليلا يم عن تذوق جميل لكل 
خخصائص 5 الفن رابج 1 

من مطل 0 ف ترج بيت اباس 


2 


الجا رضي ا 0 
ميت ارتفعت 3 وقد كنى عن طول القواكم بالتقايص » 
فقيل فى وصف الفسر س 0 » والمراد ذلاث 1( . 
وقوله عن بيرت أنيف بن حكم 


سوس شاه اس ساه ساس 


فالا إلتفيسنا بيسن 0 سما 


لسسائامة عا اام براذيتا 
« جعل قوله : ( السيف ) كناية عن أنواع السلاح » بدلالة أنه أعاد 
ذكر استعمال السيف فما بعده » لما فصل أحوالم وفسر مقاماتمم فقال : 


» م5(-١‎ ٠ ١7-١ شرح الحماسة 55مه »© وأنظر فعا يتصل بالإستعارة‎ )١( 
' ل ب ل‎ 

( ؟ ) الكناية كا عرفها القزو يئى -« لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ » 
و الفرق بينها و بين الخماز من هذا الوجه » أى من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه . 

( الإيضاح ف علوم البلاغة » ص 18”) . 

(*) شرح الحماسة ,اوه . 


و ع؟” 


(ولا عصينا السيوف )(1) . 


وكعهدنا دائ] : بالمرزوق 3 مخر ل لتقن امود الاين 
الظاهرى لمضمون الكناية ومقصود الشاعر .. بل يربط بين هذا الفن » 
والوسائل ااتقديرية القائمة على التقو م ؛ تللك الى ترفع من.قيمة الصور الفنية 
الى ر“مها الشعراء بوسائلهم وتعبيراتهم .. 
بقول فى تفسير قول الشاعر : 
فجارك عند بدك لتحم ظببى 


وشا نر 


وجتارى عد بسيمتى لا يبرام 
كان الشاعر « يصفهم بسوء الوفاء » وقلة المحافظة على عقد الخوار » 
وقد جاء اللحم غير مضات إلى اسم الصيد فى الكناية عن الذل والاهتضام . 
وإضافة اللدم ! إلى الظبى فى بهاية الموافقة اأمعرى الذى يقصده » والغرض 
الذى كان يرميه )١()‏ . 


وهو فق محايلاته البيانية » كثيراً ما يضيف إامها انطباعاته الخاصة » 
وأحكامه على مدى توفيق الشعراء فى التعبير عن روامي .. فهو مثلا يعتير 
قول القتال الكلانى : 


ل ا يت غبار مانسه ١‏ أملذت لهكتفى بدن قوم 

« من فصيح الكلام » و بليغ الكنايات » » ذلك لأن الشاعر يقصد أن 
يقول : ا ؛ ولاب رعتوى بالزجر 2 عدر له 
ك2 برح لسن مسف فطعنته » .. وجاء قوله : ( املك لسع أ 

من أجله «كفى بلدن » موطن الفصاحة والبلاغة (0) ... 


» حيث ذكرالشاعر البر ذعة كناية عن النساء‎ 40-1١ »و انظر‎ 1071-١ شرح الحماسة‎ )١( 
حيث جعل اللبن كناية‎ ) 7١0-1١ ( » حيث إجعل الشاعر « السلاسل » كناية عن الأسر‎ 47-١ 
. ميث جعل غمز المفاصل كناية بمن الاختبار‎ ) ١4 0-١ ( ٠ عن الإبل‎ 

(؟ ) شرح الحماسة ,مه . 

(8) شرح الحماسة 7١-١‏ . 


الللينا 


. 1 الى ل هاه الس و 
نديت غمسراً غار زاً رأسه ق سذدة يوعد أخوالسه 


من أبلغ الكلام وأفصحه .. « حيث جعل عرز الرأس كناية عن الخهل 
والذهاب عما. عايه وله من التحفظ » وهو كذاا:, « من أجسن التشبيه » 


وأبلغ التتعر يض » لأنه أراد ٠‏ بالببدة: ) الغفلة وقياما عنطاعل ارال 
النوم فى العين ؛ ولم يستحكم بعد )(1) . 


أما قول الشاعر : 


اسن اسل 6 


فلم بَدَهمْنَا الأمنّهمات وجتد تلم" 
بتشى عسمسكدم كانوا كدرام المضاجع 
فهذا من أجسن المعاريض » لأن المراد . كانت أمهاتنا أشرف من أمهاتكم 


هذه بعض سات المرزوق الفنية لعلم البيان بعناصره الثلاثة : التشبيه 
والاستعارة وااكناية » ويطول بنا المطاف ويجهدنا المسر » لو تابعناه ى 
طرقه المتعددة » ومساراته المتباعدة .. عند ثقايب النضو ص » واستخراج 
مثل هذه العناصر من بطو مبا.. 


ولاشاث أن هذه الشواهد ‏ وغير هاكثير ب تعكس مدى فهمه و استيعابه 
لمواطن. المال. قى الشعر » وكات الدقيق عدى توفيق الشعراء فق "تلوين 
أشعارهم مثل هذه الألوان البيانية » وهو فى معظم شروحه وتقوماته » 
يرجع إلى الذوق الأدى المعزز بالدراسة » المدعم بالثقافة وغزارة التحصيل . 





.ةا١؟سل‎ 6 404-16 ١4-١ وانظر أيضاً‎ ١ 47-١ شرح الحماسة‎ )١( 
, (؟) شرح الحماسة مم7‎ 





بن 


١ج‏ علم البديع 

أما عل البديع فقد جال فيه المرزوق جولات ليست بااقليلة » ونبسه على 
الكشر من العناصر البلاغية البديعة » الى كان الشعراء بجملون مها أشعار هر 
ويرصعون ما أبياهم . 

لقد مس المرزوق ىق شروحه جوانب عدة من هذا العلم : 

بعضها يتعلق مجوهر الشعر - أو الحانب المعنوى » مثل المطابقة والمقابلة 
والمشاركة وار زاوجة والتقسيم والتجريد و الإتر اض و الإلتفات 1 ٠.‏ وغير ذلاث. 

ويعضبا يتعلق عظهر الشعر أو الرانب اللفظى » مثل اناس 2 
ورد ال مجز عل الصادر والوازنة وغيز ذللك .. 

أمائنا ساق وهر لمعن سه لا اله تفسير بيت 
بشامة المشلى : 

إنا در ص ينوم الروع نفس 
ولو شُسّام مها فى الآمن. أغْدِيتَا 

« وق البيت طباق .. بذكر الإرخاص. والإغلاء » والروع .والأمن ع 
موضعين وهو حسن جيد )() . 

ويقول ق تفسير بيت بعض بى : / 

فمما الركشكد فى أن 3 ا 1 
ديسا ولا انث تشريوا الماع بالدكم 

)0 يدعوهم إلى المصالحة 3 ويعرفهم أنه لاخير ف ماء يصلو نإليه بإراقة 
دماء .. ) و( البئيس يكون مصيراً كالبوكه س و يوضع فى مقاباة النعم )(5) . 

هذا عن ٠قابلة‏ اللفظ للفظ » وقد تكون المقاباة بين جماة وجملة » 
أو بن شطر وشطر .. هذا ما وضحه المرزوق حين تناول تفسير بيت الشاعر : 





(1) شرح الحماسة 1ه١٠٠ل‏ ء وائظر كذلك الام ؛ #رمووو, 

( يقول : نبذل أنفسنا فى الحروب ولا نصوئها ولو عرض علينا إذالها فى غير ها لامتنعنا » 
وهذا لحر صهم على تخليد الذكر الحميل » والإبانة عن محل النفس فى الشجاعة ) . 

(؟) شرح الحماسة ١-4ه؟.‏ 


0 


أجادت وبل" مسد جشةر قدارت 
علهم صسوب سارينة دروزر 
قال : م جعل ما ف العتجتر من هذا ( البيت ) فى مقابة ما ق الصدر 
من 0 الخاد'ت اك جنة ) كأنه قال : أجادت الحيلوبلل” هلمسجنة 
فرك كروف اوددر ماو د10 
ويقول ى تفمير ١‏ بيت السمو أل : 


م و عن ضرا ١‏ صل اسل 


دقار ب 26 ٠‏ الموت الجالنا لنا 


روىر ا 


وتكدرهه آجاللهم نول" 

« فوله : ( يقرب حب الموت ) اى حبنا للموت » وجعل ف مقابلته 
( وتكرهه آجالم ) لأنه يشتمل على ما يوفها حقها من اللفظ » وإن كانت 
من حيث المعبى قد حصات )(5) . 
أما إلتفاته إلى لمش كلة(0) ؛ فيظهر ف تفسير هلبد تج رئب بن لاشيم" 

إذا الل هر عضماء” اي 
الى كام فأازم بهو 3 زم 1 

ا : دهذا مسقل" » والذى أشار إليه بالأنياب نوب ا وحواذثة 
والعن ! أعلضة ن به مسدة عفيه بلك » وإتما قال فأزم به ) طليا للمطابقة 
والموافقة 65 .هذا ما سميه اليلاغيون (١‏ المشاكلة » . 

كا يظهر فى تفسيره لبيت شهل. بن شيبان : 

ول سر العدو 2 ن دتاهم كا دانوا 
قال :« وأما قوله دناهم كادانوا اوالأول ليس مجراءء فهذا لميلهم 
إلى المطابقة والموافقة » وإخراج اللفظ فى عرض صاحبه ليعلم أنه جز اوءه 





: الاجنة الظلمة » الدرور هى الكثيرة الدر - قال المرزوق‎ ( . #45١ شرح الحماسة‎ ) ١1 
. ) كل ذلك مثل لتكثير الشر و تفظيع البلاء و القتل‎ 

(؟ ) شرح الحماسة 1١١1‏ . 

(" ) المشاكلة هى ذكر الثىء بلفظ غير ه اوقوعه فى صعبته نحقيقاً أو تقديرأ 

أنظر : الإيضاح فى علوم البلاغة ء ص 848 وما بعدها . 

( 4 ) شرح الحماسة 707٠-١‏ » وانظر تعليق محقق الحماسة فى هامش الصفحة ذاتها , 
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على 3 وقدره أو ابتداوأه 4 لل : 
ويتنبه المرزوق إل ما أطلق عليه علماء البلاغة « التجريد )١(:‏ » 
ا ا . يقول فى شرح بيت تأبط شرا : 
ش وخر أصادى اانتفس- علتها وإعنا 
لتسورة 0 إن عت و ار 
« .. وقوله : ( وإنمها لمورد حزم ) إعتراض أيذاً لوقوعه بين . 
قوله (وأخرى أصادى النفم ن عنها) وبين تبيين كيفية مز أو لته لهو شرحها ؛(4) 
ويقول قى تفسير بيته التالى : 
هما خطتا إمنا إسّار ومكة 
- د ع 
اع را ل جدار 
دوق هذا الكلام نمكم وصراء 4 وقوله ( والقتل بالححر أنجدر ) يسمى, 
إعثر اضاً لوقوعه بن 00 
ويتناول فنية الإعتراض » و قبمته » وتأثيره فى المعنى 507 
ببت الشاعر : ٠‏ 
فَِن"' تكن الأيام فينا تبدلت 
الرراس 4ه سه سه سم 
1 ابسو مقن وشسمى والحوادث تفسصسل 
«.. قوله : (والحوادث تفعل ) يسمى إعتراضاً » ومثل هذا الإعتراض 
« إن تكن » .. قوله « فما لينت منا قناة صليبة » ( فى البيت التالى) . 
وحسسن الكلام به جد إذكان تأكيداً لما بأقخضه من سحل الأحوال 
)1 ) وهذا مأ يسميه البلاغيون المشاكلة ( أأظر شرح الحماسة ١ه"‏ ) . 
( ؟ ) التجريد : هو أن ياتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة فى كال فيه 
( الإيضاح فى علوم البلاغة ص 787 ) و أنظر مثالا له فى شرح الحماسة 1-1 . 
(م) التقسيم : وهو ذكر متعدد » ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين » . 


(4) شرح الحماسة 11م .. 
٠ )ْ‏ ) شرح الحماسة ١1م‏ . 


موه" 


وتحقيقاً لما شكاه من ريب الزمان » وببَعسفاً على التسلى » وأَخْمّذ النفس 
بالتأمى 0006 , 

ومن المصطلحات البلاغية. الى ذكرها فى شروحه «١‏ الإلتفات » » 
فقد لفت نظره هذا الموضوع » وهو بصدد تفسير قول العديل بن الفرخ : 

وت عمراً والرّباب ودارماً 

1 وعدوان ود ” :كيف أصبمر عن وو" 

فقال : « .. وقوله (كيف أصير عن ود ) هو الذى. يسميه النقاد 
والبصراء 00 وتمييز البديع فيه ( الإلتفات ) كأنه لما ا 
واللعلاف عليه » وتفُض اليد ما مجمعهوإباه » وكشف الرأس بالمعاداة معه » 
رق للرحم قلبنّه » وضاق بالحال المتصورة صدره . وإلتفتإلى مسن محضمرته 
فقال : «كيف يكون صيرى عن مثله )(1) . 


وإِذا ما تركنا هذا الحانب المعنوى من وجوه محسين الكلام » وانتقانا 
إلى الحخانب اللفظى منها ‏ نجد أن المرزوق ل يفته التذبيه على ما ى الشعر من 
جوائب موسيقية ظاهرة » أحدها التجانس اللفظى . من مثل قوله فى تفسير 
بيت الشاعر : ٠‏ ش 
شيب أيام الفراق متفتارق 
عه سها,سييهة 2008 و 2 و 
وأنشزن نفسبى فوقحيث تكون 


: يقول ( الشاعر ) : أثرت أيام الفراق ى فأبدلى بالشاب مشياً » 
وبالحدة والقوة خادوقة ووهناً شديداً ٠‏ وأزعجت نفسمى. من مقرها فار نفعت 
من مركزها إلى ما فوقها .. وقوله ( أيام الفراق مفارق ) يسمئ التجنيس 
الناقص .. )(9) . 


.8؟٠١-١ شرح الحماسة‎ )١( 
: ١ شبرح الحماسة كرف » وانظر أيضاً +-ه ذم‎ ) ١١ 
: ١4-9 شرح الحماسة‎ ) : 





الك 


ويقول بعد تفمرر قول الآخر : 


وأتبع لَيلى حيث سارت وود عت 


و مور 


وما التقس.اس إلا آلف" وصسودع 
«... ومثل ( ودعت ) و( مودّع ) يسمى التجنيس الناقص )(1) . 
على أن هذا التجانس اللفظى .. مختلف عن التمائل اختلافاً جوهرياً . 
بوضح هذا الأمر المرزوق بقوله : 


« والممائلة أن تتكرر اللفظة فى البيت من غير تغيير معبى »لأنه إذا تغغر 
المعبى فبهما تكون مجانسة لا ماثلة )(5) . 


وهكذا ترى المرزوق يطوف ويدور » ويصول و4ول » بين أنحاء 
النصوص ٠»‏ لا يرك دقيقة إلا وضحها » ولا جزئية إلا حللها » مستغلا فى 
ذللث ثقافته اللغوية والنحوية والبلاغية » حبى صارت ااعملية الفنية ‏ بن يديه 
أشبه يعملية 3 تشر حية بود أن يببن كل ما يتصل يجسم لص من حم وعظم 
وشحم » لعل عن طريق ذلاك إلى الأعصاب والأوردة والشراين 2 
فكان بعمله هذا أشبه مجراح ماهر » لا يكتفى بالكشف الظاهرى » ولكن 


يتعمق فى الوصول إلى أصل كل شىء 


لمم م م سس 


.1١ممرش« شرح الحماسة‎ )١( 
. ) .. يقول : إفى أسير هواها » وتبيع البلوى فيها » فقطبى معها حيث طعنت وأقامت‎ ( 
. ) أنظر الماش‎ ( 1١١١ (؟ ) ديوان أب تمام بشرح التبر يزى » اغاد الاالث » ص‎ 


ا 


(النقد ى شروح المرزوق ) 


حدن تصدى المرزوق لشرح الشعر » كان بين يديه عشرات الكمب الى 
ألفت فى مجال نقد الشعر حتى عصره(١)‏ » سحل فنبها أصحاما نظر انهم النقدية 
حول الشعر قدعه ومحدثه » وتناولوا فهها خصائص الشعر » وقيمه ومثاه » 
ووازنوا وقارنوا »وحلدُوا وعلانُوا »ونقدوا وقوموا .. هذا من ناحية : 


ومن ناحية أخرى » كان بز يديه مجموعة ضخمة من الراث الشعرى » 
على اختالاف عصوره ويإثئاته » ومذاهب شعرائه » وهرجاتهم فى الفصاحة » 
ومراتهم الفنية » ومجموعة أخرى أضخم وأعظم من انراث التفسيرى' | 
والتحليل » قام مها لفيف من العلماء متافى الأجيال والثقافات » والميول 
والانجاهات ... 


فقد سبقه إلى شرح حماسة أنى تمام مثلا : أبو بكر الصولى ( +" م ) , 
وأبو عبد الله القرى ( هلام ه ) » وأبو القاسم الآمدى ( الام ه) ء 
وأبو الفتح ابن جى ١؟هف"‏ ه), وأبو هلال العسكرى (هة"# ه) ,2 
وأبو المظفر الحروى ( 4١5‏ ه ) . وسبقه إلى شرح المفضايات : أبو محدد 
القاسم الأنبارى ( ه0١"‏ ه) » والأخفش الأصغر ( "١5‏ ه ) » وأبو جعفر 
النحاس ( 58" ه)(2) . 


فكان من الطبيعى أن ينظر المرزوق - وهو الباحث المدقق » والمطلع 
المنقّب - فى كل هذهالأعمال الأدبية » ليتعرف على طريقة السابقين ى فهم 





» » أنظر فى تاريخ النقد كتاب « تاريح النقد الأدنى إلى القرن الرابع الهجرى‎ ) ١( 
. للد كتور محمد زغلول سلام » طبع دار الممارف » سنة 141/1 م‎ 

(؟ )يسرى القواسمى : م شرح مشكلات اماسة لإبن جى » رسالة ماجستير » 
محخطوطة » صفحة .1٠‏ | 

() فخر الدين قباوة » مقدمته.على تحقيق المفضليات » ص ١54‏ » رسالة دكتوراه . 
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النصو ص » وشرحها ونجلية غوامضها » كان عليه أن ينظر فى هذه الشروح » 
ليتعر ف على مدى توفيق ذوثلاء العلماء - أو إخفاقهم فى الرواية وف الشرح 
وابرد عامهم .. ويناقضهم ويعارضهم .. ومن دناكانت المعارضة أولى الأسس 
الفنية الى قام عاءها شرح المرزوق . وى هذه المعارضة » يفند آراء السابقين » 
ويرد على مزاعمهم » وبين قصور فك رم » وعجزهم عن إدراك كنه 
النصو ص و مقاصد الشعر اء و يجندمهم عاءهم م بحر يفهم لمعانى الشعر . 

كان أظهر مكان هذه الهواية الفنية ‏ عنده ‏ شرح أشعار المحدثين من 
أمثال أنى نمام وغيره » ومع ذلك فقد وجدنا ها آثارأً كثيرة فى شرح الشعر 
الحاهلى - خادة فى الحهاسة . وكان أكتر اعتّر اضه على ابن جى . وكان أثناء 
هذا الإعدراض يشر القضايا » بل يشر المشاكل .. !غوية أو نحوية أو مغنوية . 

ونتج عن دراسة هذا الثراث الشعرى والئنقدنى والتفسيرى » أن تشبعت 
فسه » ونحركت قرححته » واشتعل فكره » فدخل إلى <لبة الصراع النقدى » 
ليدلى بآرائه .. فأخرج لنا مادة ذنية نقدية » وجعل مقولاته النظرية النقدية » 
مقدمة لشروحه النحليلية “و مقو لاتهالتطبيقية . لذلاث انقسم عمله فى مجال النقد 
الأدى قسمين كلاه يرتبط بالآخر ويكله ويدعمه . 

قسم تناول فيه المسائل النقدية النظرية » أى قواعد النقد الأدى و نظرياته 
من واجهة نظره الذاتية . 

وقسم تناول فيه التطبيق العملى لإثبات صحة هذه النظريات .. 

أما مكان القدم الأول » فقد جعله فى صدر شروحه » كقدمات 
تتناول أبر ز الغناصرو أهم السمات الى تتصل بالشعر »و الى سيتناوها والشرح . 
ففى مقدمته ,أشرح ديوان الحماسة » تناول مجموعة هن القضايا الكبرى 2 
الى شغلت العلماء والباحثين » وتضاربت حوها وام وآر اواهم » جمعها 
المرزوقف نحت إسم و عمود الشعر ) وخدد معاييرها السبعة(١)‏ ى :شرف 





1١)‏ ) أنظر الدراسة الى حصل بها السيد طاهر حير وى على . درجة الماجستير فى الآداب 
من جامعة القاهرة وهى بعدوان « منهج المرزوق فق شعر الشعر » ص ١8:‏ وما بعدها . 00 
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المعبى و صصته » و-جزالة اللفظ واستقامته (والأغاية فق الؤفتت و الفارية 
فى التشبيه » وإلتحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن © ومناسبة 
المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضانهما لاقافية 
حى لا منافرة بننهما(١)‏ وجعل الإخلال بواحد هما حل بالبناء| الفنى و قيمة 
النص الشعرى . ' 

وف مقدمته لشرح ديوان المفضليات » تناول مجموعة أخرى من القضايا 
الحيوية المتصلة بقول الشعر وتدوينه » فى مقدمتها : منزلة الشعر عند العرب 
بوصفه مضدر المعرفة الحقة و قضية الانتحال إستناداً على ما جاء عن ابن سلام 
وعلاقة الششعر بالبيئة .. إلى غير ذلاث من المسائل الهامة(؟) .. 

ولعل اهنامه بدراسة هذه الحوانب والقضايا النقدية » قبل تصديه للشرح 
ل يكن وليد صدفة » أو خبط عشواء » بل إنه كان - ف أرجح الظن - 
عن وعى تام وإدراك ميق © وبصيرة نافذة » واسثيعاب كامل لمشكلات 
النقد الأدى . 1 1 


لقد جعل المرزوى هذه المقولات النظرية مجالا للانطلاق » وبداية 
اتصورات فنية خاصة » أحس بها » وانفعل » قبل أن يبدأ الشرح والتحليل » 
جعاها باباً ينفلى منه إلى غايته الأساسية وهى الشرح والتوضيح . 


ولممنا الآن فى مجال التصدى لهذه المقدمات و تايلها وشرحها » فهذا أمر 
حر جنا عن نطاق حثنا » ولكن يكفى أن عام أن المرزوق قف القسم إلثائى 
من نقده » وهو النقد التطبيقى » حاول ما وسعه جهده » وأسعفته المادة الفنية. 


أن يطبق هذه النظريات » ويثبت صدق آرائه ونفاذ بصيرته .. 





وأنظر ‏ أيضاً الدراسة التى حصل بها السيد عبد العزيز لوف على درجة الماجساسر من كلية 
دار المزوم وهى بعئوان « مود الشعر العر ل ف النقد الأدٍ » ص #87 وما بعدها . 
(1) شرح الحماسة » المقدمة » ص 4 . 
(؟) شرح المفضليات » ميكر وفيلم » الصفحة رم " . 
(م ١4‏ الشروح ج؟ ) 


بالك 


هذا عن الحانب النظرى من جوانب النقد عند الرجل .. 

أما الحانب التطبيقى » فهو ما يدخل فى نطاق محثنا ‏ بل هو لب مو ضوعنا 
لأنه الأكثر إرتباطاً بشروح الشعر الحاهلى .. وفيه يبين الرجل مواطن الحمال 
أو القبح فى الشعر ٠‏ ويدلل على أسباب الحسن وأسباب. القبح بين ثنايا 
النصوص الشعرية .. كنا يوضح مدى توفيق الشعراء فى إرسال رركاهم .. 
ومدى توفيق الشراح ى توصيل هذه الرونى .. إلى غير ذلك من المسائل . 
كل ذلك محفزنا إلى القول : ٠‏ : 


أن المرزو كان أحد العلماء القلائل » الذين فهموا وأثبتوا أن النقد إلى 
جانب كونه نظريات ومبادىء .. تطبيق وعمل » لذلاك ارتقى النقد الأددى 
بشقيه - يبن عقله وقلمه » ووصل إلى دلالته الحقة وهدفه الصحيح - 
فكان ممقدماته و تطبيقاته .. مو ذجافذاً من.علماء العصر » الذين جمعوا بين 
عناصر النقدالنظرية والتطبيقية ‏ و مزجوا بين الأسسالوض ميقو الممارسة العملية. 

لقد فهم بعض الباحثين (0 أن المقدمة النقدية اابى قدم مها المرزوق 
أشرحه على الحماسة » هى كل ما عند المرزوق من ذ خائر نقدية » بيد أمهم 
هذا الفهم قد آغفاوا جانبا كبيراً و هاما فى حياته العلمية » وهو الحانب التطبيقى 
التو ضيحى المدعم للجانب النظرى » إننا لا نغالى إذا قانا : 


إن المرزوفى -- فق شروحه التحليلية ‏ كان أكير منه فى آرائه 'لنظرية » 
لأنه كان عار س بأمانة وفهم عميق » تطبيق هذه النظريات والآراء » ويلتزم 
بكل الأسس اتى وضعها فى المقدمة . 

أضف إلى ذلاك آن الحانب النظرى لم يقف عند حد المقدمات > بل تعدآها 
فى أحيان كثيرة ليدعم الحانب الآخر من الشرح »© ليوضح بعض الأمور 
والسمات الشعرية ااثى رأى المرزوق توضيحها بين شروحه .. كتعلياه مثلا 


(1) فيه العزيز مخلوف - عءود الشعر العرف * ص #7 . 
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أبواب الحماسة .. من مثل قوله عن حماسية الحكم: إن -زهرة(١)‏ : 
د وإئما أدخل هذه الأبيات ف الباب لقوله ( قوم إذا ما جاتى جانمهم أمنوا ) 
فلما ذكر من ينهد فى إدر اك التأثر من جهته تيسر أو تعسر 4 ذكر أيضاً 
اما يضاده ممن يرغب عنه » ويزهد فى انيل منه » ترفعا عن مكافأته , 
وهذا عادنه ق إتباع الى ء بضده » فاعلمه » . 

ويقول بعد أن أورد الحماسات ( /ا/ا  8١‏ ) : ( وهذه المقطوعات 
ما اشتملت عليه من الفظاظة والقسوة » وذكر قلة الفكر فى الأوطان والأحبة 
وتناسى العهود والأذمة 04 ومفارقة الأماكن المألوفة 4 والخلل المورودة 6 
وشكوى النفس إل التنائى والغر بة » دخات فى باب الحماسة )١(6‏ . 

ويقول عن الحماسية ( 86 ) : « وهذه الأبيات مع ما يشببها » لما ضادت 
ها قبلها فى تضمنبا رقة القاب » والتعطل على الولد والأهل » أتبعها مها » 
وكل. ذننث كالعارضض ثم يعود إلى ما ببى عايه الباب . وهذا عادة أى تمام 
فى أبواب هذا الاختيار . 

أما خماسية البعيث بن حريث » فيرى المرزوق أنها ليست من باب 
الحماسة .» وأن -أبا تمام وضعها ة فى هذا الباب خوفاً هن تبديدها » ونظراً 
لإحجانه جا يقول ١‏ و واهلة الأبات ر إناكات في حطتيا ما ليس من ياب + 
فإنه كره تبديدها » لسلامتها من العاب + ووفور حظها من الانتخاب )(4) : 

إن الباحث المدقق ٠‏ يستطيع أن يامس أن النقد التطبيقى عند المرزوق 
يضم مو عة من العناصر الهامة بمكن إدراجها تحت هذه الأمور الأساسية : - 

. نتمد الرواية والرواة‎ ١ 
. ”د نقد الشعر والشعراء‎ 
. المقار نات والموازنات والسرقات‎ 
.؟هم-١ -1هىء وانظر أيضاً‎ ٠١ شرح الحماسة‎ )1( 
. . ؟) شرح الحماسة 01م‎ ( 


() شرح الحماسة 5841 . 
(4؛ ) شرح الحماسة ١0٠8م‏ . 


كف 

: نقد الرواية والرواة‎ -- ١ 

يستند نقد الرواية عند المرزوق على دعام قوية » فهو يستند ثارة على 
العقل » وتارة أخرى على السياق » وتارة ثالثة على التمحيص والتثبت .. 

من أمثلة ذللك » نقده للرواية التى وردت على بيت د ريد بن الصمة : 

قطاعت تلت عثله الخيل” حى ى تسدادات 
وحتئ' علانى حالاث المواتر أسسود 

فقدروى : «ووحى عسلا نى حالك لون أسود .م 

قال المرزوق : ١‏ والضعف فيه ظاهر » . ويعلل:المرزوق لضعف هذه 
الرواية بقوله : « ألا ترى أنه قال : حالاك » وهو الشديد اسواد » 
ثم قال : ( لون أسسّود ) وى إضافة لون أسود مالا يرتضى :(1) . 

وبيت سبسرة بن عمرو الفقعسى : 

تُحتابى مها أكفاءنا و شهيدهنا 
وتشرب فى أثشمدّانها ونقامر 

هذه هى روايته المعتمدة شرحها بقوله : ( بين فيه وجوه تصر فهم 
فيما عه به » فقال : نجعلها ( يقصد الإبل ) حبّاء لنظراثنا » فنتبادى با 
وتُسَهل تمكن العفاة والزوار مها . فهذا ما يدل عليه من سياق المعنى » 
والدليل على ذناك قول الشاعر ( ونبيعها فنصرف: أتمانها إلى الحمر والإنفاق » 
ونضرب بالقداح علما فى الميسر عند إشتداد الزمان » فنفرقها فى الضعفاء 
وامحتاجن إلما ) ْ 

يقول المرزوق : :وف تعداد هذهالوجوه إبطالنكلما أوهم أو دعي 
يالْحق من العار فى إقتنائها و إدخارها ..» : 

بعد كل هذا التحايل والإستدلال ينتقل المرزوق إلى الرواية الأخرى 
الفعيفة فى رأيه فيقول : « أما رواية بعضهم ( تُحتابى ما أكفاءنا ) » 


. 89-١ شرح الحماسة 18-5م » وأنظر أيضاً‎ )١( 
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أى _ الراوى » وليس بشى عو لا تمعسرّج عايه)(1) 


© ص م 


مشيمنا مشية الث 

٠ |‏ 56007 ضبان" 

ل ا 
إبتكر وهو جائع » وكى عن الخوع بالغذدب لأنه يصحيه ) . 

أما من روى( عّدا ) على أن يكون من العدوان « فايست روايته محسنة ) 
ويدعم المرزوق رأيه هذا بقوله : لأن الليث فى أكثر احواله ظلم عاد 6() . 

أما نقده القاكم على القحيص » فالشواهد عليه كثيرة .. مها ما جاء فى 
شرح بيت عمرو بن معد يككرب : 

ما إن' جر علت ولا هعد ت ولايرد” سكتائ زندا 

قال المرزوف(") : كان بعض الناس يرويه (ولا” يراد بسكعاى رز ينداً) 
وزعم أنواخ له . ورأيت من زعم أنه فتش عن نسب عمرو فام يد له نسيباً » 
ولا شقية " يسمى زيداً » على أن قوله دكم من أخ لى صالح » ( البيت السابق ) 
لا يلانمه - فما يقتضيه سياق اللفظ ونظام المعى ؛ ومع إفادته الكثرة » 
أن يقابل ب دولا يرد بكاى أخى زيداً مع تخصصه » . 


ويذاكر المرزوق ما يوأيد روايه العايا بقوله : « أما ءن روى ( زَشّْدا ) 
فبعض الشيوخ كان يقول : أراد ولا يرد بكاى شرره »© فذكر الزند » 
وأراد ما مخرج منه عند القدح » : ٠‏ 


ويضع من عنده تفسي را لهذه الرواية يدعمها و يرزها فيقول : 





- حيث يجو رواية أخرى من عنده‎ 7810-١ شح الحماسة ١-وم0 » وأنظر‎ )1١( 
. فير واردة - اعتماداً على سياق الكلام‎ 

(؟) شح الحمامة ١م‏ » وأنظر شرح المفضليات 189 ( الملحق بشرح الأنبارى ) . 

( م ) شرح الحماسة ولا . ش 
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« وأحسن من هذا آن يكون ذكر ازند تقليلا لعائدة المزن لو تكلّفه 
عندما دهمنه من الفجيعة بالأخ المذكور .. وهم يستعملون الزدى فى هذا 
المعجى وهذا المععى حدس راكد اوكا ا 


9 يضيف المرزوق ما يزيد الأمر تو ضيحاً وتمحيصا - وى نفس 
الوقت قت يدل على اطلاعه وتحققه ٠‏ ن الروايات الصحيحة . وهى جميعاً 
تخالف ما ذكره البعض (ولا يترد بكاى زيداً ) فيقول «ورأيت فق بعض 
النسخ وول يردريكائ رد ) وهذا حسن أيضاً والدى : ولا يذننى 
بكاى شيا » . 


ونحايل المرزوق لاروايات ونقدها » يدفعه للتعرض آرواة و* 8 
السابقين » وتفنيدمزاعمهم » وتسفيه آرانهم “ ناعياً - على بعضهم ب 
لني :رود شتات الخدت د جرم مراع جد ار 
أو ترجمة خار به الشءورية فرد احم بن اام 


2 6 ميم و قو 


فاحما “رأيث الصبسر قد" حيل” دونه 
ونان ما و اك 


رواه بعضهم : ( وأن" كان يسوماً ) بفتح اللهمزة » على أن يكون ( أن ) 
مخففة من الثقيلة » والمراد : « وأنه كان اليوم يوم ذا كواكب © ء 
فيقول المرزوق : «وهذا الراوى لعاهلم يعرئ الاعتراضات والفضاحة فبا » 
وإلتبس المعبى عليه أيضًا 2 7 م يذكر المرزوق ما يدعم رواينه العليا » 
وم ويد معناها فيقول : و لأن قول (وإذكان تم ذا حاحب ممظالما ) 
اعتراض بين ( لما ) وجوابه » وهو ش شر 000 الصير ا 
عن الخال .)١ ١)...‏ 


. لوم‎ ١ شرح الحماسة‎ )١( 
2 7 فهو يقصد أن يقول : « صير نا وإن كان اليوم مظلماً ترى فيه الكوا كب‎ ( 
: )» لانسداد عين الشمس بغبار الموت » وجواب اهز اء استغنى عنه يجواب لما‎ 


وتاك قر لحري رق عات 
تسعنا سوا أ فاخ ركم + أأعنا وفقعيين ‏ 
إلى المجلد أداتى أم عشيرة اتير 

وا ل ا فعس » وزعم أن أعيا 
لا يعر فه اسم قبيلة » وأن هذا تصحيف استدركه .. ) 

ور سا رس قر اسان الريك 
لأن بنى أعيا من قبائل سعد بن قيس » وهو مشهور ذكره النسابون وغبرهم » 
ووهسب بن أعيا بن طريف الأسدى معرو ف معدو د ق الأعلام 8 

ثم ينتقل إل نقطة أخرى تتصل بااعنى » وتبين خطأ الراوى اازاعم » 
وعجزه عن فهم سياق النظم » وما توصل إإيه اللغة فيقول : 

« وأما من طريق النظم » » فلأن تكون القبيلة مةابلة تمثلها » وهلمكورة 
ف المنافرة معها أحسن من أن يقابل الأفراد بالقبياة و أعيار » إشارة إل: 
الأفراد » لآنه يراد مها الرو“ساء » يقال : : ( هو عبار قرمه ( أى سيدهم )... 

ويذكد المرزوق صدق رأيه بمفكدات علمية .. قائلا . 

وعلاتو قن زيها إل ذف غنات ا » فوجدناها متوافقة قى 
تحملها : ( أغيا وفقعس ) » وإذا كان كذلاك لا مجوز الع.دول عما قاا 
الشاعر إلى مالم يقله )(0) . 

فالمرزوق هنا يرد على الراوى الزاعم بثلاث حجج مر*كدة : 

أوها : بتوضيح صخة الإسم حسما جاء على لسان الشاعر .. 

و*انمها .عو كد معنوى أب اليه لظم ساقي الأبحداث وطبعة الغ .: 

وثالما : مؤكد تمحيصى جاء عن علماء آخرين موثوق بصحة دأيم 
وصدق روايهم . 

على أن أهم مو يرجح به موقفه هن الروايات ‏ خاصة عن تفنيد 
مزاعم الشراح الآخرين هو الو كد الفنى » المأخو ذ من شعر العرب وكلامهم. 


. 755١ شرح الحماسة‎ ) ١ 


ا حلفا 


فبيت ر بيعة بن مقروم : 


عسه ا سس يرلل ده س ص © ماس رص و 
ارجيته حرام يفده 1 
0 ْ وي فواق "التواظ من عل 


ذكر بعض المتأخرين - وهو هنا يقصد ابن جتّى ) ى أرجيتاه : 
« أن الرواية الصحيحة أ وجيتنه » وما عداه تصحيف . قال : وهو أفعلته 
من الوجتى » وإثما أوجب ذلك ليكون لفق قوله بزعنه « وكويسه ) 
والمعى : أذ ناته ورددته رازحا كرزوح الفرس الوجى .. ثم أنشد قول 
طرفة ا به : 
وقوم تَنَاهوًا عن أذاتى بعد ما 
صاب الوجتى منهم منشاش” السستابينك 
قال المرزوق معقباً مذنداً هذه الرواية وهذا الشرح() : 
« ولقد قضيت العجب من هذا المستدرك »ومن ضلا له .عن طريق 
الرشاد فها قتصداه” من المعبى » ورواه فى الاسنة متقياد ذلك ك1 شعر طرفة 
إنما هو : 
ما زا ريق الراح حتئى اتش رنى 
صديقى وحتى ساءنى بعض' ولاس 
وخحتئ يقول الأقربوث دصاحة” 
دع الغىّ واصر م 0 من حبالاك 
ونحتى .تتنتاهوا عن أذاتى بعد ما 
اماف ارقش نب ناش الستتاراك' 
فقوله ؛ ( خبى تناهوا ) ليس مما فسسر » واسنّة.هد له بسبيل . 
م يشرح المرزوق أبيات طرفة مبيناً حقيقة معناها الى غفل عنها هذا 
. الماآخر فيقول : « وإنا يريد طرفة : أنه أبعد غايته فى الخسارة + وتمادي 
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فى تعاطى الصا والمهالة فام تصصخ لنا صح» ولم يبرعو لعاذل حى نفضوا 
أيد هم عن إنابته » و يئسوا من قأبلوليه وإعتابه » فألقوا حببله على غار به م 
وصاروا من بن ناسب له إلى الشر » و*سى ء إليه ق القول » وقاذف إيناه 
بالغى » تأفضت بهم الحال إلى أن تناهوا » بعد أن بالخ مهم العناءكل مبلغ » 
1 فهمالإعياء والإحفاء أشد تأثير 


ألا ترى أنه جعل الوجى قَْ المشاش م من السناياكث منهم 4 فهذا ما عليه 
فى الرواية والذهاب عن طريق الشاعر ؛ . : :. 
| 5 م المرزوق تفنيده و نقده لهذا الراوى »© فيقول القول افدون . 


ادكه مايه الدابة ب ويراد الإحفاء .0 8 
0 الصحيحة « أر جأته ) و« أ أرخيته أو واقيا 0 1 واخهز 2 8 


0 


ويقدم الدليل 5 تلو اليل من كتاب الله ومن أذعار العرب(2) . 1 


كل هذه اعتراضات تتصل بالرواية من حيث اللغة » وما تودى إليه 
احرص ولوعر اا ل 
0 ا والفهم ا ل 
المرزوق سلا .. : 

3 انفده رده تبرق 
0 مكتروهها ات 

9 فهمه بعضهم فهمآ خاطتاً » فاعر ض و قال : 9 لولا أنه جبسن لما جاشست 
إليه النفس » وقال أيضا : ومثنه فى ارداءة قول عنترة : 


الو اما نلك حيث يتهجن على ابن جى ويقول : 0 الحكاية عنه » 


لا 


3 يتقمُون ف الأسنة لم أتخه” ٠‏ 
عسنسهنا و لكني ا متلايى 
ملا قال ا بن مرداس 
د على" الكستسبسة ان 
اعقى كاد افا آم" سواها 

يرد المرزوق على هذا المعترض بقوله : «وليس الأمر كا توهكم » 
لأن ما ذكره مرو وعثئرة » بيان حال النفس » ونفس اللحبان والشجاع 
على طريقة واحدة » فيا يدهمها عند الوهلة الأولى » » ثم مختلفان 2 فالحبان” 
يركب نفر ته » والشجاع يدفعُها فيغبت : 

فأما قول اعباس بن مرداس فايس ما ذكراها بسبيل 2 وإفاهو, بيأن 
الخالة الثانية » وما ورم "عليه ل سه الللك 

وببت عامر , بن الطفيل : 

لك علمهم” 2 0 عه 60 
إذاما اشستشكى وقلع الرامساح تحمحمًا 

معناه 5 يقول المرزوقى - أعطف فرمى داعلتجاً عابم » حالا بعد 
حال » وكرا بعد فر » وإذا اشتكى من كيرة وقوع الطعن بصدر هحمحم. 
هذه هى روايته وهذا هو المعى الذى قصد إليه الشاعر .. 

وروى بعض الناس ( ولباته ) بالنصب » كأنه فر من أن يكون 
الإشتكاء والتحمحم لان على كثرة نسبة الإشتكاء إلى الأعضاء الآلمه .. 
فوقع فما هو أقبح 3 لأن المراد أكر عامهم فرسبى © فلا معنى لعطف 
الاحبسان عليه »(9) . 

٠‏ وايس كل من يرد علمهم ؛ ويسفته آراءهم - هم الرواة والشراج فقط ؛ 


.1٠١4-١ شرح الحماسة ١-مه٠١ ء وانظر‎ )١1( 
(؟) شرح الحماسة 41ه1.‎ 
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بل إنه يرد كذلاك على .النحويين (1) 4 و محال ما أثاروه من مسائل 4 ويرد 
على ما أثاروه من موضوعات » لل ذلث تحليلا كاملا مستندا إلى | نجاء 
عن الأسائذة العاماء » مدعا أقوالة مما قرأه فى كتهم . 


ولاشلك أن هذا التحليل والتفنيد يعكسان أهم سمة من سمات الرجل 
العنمية وهى : السمة الذاتية » والاستةلال بالرئى » والاعتّزاز به » والإتيان 
بالآراء الى م يكز قد سبق إلا ى لرزابة أو فى الشرح .. 


فقد قبل ى احماسية بعض شعراء باعنير (5) : أن هذا الشاعر.هيجا قومه 
لتخلفهم عن نصرته » هذا ما ذكره يعض !! فراع ؛ واخاواخطت الوريرى 
المى بجاء بعده ‏ ووافق عليه: .... أما المرزوق فقد رفض ذا الرأى 
رفضاً باتاً 2 ورأى عاكسه 2 ودافع عن رأيء كنا حار قا 
+ مازنا بن ماللك بن: مرو بن مم هم بنو آخى العمير بن مرو بن تم » 
ركان كلك 2 فدح هذا الشاعر لم #رى يجرى الافتخار مم وق 
سى هازن عصبية شديدة ؛ :قد عرفوا ما وحّمدوا *ن “جلها » و لذلاك قال 
بعض الشعراء موعاً لغير هم : 
مهلل سعيتسم سعنى عصبة ماز ن 
وهل" كسلا فى ف له سو ام 
كأن” دتاديراً على قسمساتهم 
ش إن" كان فدهتت الواعوو” للقناء 
عبن تسد ذا عر حسا قوم بن مالعل : 
« وقصد الشاعر فى هذه الأبيات ‏ عندى - إلى بِتَعنث: قومه على الإنتقام 


له من أعدائه و مسهشدضميه» ولبييجهم وهزهم 2 إلا ذمسهم ؛ وكيف يدهم 


. 4 *ال-١ أنظر عل سبيل المغال شرحه البيت السادس من حماسية غلاق بن مر وآن‎ )١( 
. ؟ ).الحمناسية الأولى 3م‎ ( 


كرض 


وويال الم راجع إليه ؟ .. لكنه فى هذا المعنى سالا لطر يقة كبشة أخت 
مرو بن معد يرب فى قولا : 
سل" عبد الله إذ" حان يوملهة 


سا بير بي اس 


إلى قومه لا تعقاموا لسهسم دمى 
ألا ترى أنبا قالت فى جملة هذه الأبيات : 
ودع نلك" مرا إن عمرا مالي 
ش وهل بستطان مارو غير ش بس لمعم 
فلا يجوز أن يتوهم أنها كانت هجو أخاها عمرا » أو تنسيه إلى العجر 
و التقصير فى طاب تأر أخيه» وعمرو هو الى كان بعد ألف فارس ٠»‏ 
رك تأر سي برعا ا حر لطاع ره اماد لمحي 
وقد لحقتهما هضيمة من أجننى » لو كنا فى خدمة فلان عملك أو أخياث 
لما جتسر هذا أن ينالنا عكروه » ولابجوز أن يقال أنهما هسج وآسي د مهما 
أو فتضمّلا غيرهماعايهما » ولكن ن المراد نحريكهما لما . ّْ 
وإذاكان الأمر على هذا فن الظاهر بطلان قول من يذهب إلى 3 هذا 
الشاعر هجا قومه ومدح بى مازن . 


الا 
يَجمرون من ظَّائُم أهل الظللم. اتير 
ومن إساءة أهل الوم ء إحسا نا 
لأنه لا يقال لمن يسمسّسات” عجزا . عن الإنتضار أنه فير ؛ ولالمن يقدر 
على جزاء الإساءة أنه إختار الإحسان . 
فإن قيل : أليس قد قال : 
| 0 سبوا من الشير فى سشى ء. و إن جنا 
وقال أيضاً : 
فلميسك ت لى بهم “قوماً إذا ركسو 7 
شَنُوا الإغسارة فرسانا ور كتانا 


قف 


“قات : لين يزيد شى ء" مما قاله على قول كبشة : 
ودع عناث تحثر] إن حمثراً مالم 

وإذا كانت أبياتها بإتفاق من أصماب المعالى لإ تكون هجا » فكذلك 
أبيات هذا العنبرى . 

ومما يشهد للطريقة الى سالكناها ويوعيدها » أن” فى جداة أبياته «لبى 
وضاف فها قومه : 

تون نيراجم حى إذا حمدات 
سوا لوقد نار الحسرب تيرّانا 
وهذا المعبى هو مثل ما افتحر به غبره فى صفات. نفسه » فةال : 
ْ أفرم مس اشر فى رخكسوة, 
فكيث الفرارٌ إذا ما اقسَرب 

بل الى ذكره العترى أننلة لأنه وصفهم بالإحمال والصير ما أمكن 3 

فإذا اهتاجوا زادوا علىكل هائج .. ألا ترى أنه قال :. 
شبوا لموقد نار الحراب نير انا 

ومعنى البيت : لو كنت مازنيا لما تعدئ بنو اللقيطة على إبلى .. 

فالمرزوق يعئّز برأيه » ويستقل بفهمه و تفسيره » حبى لو خالف كل 
السايقين والمعاصرين » ويقدم كل عم لما ذهب إليه هن شعر العرب 3 
وأطلرت الدرت » ومنطقهم ف الفهم والتعبير .. ْ 

؟ - نقد الشعر والشعراء : 

أما الموضوع الثانى من موضوعات التقد التطبيقى التحايلى ؛ الى ضما 
المرزوتى شرو حه » فهو نقد الشعراء أنفسهم .. فإذا كنا قد رأيناه ينقد الرواه 
ويسفه آراءهم ؛ ويئعى علهم جهلهم فى كثير من الأحيان » فإن ال شعراء 
لم يسلموا منه فى أحيان كششيرة . تناول أسئو مم ظ وأفكارهم ؛ وتعرض 
لأخحطا”. م الارة والضتزفية » أخطائهم المعنوية والتعييزية + كا تصيد خم 


نرف 


ما وقغوا فيه من عيوب تتصل عو سيقى الشعر وعروضه :. وهواق معظم 
الأحوال ينوه عماكان وعما ينبغى أن يكون . 


فهو يعيب على العباس بن مرداس أنه ه جججع بين فعاين ى قوله 
إذا طالتت الشجوى بغير أ ور القتوى 
أضاعت وأصْفت د" من ' هو فارد 
وها : وأضاءتت اوه أأصغّت » فأعس الثانى » وإن كان هن اللحائز 
أن يكون مفعول ( أضاعت ) غير « نخد مبّن" » فحذفه »-كأنه قال : 
أفاعك ريا وكاو شك اق هذا اأرحة أن قر لتو أطي التعول 
) وأصغت داه لكونه فار دّ وحيداً) يكنه لما كان الآخمر هو الأول 
وقد <ذفه »لم يبال بلإظهاره » لأن الذى هو فارد رب النجوى :لا غير ل 


وهو نحلى ,ء زيفب بنت الطيرية ىق قوها ١‏ بصيراً مها » حيث ث تقول : 


م ع مل هواع اناوه #4 


يسدر ال ب اميا خخسيسر ها عظم جار 3 
فقد بجعات اافعل للمرثى » فجررى على غير من هو له 3 لأنه تبع الحارة :5 


7 ولباكان كك او و هر دار * 6 ا 
!0 0 ع مذ أو ا أو حالوة جل الضمير سّ حتماه لفل 4 
لضعفه و إمحطاط ميز لته )5 , 

(1) شرح الحماسة ١/مم4‏ ( يقول : إذا طالت الماجاة وامتدت الإشارة مع غير 
أربات الآراء القوية ضيعت المستشير وأمالت خده » وصار فى الانفراد يما يعانيه يمنز لة 
من لا تاصر لهو لا مشير » لوقوع التشاور على غير حده » و تقصير المشير قى القيام بواجيه ) . 

(؟) شرحالحماسة م..ه١‏ (قولا : يخران نيا « تعنى الماز نين » والقى + الى و لدت 
بطنين » وهى ها يضن بها » وقوها : « خيرها» تر يد :. خير إبدائها ومفاضلها البده الذى يجعل. 
يلها لطي شي يما ويحاها » و ليست تعى جارة بعينها » إتما المراد الكثر 06 
وأنظر : 5917-١‏ . 


إرفيا 


وعروة بن الورد حين قال : 
لتحى الله صعناتوكا إذا جن” ليناله 
. متصافى المشاشٍ آلف كثر» 1 
كان يجب أن ب يسح رك الياء من ( ممصا ) بالفتح » ) فسكلنه » وإن كان 
منهم من حرق الى مثله 0 خعرى سائر ا فلا يبنا )60 
وسائلة. لغرب ٠‏ عتى وار 
من يسأل” الصع الوك أين مذ اهبنه 
لم يوفق ىق التعير 5 الكلام أن يقول : ومن ' يسأل عن 
انضُئلوك » ليكون وَفق” قوله « وسائلة بالغيب عنتى :(5) لكنه اضطر 
إل ذلاث لأنه إذاكان سوال نفسه عن مذ هبه منكر ا لاستبامه عليه » فسؤؤال 
غره عنه أبعل" من الصواب ).| 


والمساور بن هند فى بيته : 


واس ن” شيشا قد تتحنى" ص ابه 


كك 


بلمسقيى سي أو كت فيسعسثر 

كان الواجب أن يقول : « او يعر فيكب » الأن العثار قبل السقوط . 
الونجه + لكنه ل يُبال. بتغينر: الترتيب 6(6).. ١‏ 
واررك ا سه ابيا الى الح انم رالوسعروة از 1110 
ليبلغ علذاراً أو سصيب اه ١‏ 


وه 


رساي نفس عل ره مسقل متجيح 








(1) شرح الحماسة 45-1 . 
(؟) شرح الحماسة وام . 
(؟) شرح الحماسة 85٠0-1‏ ,. 


14 
لأن « هذا الكلام وإنكان ظاهره ‏ وظاهر صدر البيت الأول أنه 
يتكرر به المعبى الذى قدمه فيه » فليس الأمر كذلاك » لأنه ذكر فى الأول 
إبلاغ النفس من اموت حداً يمريحمه » وم يبيل م من فعل ذللك : هل تجح 
1 ولاء وف الثى- بين أن المعنذتر فى طلبالشى كالمسشجح » وأنه إذا 
استفرق ومعة إن طلبهاما م به. ثم حال دو نه حائل فتقسد اأعلد ر(1)» 


وه رَينّد بن الصّمة فى بيته : 


سه سا اشساةيي سواه 


فطاعدت عنه اليل حتى د دت 
وحتى علا ن خاالاث الالون اكد 


دن قال() : : «وحى عملانى حاللت اللون أسود » وقع فى أحد عيوب 
الشعر(؟) وهو الإقواء» . 


والربيع بن زياد العبسرى ق مقطوعته : 
بعد مقتل مالك بن زهتيكر 000 
عر التماء حوافية الأطنهتار 
ما إن أرى 7 قتتئله لذورى القسو ىَ 
إلا" المطى تشد” بالأأكتوارر 
لا قال ( ابن زُهيئر ) .. جعل عروض الضرب الثانى »ن.الكامل 


0000 


(1) شرح الحماسة 456١‏ . 0 

( قوله : «٠‏ ليبلغ » تفسير ماقدمه » ويشير تولاج عزرا » إلى قاطع الموت » لأن ابد 
ى طلب الشىء إذا حال أجله دون أمله فقد أعثر ) . 

(١؟)‏ شرح الماسة «للالم. 

(*) يرى المرزوق أن الإقواء ليس عيبا قبيحاً فى الشعر 0 
ا ارط وروا ا 

يدة سلمت من الإقواء.طالت أو قصرت» : 
( أنظر نفس الموضع من الحماسة) . 
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ل ا ا ل ل 0 » وكان يكون متفاعلان” » 
وهم يدلو على الأعلام التغير ا انه مال إل هذا لان" 
وقددضل فى أول الالطوعة مثل ذلاب #لكنه ف ذلك ك أغذر لأنه جعلها مصرغة 
وم يرض بأن جعله فتعلاتان” حى 0 الععن منه وسجعاه 0117111017 
مقطو عا فتضمترا )(,). .* ْ 
ولكن ليس معبى نقده للشعراء وتوضيحدفناتهم أنه يتعنت ضدهم 2 

بل آنةاى كدي من الأسيان”»' وبعد ترجه انقد الوم » وإظهار خطأهم » 
0006 مم الأعذار و يدافع عنهم » وقد مخترع ع الأسباب الفنية والنفسية الى 
تشفع لم قصور هم و تمسح تقصير هم © ونجوز ثم الإحئلات الى قد تخ رجهم 
من تُطاق الضعف رك أنه لا يداع عن الشعراء نظرياً - 
بالقرله نكيل 3لا وقمليا مسر يفا مجورا ا عكن أن يقدم ويقال فى هذا 
الصدد ؛ 9 يقدم الحيثيات الدفاعية الى قير م من هذه المازق الفنية الى 
وقعوافها. 


فهدية الشاعر » حين قال(م) : 


0 ع هدي ل 20 4 


ولكن” 0 ادرب العوان 





(1) أى جعل لمرو ض الى ضر يبا الثاف ا مقطوعة مثله » وهذه العروغين أصاها 
الجر و بحن التامة . 
(أنظر هامش الصفحة ذاتها المحققين) . 

(؟) شرح المائة ومهو. 00 

(*) شرح الحماسة م0 . 

( السفساف : ما لا خير فيه من الأفمال والأقوال » والموان من الحرب » الى قوتل فيها 
مرة بعد أخرى » والمدرة : هو السيد الذى يدفع به الشر » فينتظم به أمور الحرب) . 

(أنظر الجىء 575-1١‏ ). 

دل ا (م ٠١‏ - الشروج ج؟) 


أطف 


كانيقصده ليس > متحتاى منهم وفهم حل شاعر يسسفئْسف العر يض »ثم 
يقف دون غايته باليد واللسان » فالتبس الأمر على البعض وتساءلوا  ..‏ 
وتبى المرزوق هذا التسائل فقال : 
« فإن قيل : أين عجز الببتهن صدره فى النظام »وهلا قال بعد ما نفنى 
عن نفسه من الشعر الركيلك : ولكنى شاعر المتخير الرصين ؟ 
ثم جيب على هذا التساوال بقوله : 
« إنما المراد التنبيه على فضاه غبمو طّوله ٠»‏ وعلى كفاية بيانه » وءلى 
مَنَاء سنانه. والحرب كما تقع بالفدّراب والطعان ». تقع عجاذبة الحجاج 
عند النفار والفخار: » وآثر أن يقول : ( ولككن مداره الحرب ) ليدخل 
تحته الأمران جميعا » . 
والأعرج المععى حين قال : 
توم على" أن أأعتطى الولراد” لقلحة” ' 
وما تستوى والورة ساعة تفزع 
« أثار بعض الإعتراض » ووضح فى قوله التضارب وااتناقض » 
فكيف قال : ( ولا أدرى علاام توم ) ثم أتبعهبقوله :( تالوم على 
أن عنْطى الورد لقحة” ) وهل كذب نفسه ؟ .. » يجيب المرزوق على هذا 
النتقد المو-جه لهذا الشاعر فيقول : «١‏ الحواب أن قوله ( ماأدرى ) إنكار 
و تفظيع لاشأن » والخض جر بالشى ء يقول ذاث وإنكان عالما »(01 . 


هكذا يدافع المرزوق عن شعراله وخلصهم ٠ن‏ مآزقهم » و يعال لأقواللهم 
و مقاصدهم .. وقد يدفع المرزوق دفاعه عن الشاعر إلى عقد الموازنات 
والمقارنات والاستشهاد بالشواهد المتعددة » با يويد قول الشاعر وإبراز 
وجهة نظره وصدق زعمه ... : 


)١(‏ شرح الحمامة 800-١1‏ ( يقول الشاعر : تعيب على فى إيثازى فرمى الورد بلبن لقحى 
وهى الناقة الى مها لبن 6 وما تستوى هى مع الورد ساعة الفزع ووقت الغارة) . 


"7 


ات المآارنات والموازنات والسرقات ا 


وثالث عناضر النقد عند المرزوق .. نللك الى تتصل بالمقار ناتوالمواز نات 
والسرقات وهذا العنصر مرتبط مما سبقه » خخاصة حين يتناول المرزوق المعانى 
(الألناظ رسي عله مروارى أخد لقاع هتاف » ومن سيقة إلره ومن لقة 
ومدى توفيق الشاعر الاخذ .. ومن أحقهما بنسبة المعبى إنيه » إلى غير ذللك 
من الأمور الى تندرج تحت باب السرقات . ْ 

فعزير ة بن شداد » حين هاجت قرحته مذا البيت(1) : 


2 
راس اماس شار 
٠‏ 


وما دارى 5-06 أن تبلى 
بكر جمفيرها كن التجيد 
إلى ( البطل النجيد  )‏ كان و فى إشارته هذه « إلام بقول 
006 تت 0 .. واهو قوآه : 
عفرف مر قوق رو فدات را ا موه 
ويقول بشامة بن حز ن(؟) : 


من عهدد” عاد كان تعروون لتنا 
0 مر الوك وقتثدها وقشالتها 
م أذ أبو تمام هذا المعبى فقال : 


فلا ادن | أسيما هسم" ف و نهسا ْ 
ف قدا اسشكيتت ا والمتمتاجيم 


(1) شرح الحماسة (4507-١‏ والمعنى : لا يعلم أنه كا أفى أصبته فدأنى وعادق أن تكون 
الأبطال النجداء لنبل بمنز لة الحعبة » أصيهم أبدأ بها ) . 

. "1 أنظر الحماسية ص‎ )١( 

( © ) أنظر الحماسية ص ١*4‏ . 

(؛ ) ويقول المرزوق أثناء شرح حماسة تأبط شرا : 
و إنكان ف نفظه ركاكة فقال ... » ( ويذكر بيعاً ) 51 وأنظر 300-1١‏ . 


و وأخذ أبز تمام هذا فزاد عليه 


لديف 


وليس هذا المعى ودف اللض أخدلة أو عمام من معانى 3 عر القدم 2 

فإن أبياته الى مدحها أبو عبد الله حمزة بن الحسن » وال : إن أيا الحسن 

على بن مهدى الكسروى كان يثى عاءها « ويقول أنا قد تبعت من دوإوين 

الشعراء قدعهم و محدئهم فوجدت أبا تمام الطائى متفر دا بمعناهاء غير سبو ق اليه 
وهو قوله : ْ ظ 
وإذا أراد الله 0 فضياة 


3 


2 


-. 


ويست أتساح لما سان ” سود 


© عاسم 


نولا التخوف ا لتعواقيب يول" 
للحتاسدٍ التعمْمى اغا امود 


هذا المعيى كما دقول المرزوقف 00 التنيو من بئات أفكاره م وإما مو 
مأخو ذ هن فحوى بيى الشاعر القدم(0) : 
هسام 6 7 نا 5 
إن يحسد ولى فإفق غير رام 
ْ الى من الساس امل اكهان ادر 
و 
قدام لى وهم ما بى وما دهم 
م عن مم و 
ومات أكثرتا غيظا دوسا حساك 
فإذا ما ركنا موضوع الأخذ والسرقات » وانتقلنا إلى مجال الأشباه 
والنظائر » جد أن هذا ا محال كبير وواسع عند المرزوق : 


فقول الشاعر القدم ‏ ى مجال الفخر ببطولات قوهله » و بهم للملاقاة 
لأعداء وحر صهم على القتال(؟) : 


5 #ى دع ت عردو 
يسععدل ربتونة ارام كانهم 


له بيلأسونة عن الانيبا إذ] قناموا 


. 405١ شرح الحماسة‎ )١( 
. 4445 (؟) شرخ الحماسة‎ 


خف 
هنا الى عدون عادر أي لغ منه قول غيك الشارق 
فأر سانا أبا تمسرو ربيفآً 


م 


فقال آلا اتعمسوا بالقلوم عديساسا : 
وجرع إن ضرار 4 حين تمثل ف 0 


فق رهم مبندى الغبى وعتديهم 


له ورق للسائلين لاح 
فقال ( له ورق ) ضرب: هنذا المثلالاندى + وأصله ها. هنا ورق الشجر 


يس لاس ير 


وه عية امال -: الإبل وال خم م جمدل ا لغبر ه من ضروب 
المنافع ووجوه المرازىء .. 


وقد سلاتك 2 هلهالإستعارة والعثيل مسلاك زهير حيرث يقول : 


: 5-5 ها الوم هم 
وليس مانع ا 
'و-حسات بن نشية كان رع قرا :7 


ماس سل © لمم 


| يوا 1 كن يمسيحوا جار هد العا وهم 


َو قل سار ل ع الموتحى تكسوثرا 


أنهم امتنعوا من أن سَخَانوَا بين جير امهم قبياةكاب وبين أعدامهم حير » 
وقد ار تفع غبار الموت حى إلتف.ق الخو 


01 


و كأن الموت أثار الرهج فى ساب اانفوس حى كثف قى الحواء . 
وإعا أضاف ! أنقعع مقع إل ل الموت مهويلا. 2 : تقفو عل » بن الكعرة 34 


ش يريد ثرا كم الغيار و إاتفافه . و هذا الذىأشار إليه بقوله ( تكوثر ) من التراكم 


(1) شرح الحماسة ١-ه4م‏ . 
(؟) شرح الحماسة ممم . 


كوف 


جعله بعضبم كالسحاب » وجعله بعضبم(١)‏ يسد عين الشمس حى ظهرت له 
الكواكب» وحتى صار النهار بسببه كالليل» و تجاوز المتننى جميع ذلا حى بلغ 
حداً من الإفراط مستشنعا فقال : 


عقدت ستابكتها عدينها عشيراً 
لو تبتغى عنقا عاتيله املكند! 

ولذلك تكثر عند المرزوق مثل هذه العبارات : 

وويشبه البيت الذى نحن فى تفسيره قول الآخر )١1()‏ . 

ورهن الك عسد عر هال مب 

ووهذا مثل قول طرفة )(4) . 

« ويقار به قول الخنساء )(0) . 

ووهذا أجود من قول عترة1(0) . 

«ووهذا الوجه أبلغ اأوجوه الثلاثة وأدقها »(7) . 

«ومثله 0004 

هذه هى أهم عناصر النقد التحليلى التطبيقى عند المرزوق .. أضف إلى 
كل ما سبق أنه كان يطبق الكثير من الأسس الفنية الى تم عن فهم عميق 
لما مكن أن نطلق عليه التقّد الداخلى للشعر » فر أه حرص على تحايل ألفاظ 





: يقصد بشار بن برد ة وله‎ )١( 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 22 وأسيافنا ليل تماوى كواكبه‎ 
. 41١م١ (؟) شرح الحماسة‎ 
. 07٠0-9 شرح الحماسة‎ )*( 
.1١9-1 شرح الحماسة ١م١٠ » وأأظن‎ ) 4 ( 
.1١ 17-1 شرح الحماسة‎ )99 
. 4370-1 سح الحماسة ولامرء‎ )5( 
4.0-5ه.‎ ٠» شرح الحماسة لام‎ )2( 
١١9 شرح المماعة‎ )8( 


ضرق 


الشاعر وملاحظة علاقانها بالمععبى وموضوعية النظم .. من هنا و.جدنا له 
عبارات نقدية مأثورة من مثل قوله عن أبيات حماسية بشامة اللمشلى : 


و وهذه الأبيا ات إذا إذا ملت فكل مها غاية يدعو إلى نفسه لفظاً ومعنى )1١(‏ 
وقوله أيضاً : 


٠‏ وف البيت مع شن لفان ال ديا توازن فى اللفظ مستقمء 
وسلامة ما حلب عليه البجين )١(0‏ . 


ويقول عن أبيات السموأل بن عاديا : 


« وهذه الأبيات إذا تمات أدى التأمل منها إلى سلامة اللفظ والمععى 
من كل معاب وحتصول الفخ فخامة وال+لالة لها فى كل جانب وياب )(). 


ولا شلك أن المفاضنة بن ااروايات » تعد عنصراً من عناصر النقد الأدى 
عنده خاصة حين يصل الأمر إلى تر جيح إحداها بوسائل ومعايير عن الفكر 
العميق » والفهم المستذر » وهذه الخصيصة بالذات » تو“كد ما سبق أن 
إلتفت إليه » وذكره فق مقدمته النقدية ‏ على الحماسة -- و إعتباره إياها 
ضرباً من ضروب النقد الأدنى » يشرط فى صاحببا ما يشير ط فى الناقد . 

وهكذا تعددت عناصر الشرح عند المرزوق » وتنوعت ما بين رواية 
ونحر واغة وبلاغة ونقد .. .جال فى كل على من هذه العلوم جولات واسعة 3 


تم عن مقدرة فائقة على الفهم » وسعة أفق فى التحليل » و إن كانت ستظل 
السمة الأدبية الإبداعية هى أبرز سمات الشرح على الإطلاق .. 


جمدس سيو تيعد هوا ل حوب عي مكنا 





. 1١51 شرح الحماسة‎ ) ١ 
. 11-1 شرح الحماسة‎ ) »( 


غرف 
( خصائصه الفنية ق الشر 0( 


١‏ ولقد لاحظنا من درإستنا لمذه | لشروح أن مسبج الرجل مير ببعض 

الخصائص الفنية الواضحة : إ 

١‏ أول هذه الحصائص هى أن شرح الحماسية أو المقطوعة أو القصيدة 
كل لا يتجزأ يرتبط بعضه ببعض » فإذا نناول شرح بيت ربطه مما قبله 
وما بعده » و بذلاث يكون المرزوق من أوائل من إلتفتوا إلى الوحدةالموضوعية(1) 
سواء وحدة ا أو و وحدة القصيدة » 0 عنده 0 ا 2 
البئة ؛ 00 0 0 القصيدة ‏ 

أضف إلى ذلك أن شرح ديوان الحماسة نفسه كل لا يتجزأ 4 يرتبط 
أوله يأر م26 . فإذا تناول شرح قضية هن القضايا 4 أو مسألة ٠٠‏ ن المسائل 34 
فانك م 00 القول فى هذا ) . 

ولقد وجدنا أن مقارنة المعافى عنده »2 والإستشباد بالشعر » معظمه عن 
أبيات المماسة نفسهها ور عا كانت هذه الخصيصة الوحدة الموضوعية ف 
و2 الى جعلات المرزوق خالف ف كثير دن غ الأحيان )0 الطر بقة الأخفشية 0( 
ف ا ثلاث التى تتناول شرح !اقصيدة بيتاً بيتا . لقد وجد المرزوق أن 

بعض المقطوعات » لا حكن أن تفهم فى ضوء شرحه هذه الطريقة » فكان 
أن حافظ على وحدتها الموضوعية الى تنشأ من الجمع بين الأبيات + تبعآ 
لترابط المععى ونكثامله » فجمع البيتين أو الثلاثة معا ثم شرح الأبيات"! 
جملة واحدة(١)‏ . 


. أنظر على سبيل المقال ووم ,جره > 1ه‎ )١( 

(؟) أنظر مئلا حماسية الصلتان العبدى حيث جمع الأبيات ١‏ م مع » ه سا وما » 
5-ممعاً . 

و مقطوعة حرفة نت التعمان جمع أبياتها معا . 

و مقطوعة رجل من الفزاريين جمع الأبيات ١‏ - « معاً » ا 

و مقطوعة العباس بن مر داس جمع ١‏ - ؟ معا » ويا : احبو ا 


يق 


1 وسمة بارزة قى شر حه وهى حرصه على تحديد موضوع الحماسية 
أ التطرع و متعودةا ارال م مضموف أينها دابيا » قبل عرض شرحها 
وعللياة 
كأن يقول مثلا عن | لخماسية و 89 )(1) : 
. «وهذا كلام من نظر لنفسه وغير ه » وتبين ما عليه له » فأثبت ما أثبت 
فى أحسن معرض » و دفع بألطف تعر يض » . 
ويقول عن الحماسية « ٠09(؟)‏ : 
« وهذا الكلام اعتراف بالحب » وتسويغ لحنين الناقة » وإن كره 
التذكبر الحاصل منه » والشجو المذتتج عنه ) . 
ش واخخصصة أخرى هامة ى شرحه ‏ وهى نحديده لمصادره سواء 
الكتابية أو السماعية . 
فقد وجدنا ‏ ببن ثنايا شروخه - نصوصا تفيد حقيقة ‏ أنه إطلع على 
جموعة مكية عن الاك اخامة:. ٠‏ 
من هذه المصادر «كتابالعين » .. ففى شرحه لأحد أبيات الحماسية(5) 
قال : 
«وقد قيل الحمان إنه أشخص » والحسمان الخدم » هكذا قال الأصمعى ‏ 
والشخص إنما يستعمل ى يدن الإنسان إذا كان قائماً » والخايل: ذكر ف 
العين أن. الحمان والحسوان معرى واحد)(؟). 
ومما « كتاب سيبويه 4(6) .. ذكره بعد إأن شرح البيت الثامن من 
الحماسية ١71‏ » قال : ٠‏ 





. شرح الحماسة 5-1لا؟‎ ) 1١ 

(؟ ) شرح الحياسة ١-6ة5..‏ 5 0 

رع ) شرح الخماسة 012١‏ وانظر كذك ١4-1‏ لام لع ا 
( 4 ) شرح الحماسة ١ 41-١‏ 


نارف 

« وهذا من أبيات كتاب سيبويه.» واحتج به بقوله ( طى المحمل ) 

وأراد بالمحمل حمائل السيف : ش! 
بارإن” مسن الأزفن. لاقي 

ومبا «كتاب النوادر » لإبن الأعرالى .. ذكره بعد أن شرح ببت بشاءاء 
البشلى قال (): « ... وأنشد ابن الأعرانى ى ثوادره .. » . 

ومن هذه المصادر الى ذكرها المرزوق أثناء شرحه : 

كتاب الكامل لامير د(؟) » وكتاب الثر.جمان لأف عبد الله المفجم (؛) » 
وكتاب العققة لاحدائئى (5) » وكتاب إصلاح المنطق لابن ااسكيت(0) » 
وكتاب الأمثال الأصمعى() 34 وكتاب يجاو بأت قر يش (8) وغر ذلاتك 55 

كناو جدنا تحديداً لمصاحره السماعية ... 

مثل سماعه لابن العميد(ة) . 

ومماعه لحمزة الأصباق(١2)‏ . 

وسياعه لأى على الفارسى ١(‏ 60 75 





١ (‏ ) أنظر كتاب سيبويه 1١80-١‏ . 
(:؟) شرح الحماسة 1١51‏ , 
(؟) شرح الحماسة 0814-5 . 
(4؛ ) شرح الحماسة 1519-0 . 
( ه) المرجع السابق 1860-4 . 
(5) المرجع نفسه 1854-4 . 
(7) المرجع نفسه 1600-١‏ . 
.(8) المرجع نفسه 1-١‏ . 
(9) المرجم نفسه 5-5و . 
(11) شرح الحماسة 1591 © 405 © وشرح المفضليات ورقة رتم ه . 
,_-60 شرح الحماسة 8514-١‏ » ١494م‏ ومواطن أخرى كثيرة . أنظر فهرس الأملام . 


ديرف 


أما مصادره ف توثيق اأشعر و تدعبم الشرح إفيمكن تقسيمها إلى : 

(أ) مصادرالمادة الفنية : أقصد مادة الشعر » ومصادره هنا كثيرة .. 
فديوان الحماسة مثلا . وده ل الل كل الباق ورا ا 
بإعير افه سبذا الإطلاع .. من مثل قوله : 

و هذا وقد رجعنا إل نسخ مختلفات المصادر 06 . 

وقوله وورأيت فى بعض النسخ ... )(5 

وقوله «وهذا البيت لم أجده فى نسخ كشرة .. 7(1) . 

هذا بالإضافة إلى اطلاعه على دواوين الشعراء على إختلاف عصورهم » 
وإطلاعه على كل اليراث التفسيرى الذى كتب عنّبا » وهذا واضح جلى 
بين شروحه » خاصة حين يرد على الشراح الآخرين أو ينقدهم . 

(ب) المصادرالى اعتمد علمبا قى تصويب الشعر : 

وأعلاها القرآن الكر 3 » والحديث النبوى الشريف » ودواوين الشعراء 
وكتب الأمثال » ومعجمات اللغة » وكتب الحو » وموسوعات الأدب .. 

(ج) آراء ورويات لطائفة كبيرة من العلماء : من الاغويين والنحاة 

والرواة » من ااقرن الثانى ال هجرى حنى أوائل الحخامس .. وقد قمت حصرهم 
وهم : من القرن الثانى : أبو عمرو بن العلاء » والمفضل الضىى » والخليل » 
و سيبو يه 


ومن القرن الثالث : الفراء » وأبو عمرو الشيبانى » وأبو زيد الأنصارى » 
والأصمعى » وأبو عبيدة » وأبو عبيد القامم » وابن الأعرالى »وابن اكيت 
وأبو عمّان المازنى » وأبو حاتم السجستانى » وأبو سعيد السكرى » والميرد » 
وثعلب » والمفضل بن سلمة .. 


. 355 شرح الحماسة‎ )١( 
. 110/91 (؟) شرح الحماسة‎ 
. شرح الحمامة 1م11‎ ) ( 


0 


5 0007 رن الرايع : أبو عاق الزجاج » و الأخفش الأصغر ». وأبو يكر 
ابن ذر يد » و أبو 5 ر ابن الأنبارئ وأبو جعفر التحاس ء وأبو عمر الزاهد» 
وأبو على القَالى » وابن جى » وحمرة إن الحسن الأصباف .. ظ 
( د) نصوص نقلها من كتب يعينها .. 
( وقد ذكرناها من قبل ) . ش 
ويرتبط يتحديد المضادر .. أمانته فى النقل منها . 
| فالمرزوق بعد أن نقل ما ذكره أبو عبد الله المفجع ف كتابه قال : 
0 هذا كلامه 1 2 وقد حكيناه عل ها أوردة لا زيادة فيه ولانقصان 
وَأظن انايد كر أبيانا غير هذه نم تصرف ف تفسيرها » وذكر هذه الأبيات 
فى أثناء تفسير ما ذكرة و م يأض جاه وقد الحبنت الفا مسيطر ف فعلة 101(6 
وسكثير ما نقرأ له 0 10 التفسير .. تفسير القدماء 00 . 
0 1 أو :د وقال بعض ال معناه )(9) . 
9 يقول بعد أن ينتبى ٠‏ هن ذكر رأى من الآراء ووهذا قزل فلان و()) ‏ 
على أن هذ داك مجموعة ٠ن‏ اأسمات الذاقية الواضعدة ف عه . 
الررمطا” : ش 
١‏ - التفرد بالار اء والاستقلال ف التفكير والتعبير » واو لته الإثيان 
مالم يسبق إليه أن تناو له فى الرواية أواقى الشرح » وهو - من هذه اناحية ‏ 


موفق قى مواضع كشرة 4 إل أنه رفن أحياناً 0 وق بوجة الف 3 
فيظن به الخطأ واتكلف(») . ش 


(3) شرح الحماسة 87٠.9‏ . 

(5) شرح المامة 181-1١‏ .. 

(؟ ) المصدى نفسه 9869-9. 

(4 ) المصدر نفسه 1851 ( حيث أو ود رأياً لأفى عبيدة) . 

( © ) الدليل على ذلك ما سبق أن قلناه عن موقفه من المماسية الأولى . 


ار 


7 بحت وضوح الطابع الحدلى المنطقى .. التحليل » لخاصة عند تفنيد 
مزاعم الشراح السابةين ٠‏ وتسفيه آرامهم » و يظهر هذا الأمر أكثر ما يظهر » 
حين يتعرضن لابنجنئ (1) فى الحماسة » يعر به » ويطعن قى روايته 
وه شرحه إن المي أر تصرعاً . 0 . ش 


6ه وسية أعرق -. تتصل ا قبلها جاوهئ أنه حين يزمع اإتصدى 
لمناقشة الآراء اخالفة » يذكر أولا وكاملا ما قاله الآأخرون 0 2 
7 شرع "ار د علهم قائلا ': : ١‏ قالالشيخ (0) 'يقصد نفسه . 

ا وله للعامل التفسى . - لدى القارىء - حبن يشركه » معه ى 
مناقشة القضايا والمشكلات عن طر يق | دوار 1 ؛ وتوجيه الكلام له(؛) . 


أما خصائصه الأسلوبية 3 فيكافى أن نعرف أن الرجل ا بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معى ) » عتاز أسلوبه التفسيرى بالوضوح والقوة 
والحمال فسمة “الو ضوح ول عنده إرادة الإفهام م ة القوة تظهر عند 


إرادة التأذر 3 أما سمة اللحمال 0 غندما كردن ذلاتثك الأسلوب 
الأدنى بغية ة إمتاع القارثين . 


استمع إلى قوله بلسان مومى بن جابر » حين فسسر بيته : 
اه اهاي واء ْ و 


ذهبتدم فلل" شم بالأمير وقالتم 


8 ركنن أحناد 3 ليا ضعد] 
رز و و 2 


إلتجاتم إلى الأمير » وقلم. تركنا قومنا شرلوة ول يفعلوت ع وعند 


(1 ) كاكان يتمر ف الصولى فيا يعصل بشعر أن تمام » أنظر مقدمة الدكتور محمد عيده عام 
على ديوأن أى. مام بشرح التبرّيزى + وانظر ماكتبه السيد طاهر حيروفى فى بمثه الذى حصل به 
على درجة الماجستير فى الآداب من جامعة القاهرة ضص 55 اع وأنظر شرح ديوان أبى 'تمام 
للتبريزى ١-"م؟‏ ء ١-هم؟.‏ 

(؟) أنظر شرح الحماسة 54-١‏ ء كمء لمفرء 191 46ه4. 

( م) أنظر على سبيل المثال ا حت م١.‏ 

0 انقو العخوالف ب 


ليف 


تسلط الأعداء لا بمنعون مهم ولا يدافعون » فهم كاللحم المْسضّم على جوان 
الخزار » تمتد الأيدى على تو ضّعه إليه » و تتعلق الأطماع بتناوله وأخخذه .)١(»‏ 

إن المرزوتى دف من وراء هذا الشرح .. نقل المعانى إلى أذهان متذوق 
الفن ١‏ والتأثير فى نفوسهم » ثم إحساسهم بالمتعة الفنية » واللذة الأدبية » 
من جراء قراءة الشعر فى إطار من تفسيره .. 


إن أهم ما يتصل بسمة الوضوح فى أسلوبه » أنه كان يتخير الألفاظ 
. الى تناسب الموضوع » يتخير ما هو أدق ف التعبير عنه » وما هو أسبل 
و صولا إلى الذدن والقلب و الإحساس معاً .. لآنه عالم بالاغة وختصائصها وم ءانما 
وما تواديه من معان .. كلل ذللك جعل جمله و عبار اته تتسلسى تساء .لاطبيعياً 
و منطقياً » حيث توصله ف النهاية إلى هدفه .. الإمتاع والإفهام . 
واسلوب المرزوق مشرق .. مملوء حياة .. هذا ما لمسناه حين يشرح 
فكرته » ويدلل علا ؛ كان مختار التعبير الرائق الذى يثير فق النفس ذكريات 
أو يوحى مخيالات تدعم المععى » وتثر القفوز + وشعك اق النفس أفكازا 
تناسب المو ضوع تأتى إلى الذهن من قبيل تداعى المعانى . كا نيستعمل الكلمات 
القوية فى المعانى القوية » والكلمات الرقيقة فى العانى العاطفية .. 
استمع إلى قوله بلسان شأس بن نبان » حين. فسر بيته : 
صيحا عن" تصابيه الفسثاد" | شوق 
وحأن من الى الميع تتفتارقة - 
« أفاق قلىمن غيرة التبطل وإتباع الموى والتدضائل ٠‏ وقد قراب 
التفرق بن الحتمعين ٠»‏ والتباعد من المثقار بسيسن ا مهلم من الخال » 
ودغاهم إليه واجب الر حال 0(4) . 


1 ) شرح الحماسة لام , 


» ١١١م شرح المفضليات ص 886 ( ملحق بشرح المفضليات للأنبارى ) وأنظر‎ ) ١ 
. مقطوعة الصلتان العبدى وانظر شرو حه على باب الأدب‎ ١١١5 » مقطوعة المقئع الكندى‎ 


عق 


و يظهر فى أسلوبه قوة تأثره بعلوم البلاغة وألوانها وظلالها الافظية والمعنوية 
وقوة عاطفته » ورقة إحساسه بالمعانى الشعرية » كل ذلاك أكسب أسلو به 
وضوحاً وقوة » وجعل ذاتيته واضحة 4 لأنه كان يوامن ما يقول . 

ولأن المرزوق كان يلتفت كثيراً إلى ميل أسلو به .. فقد كان يتجنب 

0غ > أثرلة اأثضلة يأ 2 6 - 1 
الكلمات الثقيلة على السمع ٠‏ الثقيلة على النطق . وينجنب النتكرار حى[] 
لا يشر الملل » لذللك فتيار أسلوبه دام التدفق » بالأساليب الحميلة » والمعالى 
الرقيقة » وكل ذلك جعل شرحه قريباً من أذهان وأفهام قارئيه » لما بحس . 
الرء به من منعة ذهنية وفنية » فإذا عر فنا أنه كان يدعم أساويه ممجموعة 
من الصفات الإجابية مثل مطايقة اضوات المع + واتناسي اأجراء الكلام » 
و تقطيع الحمل وتقابلها » وإستيفاء معانها إلى غبر ذلك .. أدركنا أن الرجل 
فنان حساس » يمُعيئُه” ذوق أددىرفيع » نماه كثرة الإطلاع » وتذوق فنون 
الأدب » والتضاع فى علوم البلاغة .. فخرجت عباراته التفسيرية » جزلة » 
رصينة » قوية » جلية الأفكار . 

والمرزوق ثتارة يسع 2 م التيار الآدى المتدفق قَْ عصره(١)‏ 6 
من مثل قوله فى تفسير بيت مومى بن جابر : 

وهات كال لا فين الذم ريه 
ا 8 . 2 _ 9 8 

: عن التأنق فى الأسلوب ى عصر الرجل‎ ) ١١١ يقول فك : ( العربية ص‎ )١( 
» كذلك وجد. مثل. الحمال الأعلى فى. الكلام المنغور أعلى درجات كاله فى الثثر الفى‎ .. ( 
الذى يصور السجع فيه النقاط الثابتة الطادئة محفوفة بالثر صعات وتساوق الألحان © واللعب‎ 
بالألفاظ » وفواصل الكلام وأجزائه الأتلفة » وهذا عات كلمة النثر المسجوع تدريجياً على الرغم‎ 
» من كل الشيه و المعار ضات الدينية و انعقد له إ كليل النصر فى كافة العالم الإسلاى فى القرن الرابع‎ 
ضار التعبير اللاشعورى الذى كيان دوحى 4 التأثير التفءدى العوديق 04 تعبيرا إرادياً عا تصوغه‎ 
03 الصئعة والفن الر فيع 4 وهناكان الأدباء خصيبو الذفن الذين ملكوا زمام مهم 3 وحذكوا صتعتهم‎ 
يصقّاون ويشومونت ؟قاف السجع لتر هم عن تعمد وقعصد ( ُ وانغار ها كتية الأستاذ الدكتور‎ 
.ه"5١ شوق ضيف عن هذا الموضوع قكتنابه العصر العباسى الثانى » ص‎ 
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« يقول ( الشاعر ) ا م 
ولا نحميه من لوق جين وسُنار ؟ ؟ وأى شىء غنّاء نفس لا يبتذها 
صاحبها فى إستيفاء حقوقها ولا يمتنْعِبمُها فى الدفاع دون حقاثة تقها .. 00069 .7 

وتارة أخرئ لا يسجع ا بأ بعبارات متواز نة متقابلة . 

1 عن كل ره ل تسر يدت عروة : 

ينام عشاء م يصمح تاعس 
بحت الخيصى عن جتاعيله مه لمعف 

5 يقول ( الشاعر ) : ينام هذا الصعلوك لدناءة همته » وقماءة معيشته » 
وإشتيلاء الكسل عن نفسه و مكسيهقتسل اليل ؛لأن” همته ى راحو رارف 
وخرصه على ما يسسّد جوعته به ) م يأتى الصباح عايه وهو ناعدان بعندة 2 
غير قاض حاجته من الرقاد » ولا ضجر ى مضجعه بالتساقط و الإنجدال » 
ينفى عن جنبه ما لصق به من الحتصى والثراب » ونشب فيه من دقاق 
الحصى .. وذلك لأنه نام بلا وطاء 7(6) . , 

ويكثر فى كتاباته التفسرية إمتخدام الحمل الإعتراضية . 

من مثل قوله فى تفسير قول عرو ةكذلك : 

يسعمل” الغتى من تَفنّْسه كل" ليبلة ْ 
أصاب قرآها من 'صديقي 00 

«.يقوك ( الشاعر ) : لفسرحه مما يناله من كسبه الد فى » ورضاه عن 

أيامه بعدشه الاثم تعد نا أصاب القسرى لذى صديق ولد تله ا 


فاتسع امسن عنده وق رحلله - الغتى متحتوزا | له ع وععالة عنده » 
فلا غفاضة تلحقه » ولا أنفة تقبفه )7(١‏ . 


مسب عم 


الي ا لا الك الما ا 
)١(‏ شرح الحماسة 47-١‏ . 0 
(؟) شرح الحماضة 405١‏ . 
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كنا يكثر فى كتاباته التفاصح(١)‏ » واستخدام كلمات القرآن الكريم » 
و بعض من أيه . 

وسمة هامة ى أسلوب الرجل - فى شرحه - وهى الإسهاب » يعرض 
المعنى يأكثر من صورة » ولكن ذاك لا مخل أو تمل » فعبارته متصاة قوية ؛ 
بين فى وضوح مدى ما بتمنع به الربجل من ثقافة من ناحية » و طول تق 
من ناحية أخرى » خاصة ححين ‏ يقلب المعاق تقليآً » مستعر ضاً ما محتمل منما 
وما بجوز 4 حين يضع الزيادات اللازمة للمعنى () . 

وسمة أخرى هامة فى أسلوبه .. أنه أسلوب الأساتذة المعلمين » يستخدم 
فيه أسلوب الطاب » يوجه به قارئيه وسامعيه » كأن يقول : 

و وهذا الكلام بجخرى منه مجرى الإعتذار فاعلمه )(") . 

ألو ال تر 0 

روهذا ؟ا تقول ...»0 «الأفض ل كذا .. » » « لأنات إذا جعاما)(0) 

( فاعرف فرق ما ببن ا مو ضعين )5 . 

إلى آخر مثل هذه التعبيرات الى يشرك با قارثيه معدء ما يجلبهم - 
فى قوة: - نحوه لابعته » وكأن التأثير الحمالى لأساو به لا يكفى ؛ فيةم بينه 
وبينهم مثل هذا الحوار ليستحوذ به على قلو مهم قبل أذهانهم . لكل ذلاك ب 
كنا قلنا .و صفو ه بأنه « عام بالأدباء )(9) و( أحد علماء و قته فى الأدب )(5) 





(١)قالوا‏ : (إنه يتفاصح فى تصاريفه كابن جى ) معجم الأدباء #40 . 
(؟ ) أنظر على سبيل المغال » شرح الحماسة ١-5؛‏ © 48 » (٠١561١8‏ 
(؟) شرح الحماسة ١ده؛‏ » همه 6ّمه١اءلا5١ا.‏ 
(4 ) شرح الحماسة ١-هه‏ . 
(ه) شرح الحماسة 56-1١‏ . 
(5) شرح الحماسه 51-١‏ . 
(؟ ) الأللام مم 
( م ) معجم الأدياء هعم ؛ أنياه الرواه 1١51‏ . 
(م ١١‏ الشروح ج ؟ ) 


57 
0 شواهده ( 


وشواهد المرزوق كثيرة متنوعة .. الشاهد عنده عامل من عوامل توضيح 
المعى ونحديد اللغة » ولقد وضح لنا من دراسة شروح الرجل أن أكثر 
ما يستشهد به هو الشعر والأرجاز » ويليه القرآن ثم الحديث فالأمثال » 

العراغاكاي 

والظاهرة الى تلفت إلا النظر حقاً ‏ أن المرزوق لم يكتف بأشعار 
الطبقتين اللتبن حددثم] العلماء(١)‏ » بل توسع فى شواهده » توسعاً كبيراً 2 
فنرى بين شواهده أشعارا للمحدثين 4 الذين له حتج بشعر دهم © فد استشهد 
بشعر لبشار » وأفى نواس » وأنى مام » والبحترى حر 3 رامخ 
السلمى 4 ومسم بن الوليد 5 والمتنى وغير هم(؟) .وهو بذللثك خصهم بالثقة 
و يو سع داثرة استشباده بض حمهم إلى الشعراء المعتمدين 1 

وهو لا يصن لدواعده الشغرية حل القعر وسطلاه + بل لقن استقيد 
بالأرجاز واتخذ منها «صدراً هاما من مصادره اللغوية » فقد استشهد بأرجاز 
لكل من روئية 4 والعجاج » وحميد الأرقط 2 والأعرج المعيى 2 وم 
أبن وثيل : والعديل بن الفرخ » وتجموعة كبيرة من الأعراب(0) : 

أما شواهده القرآنية : . فهى كشرة كثرة ع حى أيصعب حصرها 2 
وهى تدل على فهمه العميق » وحفظه الدقيق » لكل ما جاء فى كتاب الله 
من معان(؛) . ولقد رأيناه يربط داماً بن معانى الشعر وألفاظه » ومعانى 
القرآن وألفاظه ٠‏ وياتفت إلى تفسيرات مفسرى القرآن » ويناقشها » وهو 





١ (‏ ) أنظر ما ذكره البغدادى فى خز انته عن طبقات الشعراء الذين يحتج بشعر هم ١-مومابعدها.‏ 

(؟) أنأظر فهرس الأشعار لواف 1 عن ونا بعدها . 

(؟ ) أنظر فهرس الأرجاز الشواهد ١5814‏ وما بعدها . 

40 ) أنظر أمثله منتفسير المرزوق للقرآن الكريم ىكتابه الأزمنة والأمكنة ص 76 و بعدها 
وأنظر على سبيل المثال شرح الحماسة 4-7 47 » و انظر ما سبق أن قناه من ر بطه بين معافى الشعر 
ومعاف القرآن . 


ردق 


لا يكتفى بشاهد واحد » بل يفرع الأمر ويدلل عليه بالكشر من الشواهد 
الى توضح وجهة نظره و مفهومه . 

ويتصل بالشو اهد الق رآنية » ماءجاء عنهمن إلتفا ت إلى القراءاتوأنواعها(١)‏ 
ودو بذلا يكون أحد العلماء الذين -جعلوا من ااسماع مصدراً هاما فى الإستشباد 
تماماً كنا فعل أستاذه أبو على الفارسى (9) . 

وأما الحديث النبوى الشرزيف فإنه يتمثل به كثيراً » إستضاءة و هدى ؛ 
3 الأمور المعنوية » لا لغرض إستنباط القواعد » وإنما للإستئناس به لفظاً 
ومعبى (5) + ٠‏ | 

و أما الأمثال(؛) فهئ كثرة جداً » كان يستشهد ها فى. بعض الأمور 
الى تتصل بالمعنى (ه) من ناحية » أو بأحداث التاريخ من ناحية أخرى(7) 
من مثل قوله : ا 

نفو لوك ل ' تقومه الكرامة قو مته الإهانة ) 7()0) . 

0 وما قيل :2 لا يفل التديد إلا التديد )(0) . 

ووفى المثل : ( إل أمنّه يلهف اللتّهفان ) )(4) . 

« والمثل السائر يقول 00). 

وكثراً م يذ كر المرزوق العلاقة التى تربط الشعر بالأمثال السائرة(1١١)‏ » 
(1) شرح الحماسة (.ولا. 
(؟) أنظر ترجمته ى 5 تا بالمدار س النحدوية للدكتور شوق ضيف ضص مه" 56 بعدها ٠.‏ 
(*)أنظر على سبيل المثال شرح الحماسة كع له ؟: 2 الام 
) ؛ ) أنظر فهر س الأمقال 7١55-4‏ . 
(ه ) شرح الحماسة 148-5. 
(5) شرح الحمابة 15-1 . 
(/ ) شرح الحماسة ١م"‏ . 
(8) شرح الحماسة 48-1 . 
(1) شرح الحماسة 44-١‏ . 
)1١(‏ شرح الحماسة ثم . 
(11) شرح الحماسة ١-لالا١‏ . 





232545 


وأحياناً ياتفت إلى ما جاء فى الشعر نفسه من أمثال » من مثل قوله عن 
بيت الشاعر : 
وللقتارح. اليتعسبوب حيرت علا له 
من الجذع الم خى رو ع فرعا 
« هذا مثل ضربه فى تفضيل نفسه ... )(1) , 
بقيت كلدة .. 


إن أمانة البحث تتم على الباحيث حين ينوس التنخصية اما 3 أن يقول ماما 
وما علباء آمنا ما للمرزوق فقد قلناه .. وأما ما عليه فقد آن أوانه . 


حقيقة لقد أسعدنا الرجل وأمتعنا » طيلة المدة اأبى عايثناه فمبا وهى 
مدة طويلة - رأيناه وقاد شل شروحه بكل عناية » وحقق لها مالم محققه غيره 
من سابقيه أو لاحقيه .. من مقومات النجاح والكال » لولا بعض الأمور 
الى لو تداركها لكان لعمله هذا شأن أكير 5-5-7 . لقد فات المرزوق 
أشياء و تصرف فى أشياء . مورك لربحض الاك 

١‏ فات المرزوق الإهمام داك التاريخ » وهو عنصر هام مكمل 
لاحودات الشعر » موضح لوقائعه » فالأحداث التار مخية تألى عنده مقتضبة 
باهتة(9) . 

؟ - فاته كذلاك أن يتناول المناسبات الى قيل فنا الشعر » أو الدوافع 
المثيرة لقرائح الشعراء » فأما إذا كان الأمر عتم عليه الإشارة إلى المناسبة » 
ذكر ذلك بإختصار يهم الأمر ولا يوضحه(”) . وأما إذا ارتبط موضوع 





)1١(‏ شرح الحماسة 707١‏ ( يتحدث عن شيخوخته وقد أدبه الكبر فيقول : « للفرس 
المتناهى فى القوة والسن » الذى يحرى جرية الماء سهولة ونفاذاً خير إبقاء وأبعده غاية من ابن سنتين 
وهو مهمل م يستغن به فى ركوب ونزول . واليعبوب الفرس كثير الليرى » والعلالة : البقية 
من الخرى ) . 

(؟ ) أنظر مثلا 0-١‏ . 

(*) أنظر :؛ نحي 4.1 ؟ل. 
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الشعر بقصة معروفة » أشار إلبا دون أن يذكرها » إماناً منه بأن الكل 
يعرفها(1) . ١‏ 

لكل ذلك فات المرزوق الكشر من أخبار الشعر ومناسباته. » وتفاصيل 
أخدائم » أفيك إلى ذلك فو ضوع هاما فى رأنى - وهو التعريف بالشعراء 
وأساهم ؛ وحديد أمنمم وحصورهم »وذ كز ا شتقاق ما قد يكون غريباً 

من أسمامهم .. كل ذلات أهمله المرزوق فأخبار الشعر » و إشْتقاق أمءاء الشعراء 
هما الممز تان اللتان إمتاز مما عالم آخر » جاء بعده وهو التبريزى .. رغم أنه 
ناقل عنه » منتخب اعظم آرائه وأقواله ٠»‏ مستعير لأسلوية. . فقد أفاد 
لتعريزى - فى الناحية الأولى ‏ هن شرح ألى رياش لاحماسة » وف الناحية 
الثانية ‏ من تمرح أى هلال العسكرى » و من الميج لإين جى92) »2 
وميم معاضروق له© اقيق العهد به » ولكن حب التفردٍ » والإعيزاز 
بالنفس » والثقة ى العام و الثقافة » والاستقلآل فى الرأى والتفكير ..كل ذلا 
دفعه لأن يتناول الموضوعات الي اا ارا د ا إفادة » 
وأجدى بالمعر فة وهى الاغة والنحو والبلاغة والنقد . 


وفات المرزوق الإههام بتحديد الأو زان .. والإهمام عوسي الشعر 
داخلية كانت أم خار جية ‏ فلم نجد عنده إلا تفسير ات قلياة. تتعاق بعيوواب 
الشعر » مثل الإقواء وغيره وإت كاف يو أنه ليست عيويآ ولكنبا ضرورات 
شعرية(؟) . 


4 - وفات المرزوق -كذلات - الإشارة إلى المؤاضع أو البلاد أو الأم 
الغابرة » إلا فى القليل النادر (4) . 


بيد أثْنا تقول الحق - إن هذه الأموز: جميعاً » وإن كانت وجوه ضعاف - 
(-1) أنظر اعقم 
(؟ ) أنظر مقدمة التحقيق على الحماسة . 
(ع) أنظر الصفحات 1 2 "89-١‏ 2 75-مام 2 .45١‏ 
(4 ) انظر على سبيل المثال ١١-١‏ . 


>35 


فى شرحه - فإما تتفق مع منهجه » الذى يتوختى فيه توصيل المعى » ويتفق 
مع التوازن » والاعتدال ؛ وعدم التشعب ف الموضوعات » وهو الحط الذى 
رسمه لتحقيق ددفه » ذلك أن الغاية الأولى والهامة عنده .. شرح الشعر » 
وتوصيل معناه » حسما تدل عليه اللغة » وأن كل ما هو خارج عن اللغة 
ممكن تناوله فى مصادره الأصلية » فالأنساب لها كتمها » والتاريخ له كتبه » 
والبلدان لها معاجمها .. اذلات لم تدفعه الإشارات الواردة فى الشعر - عن 
الاريخ والحغرافيا والأنساب - إلى الحوض فى غمارها ؛ وتركها لأصولها 
ومراجعها الضخمة الى كانت تملا الزمان . 
ووقم المرزوق فى بعض المنات .. 
أوها .. أنه أخضع الشرح للعامل النفسى والمزاجى » فإذا أعجبه نص » 
جال وصال وظل يدور حوله ذاكراً أشياء كشرة و طوياة .. أما إذالم يعجيه : 
فقاما يعر هإلتفاتاً وأحيانا لا يفسسر )١(:‏ وكان يحب عليه أن يتجرد من أهوائه 
وعواطفه - أمام النص - وأن يكون عايداً » لأنه عالم .. و"عار بحب أن 
ينظر إليه بعيداً عن الأهواء . 
وثانها .. شىء آخر يعيبه » وهو الإسبهانة بالعلماء » و حاو لته تحقير هم 
وتسفيه آرائهم ؛ إرضاء لنزعة المعارضة عنده » وكان بحب أن يفهم أن لكل 
رأيه » ووجهة نظره » فاكان يصح منه أن حمل عامهم مثل هذه الحملات 
النكراء » فيقرعهم بعنف ؛ ويصفعهم بقسوة .. مما يتنافى مع خاق العايماء . 
لقد وصل به الأمر - فى شرح الحماسة - إلى تجاهل ابن جى كلية » 
وعدم التصريح بإسمه » إحتقاراً وإستضعافاً » وكأنه لا يرى له مكاناً .. 
مع أن ابن جى هن كبار العلماء » الذين لم أياد بيضاء على العلم والعلماء » 
تشهد بذللك المكتبة العربية » وما كان يصح أن يقف منه أو هن غيره ‏ 
كالصولى - مثل هذه المواقف » فقد وجدنا أن عبارة « وقال بعضهم ) 
تكاد تكون مقصورة على ابن جى وحده » كا أنه لا يذكرها إلا فى مقام 





.١917-1 » ١25-1١ أنظر عل سبيل المشال‎ ) ١( 
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الإعتراض .. لتكون بداية للتجريح والطعن » مع أنه لو كان قد ترك مثل 
هله النقائص و تعمق قْ النظر 2 مصنفات ابن جى وآرائه 04 لاستفاد هيه 
إستفادة كبيرة © خخاصة فى تحديد الأعلام و إشتقاق أسمانمم . 


وثالما .. وقع المرزوق كذلاث » فى هاوية الإسراف المفرط » إن نحايلا 
أو تأويلا » تبريراً لروايته وشرحه . مع أن الأمركان لا حتاج إلى مثل هذا 
المهد وهذا اتكاف . إن هذا الإسراف » جعل البعض., ياحزونه » ويعيبون 
عليه تعنته » مع ما قد بجره عليه هذا الإسراف من الحطأ .. أضف إلى ذلك 
أنه ف كثير من الأحيان ب مع هذا الإسراف ف التحليل - وعاولة إثبات 
رأئ » كان لا يصدر ان قاطعاً ؛ بل داماً يجوز الآراء والمعائى(1) . 


ورابعها .. والمرزوقى مع فهمه الحيد لاشعر » وقع أكير من مرة ى 
الشطط بسبب تعسفه فى فرض آرائه » فذكر معانى لا تتصلل بقول الشاعر » 
ولا يستسيغها العقل » ولا يقباها الذوق .. من ذلاث قول ااأشاعر : 

ريدت اميس ااييك. - در الما ]10 حدم 

فهو يذكر ورجه حبيبته الذى لاح له وكأنه بدر الدجى © ينير له المكان » 
ويلقى ظلاله الحميلة على جو المعركة 2 فيشيع ف نفسه البجة » وق عز ته 
القوة .. أنظر كيف فمسسره المرزوق : 

قال : ( برزت هذه المرأة كاشفة عن وبجهها » سافرة » كأنها قد 
أرسات نقاما . ودل على هذا بقوله : (كأنها بدر السماء إذا تسبدى)ء 
وما فعلت كذلك لأحد وجهين : إما للتشبه بالإماء حتى ,تأمن السباء » 
أو لما تداخلها من الرعب () . 1 ُ 

فلا شاكأنهذا التفسير واهلم و شتطط هن المرزوق نفسهءوهوالأديب 
العالم النى له من الصولات الأدبية والحولات العلمية ها ليس لغير « .. 


. ١؟١-١ انظر على سبيل الثال‎ )١( 
. (؟) شرح الحماسة 7545 وانظر هامش الصفخة ذانها‎ 
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وخامسها .. النسرع أيضاً -كانيوقع المرزوقى فى أخطاء أخرى شكاية 
إلى جانب الموضوعية .. ففى شرحه لمقطوعة الشاعرة حرقة .بنث النعمان :. 
ورغم حرصه على ذكرها ى صدر الشرح نسى أن نحول كلامه مما يناس.ي, 
الأنى ؛ واعتيرها رجلا فقال ى شرح مقطوعبها «ووقوله .. كأنه قال )١()‏ . 


هذا هو المبج الإبداعى فى شرح الشعر - كنا فهمناه سو #امشاه المرزوى 
شرح أدى فى تذوق » شرح يربط بين الشاعر والقارىء » بل والشارح أيضاً 
فى نطاق من المعايشة والمكابدة » شرح بجعل القارئء يعيش تجارب الشاعر » 
و مس أحاسيسه» لذلا ثككان شرحه أقرب الشروح إلى نفس الةارئين وااسامعين 
لا ينسم به من فنية التوضيح » وعمق التحايل » ولا شاث أن مرجع ذلات كله 
هو الطبع الموهوب » والأدب المكسوب » ثم الرغبة الشديدة فى المعرفة » 
والحرص على الاظلاع الواسع والعضيقغل قري الشف 6 وعتون “اللان 2 
ولهذا قلنا أن المرزوتى صاحب الهج الإبداعى الفنى فى شرح الشعر . 


ولسنا ندعى أنه كان وحيد زمانه » وفريد عصره وأوانه » ولكنا نستطيع 
أن ترعم » 'ننا لم نجد فيا وصل إلينا من شروح فنية » من طغى عليه » 
أو زحزحه من مكانه » أو من تفوق عليه فيه » الماك برز فى هذا امحال ونجلى 
وظهرت عبقر يته قى العرض والسر د 3 والتحايل و التفسير 3 فكان هو الموذج 
الأوحد المعبر عن هذا الهج الإبداعى » القائم أساساً على الدراية وإعمال العقل 
واعثرف الجميع بفضله بوصفه ( الإمام المحقق , الهمام المدقق » أسوه الأدباء 
وقدوة العلماء )(؟) . 





(1) شرح الماسة #م.؟1, 
(؟) الأزمنة والأمكنة » ص 4؛وم, 


المص ل الثالث 


تقدم. : 

.فى الفصل الأول من هذا الباب ‏ تحدئنا عن المبج الإلتزامى النقلى » 
بوصفه أول المناهج العلمية فى الشروح » و حددنا خصائصه » و درسنا عناصره 
وعر فنا مدى تمساث الإلتز اميين المحافظيز, ‏ أتباعه ‏ بكل ما نجاء عن الأساتذة 
الأوائل »كنتوينا داعا + وواية واقرصا 6و الاين اكيت د وراينات 
خير تمثل لعاماء هذا المنبج التقايدئ قف شرح الشعر . 


وى الفصل الثانى » تحدثنا عن المبج الإبداعى الفنى » بوصفه أرق 
ما وصل إليه علم الشروح من مناهج تفسيرية » تعتمد على إعمال العقل » 
وكد الفكر » فى سبيل توضيح المعى » ورأينا كيف كان المحددون ال مهدون 
أتباع هذا الميج ‏ يفسمر ون النهى الشعرى حسب فهمهم ورؤيتهم الخديدة 
المكتسبة من سعة التقافة » وحرية الرآئ والتعببر » و يو لون معانيه تأو يلات 
فنية عديدة » ويلونوما بألوان زاهية من أجل إمتاع القارئين » وإفادة الدارسين 
وقدكان المرزوق - بح -. زعيماً لهذا المبج التجديدى فى شرح ااشعر . 


وف الحقيقة » لد كان هذا المبج » آخر ما وصلت إليه حركة الشروح 
الأدبية من تطور وضع فيهعلمارئه عصارة فكر هر »و خلاصة علمهمو إطلاعهم 
:وجل خير نهم وثقافهم » ى سبيل الكشف عن كل عناصر النهنى الشعرى 
ووصلوا بذلاث إلى الذروة الفنية من حيث ااككال والحمال » وأصبح كل عام 
بين أيدسهم وأذها هم مدروساً عللا » مشروحاً مذللا:. 


كان ذلك - ؟! درسنا ‏ فى أخريات القرن الرابع » وأوائل القرن 


لحك 


الحامس » والواضح أن عجلة الإبداع فى العلوم والفنون قد توقفت بعد 
علماء هذه الفترة » فلم يتركوا شيثاً مكن أى يقال » أو يناقش » أو يفسر » 
كل الأمور طرحت فق مججال اابحث والدرس و الاجهاد . 


ففى الأدب - مثلا ‏ توقف الشعراء عن الإبداع » وأصبح ما يقولونه 
لا يتعدى الموضوعات القدعمة » والمعانى المتداولة » نحاولون صياغما من 
جديد » كذلاك النقد » توقفت عجلته » وكأتما ا( العقول اريك وم يعد دناك 
سوى الأفكار القدعة » والآراء الموروثة المعروفة » يطرحوما ويدورون 
حوطًا من جديد » حئ لقد عند" القرن الحامس ق نظ ر كثير من العلماء 
والباحشين مقدمة لعدصر الحمود() ؛ « حيث كان الشعراء يعيدون المعال 
الى سبقهم إلمبا شغراء القرن الثالث وما سبقه من قرون » ولاحظ النقاد ذلاك 
فكتبوا أمحاناً طويلة فى سرقاهم » ومع ذلاث فقد كان شاعر القرن ! رابع 
ماول التجديد » فهو بأد المعبى القدم » ويعر ضه بطريقة جديدة » فهها لف 
ودوران » وفها فلسفة وصور عن التعقيد .. ولا تمضى بعد القرن الرابع 
للهجرة » حبى نحد النقد تحمد تبعاً الحمود الأدب » فقد أصاب الآ لة الذهنية 


النى تنتجه ضرب من العقم » فلم تعد تنشأ مذاهب جدبيدة 02 ٠‏ 


ا لما قل حدث 2 ل و وما 0 صور الحياة ا 


(١)أكد‏ هذه الحقيقة العلمية مموعة من الأساتذة الكبار » فى مقدمئهم أستاذةا الخليل 
الدكتور شوق ضيف » ف كتابه « النقد» ص 15 . والدكتور #مد زغاول سلام » حين أرخ 
النقد جعل هاية الحقبة الزمنية الى وقف عندها هى القرن الرابع . 
( أنظر كتابه تار يخ النقد الأدبى حى القرن الرايم الحجرى ص ه طبع ذار المعارف سنة 19100١‏ ) . 

وقبله الد كتور ذه أحمد إبر اهيم 2 0 يضأ عند نهاية القرن 
الرابع الطجرى » كذلك محاونة الدكتور محمد مندور - فى كتابه النقد المهجى عتد الدرب - 
تنبت مد القرة لايم كا, ذاك يوحى بأن توقف هؤلاء الباحثين عند القرث الرابع أو بده الحامس 
كان نتيجة لإقنام ب بان النقد الذى يستحق العناية والارس لا يتعدى هذا م 

(؟ ) النقد : ص5و. 


ملك 


يبذلونجهو دأمضنية ليأتوا بشى عجديد؛ غير مألوف » غير معر رف ؛ دون جدوى ) 
فلم بجدوا د من أن يعيدوا الشروح للافية » وإن كانوا قد تضرفوا فما 
حى بمزوا أنف هم من سبقوهم “فم يستطيعوا الإستمرار » كأنما توقفت 
القوة امخركة ال كانت تدفع العالح مهم إلى التجديد الطبيعى قى الشرح » 

يعد فى مختلف نواحى النشاط 0 سوى التقليد والنقل طرق الأصل . 
حقيقة وُجدشراح حاولون الإجتهاد » لكنهم لم يستطيعوا أن يضيفوا جديد 
يذكر » أو يستحدثوا مناهج فنية تتناول شرح معالى الشعر » بل شعروا 
كأن الشراح السابقين - وضعيسينو إلتزامينو بد ]عدن قداستنفدو | كل 
ما مك٠‏ ن أن يقال » ولم يعد أمامهم إلا أن يعيدوا «قالتهم ؛ أو يكرروا شروحهم 


4 زايا مطابقاً لأصله » فلم 


واراء وتفسيرات مأخوذة 00 من إأثر اث التفسر ى المتوارث عير العص ور 
سردوها أحيانا كا هى ؛ وأحيانا أخرى تصرفوا فها بالتلخيص والمذيب 
والتوفيق والتلفيق » وهو تلخيص حسن .. ولكنه على كل حال تاخيص 
لاأكثر ولا أقل. ش 00 


تقدم ال شر وح جديداً أ يذكر 2 إعما دى . ملاحدظات 


إن شراح الشعر فى القرن الحاعس »لم بجدوا لم ه ن عمل » يرضون به 
أنفسهم ومعاصر مهم » إلا أن يضعوا شروح الشعر ال حادلى » على اختلاف 
عصورها » ومناهج شراحها » أمام أعينهم » وبين أيدمهم » يقابونما 
ويتدارسونها » ويتعقبون عناصرها » لكنهم .كما قات -لم مجدوا موضوعاً 
واعهدا <4 أى نقا واعذا فاك يق سبقوهم من الملتزمين أو المبدعين » 
ا م يكن مهم إلا أن استنوا سنة تميزهم عن السابقين » واخترعوا منبجاً خاصاً 
أقاموه عل عحاولة تقر يب بين عناصر الشرح المتباعدة » والتوفيق بين عناصر 
المتنافرة » والتافيق بين مواده المتوافقة » وتكميل كل هنما هن لك 2 
ثم إنتخاب أجمل ما فى هذه الشروح مجتمعة » ووضعوا هذا المتتخب جنباً 
إلى جنب قِ تآلف وتكامل:» فصازت الشروح عمجهم هذاهادة مختارة » 


جرس ان 


22 59 5-5 5 7 2 3 55 00 
ملس ياك بق مستسكتامانة» جوع بان الْقدمم الموغ لق التقدم ر الحديث 


0 
القريب العهد » تجمع ببن منهج الإلتزاميين » و منهج الإبداعيين . هذا ما رأيناه 
عند أصصاب المنيج. الإنتخالى التهذيى التكديلى . 
ولقد حفزهم إلى انأباج هذا المبج مجموعة من العوامل أهمها : 
١‏ شروق شس المدارس انظامية فى الأمصار المختافة » وحاجة الدارسن 
فها إلى منبج علمى يتناسب مع عقلياتهم من ناحية » ويفى بإلتزامامهم 
من ناحية أخرى . 
؟ ‏ ضعف المستوئ العلمى )1١(‏ » بعد أن أنبكت قوى الدولة » وضعف 
اللسان العرلى » وانتشر اللحن على الألسنة(؟) . 
#. # قلة المهتمين بالمسائل العر بية العميقة وحدها(”) . 
4 # حاجة القوم - يومئذ ‏ إل الت.بيل والتقريب » فى ميج شامل متكامل 
دون ما حاجة إلى الرجوع إلى المصادر أو أمهات الكتب . 
فلم يكن هناك من بد" إلا أن يتونحى اذ و هذا اليج .. وهنا يقابلنا 


زعيمهم - التير يزى ه وأدسهة » الطط له والمتفك . 


وقبل أن نتحدث عن منيج الرجل .. نو أولا أن نتعرف عايه . 





. 81١ فك : العربية » ص‎ )1١( 

(؟ ) ونتيجة لذلك ألف الحريرى - معاصر التبر يزى - تابه « درة الغواص فى أوهام 
المواص » أنظر المرجم السابق . ص ؟١75.‏ 

(*) أنشئت المدارس النظامية كا قانا - من أجل خدمة الدولة أولا » أنظر ماكتيه فلك 
ىكتابه ن العربية » »ء ص 7١5‏ وما بعدها . ش 


و" 
التسيريزى 


)هو٠‎ 5 551١١ 
: .أسمه ونسبه‎ 


| اتفق المرجمون له ب بجميعاً ‏ على اسمه و نسبه » فهو عندهم(1) : 
0 ى بن على بن عمد بن الحسن بن ببسطام 4 الشيباق 4 التير يزى ( 
لكلهم اختلفوا فى الطريقة التى أوردوا ا اسمه » من حيث الطول أو القصر » 
فنهم من اكتفى بأن أورد أسمه واسم أبيه وجده(5) » و معنم من أورد اسه 
واسم أبيه وسلساة أجداده حتى الحد الأكير (5). 0 بسطام » » ومنهم من 
أضاف بعد -جده الثانى ( الحسن » .جدين آخرين زيادة فى التحديد وأمانة اابحث 
فقال(4) : « حبى بن على بن محمد بن اسن بن مد بن مو سى بن بسطام ». 

أما نسبته .. فقد أجمعوا على أنالتسريزى «نسبة إلىتسبريز © أشهر 
مدن أذر بيجان الإقام الفارسى الحصيب . 

وهم يكادون جمعون عل ىكنيته و لقبه » فهو عندهم « أبو زكر نا الحطيب 
التريزى 0(0) . وإن يكن قلة من المترجمين » وقعوا فى الوهم © فزيعوا 
أن للرجل كنية أخرى() » بيد أن جل كتب التراجم والتاريخ والآدب والاغة 
قل نصثت على أن كنيته ) وق زكرياء ( حى لنستغى أحياناً يذكرها(؟) عن 
ذكر اسمه و لقبه 2 زئادة 2 التخصيص و التحديد 8 


)0 1 ( الأنساب ص ١٠٠١‏ 0 النجوم الزاهرة وملا ةا ٠»‏ وافيات الأعيان وخ" ؟ . 

(؟ ) الأعلام ؤلاو١1‏ . 

لق ) وفيات الأعيان م57 » والاجوم الزاهرة ه91١‏ » الفلاكة والمفاوكون ص 55. 

)4 ) معجم الأدباء ٠ه"‏ » وبغية الوعاة ص 4١‏ . 

(ه) واياتالأعيان ١١-٠‏ »والتجوم الزاهرة ١517-6‏ » الفلاكة والمةلوكون صن 51 

(5) مهم جورجى زيدان - حين تر جم للتبر يزى فى تاريخ آداب اللغة ( 47# ) فذكره 

.فى الفهر س ( أبو بكر التبر يزى ) وإن كانت الثّر جمة تحمل كنيته الأصلية » بم تابعه بروكلمان » 

حين تر جم 'له فقال ( أبو ) بكر ( زكرياء ) فكأنه جعل للتير يزى كنيتين + وإن كاتت المضادر 
الى اعتمدها فى تر جمة التبر يزى ليس فيها نص أو إشارة إلى أن له:هذه الكنية:الثانية , 

(7)أنظر على سبيل الاثال : شرح أدب الكاتب صن ١9‏ © وم مع ؛ 

٠ .؟4561١5٠١‎ 64١ والمحرب ص‎ 


يان 


أما لقبه .. فيكاد ينعد إجماع المر.جمين على أن لقب التبريزى هو 
( الخقطيب ) إلا أن ياقوتاً الحموى حين ترءجم له قال : لابو ركزاين اتيت 
التعريزرى 4 ورعا يقال له الطن: وهو و هم )1 »ع ووافقه على هذا 
الزعم القفطى(5) » وتابعهما السيو طى (*) 3 إستناداً إلى قول ياقوت . 
ولكن الثابت علمياً (4) »كنا جاء مخط الر يزى نفسه ؛ أن أبا زكريا ء التبر يزى 
كان حمل لقب ٠‏ الخطيب » وقد ذكره ياقوت نفسه هذا اللقب » حين ترجم 
له ق ق معجم البادان(0) . بيد أن ذلاث لا منع أن يكون « اللخطيب » لقياً 
لابه أيضاً » فلوس بغر يب أن يكون ااتير يزى قد شارك أياه 2 حمل هذا 


اللقب » فى هذا العصر الذى كير فيه من حمل هذا اللقب(5) . 
مولدة ونشأته : 


وألد أو" كوياء اللطيبي فى تارايز سنة 471 ه(/) » وها نتشأ(ه) كأبناء 


: . 70-9٠ معجم الأدباء‎ )١( 

١‏ ) أنياه الرواه 4 .!” » ط دار الكتب » سنة 4 /191ام. 

. 41١7 بغية الوعاة ص‎ ) "١ 

( ؛ ) الدكتور فخر الدين قباوة حاو لة قيمة فى إنبات ذلك . أنظر مقدمته على شرم الاختيارا 

وقد جاء ى مقدمة م« شرح اختيارات المفضل » الى كما التير يزى بنفسه وبقلمه : م 

« شرح اختيارات المفضل بن محمد الف بى ما صنعه حرىبن على الحطيب التير يرزى » و اختتءها 
بقوله : « آخر الكتاب مع الزيادات ااتى تقع فيه » والم.د لله رب العاميز وصلى الله على محمد 
وآ له أجمعين » وكتب يحرى بن على الخطيب التير يزى سنة ست وُماذين و أر بعمائة بمدينة السلام » . 

)م ه ) معجم البادان 5959م » روفاك صاحب كتاب الأعلام ) ا( ) ودو غطه : 
«دى بن على الحطيب »  .‏ 

(5 ) مثل : الخطيب البغدادى ( 45# ه ) والحطيب الحصكفى ( لمهم ه)واأ 
بغية الوعاة - الباب الأخير « باب فى الكنى و الألقاب والنسب والإضافات ص 455 وما بعدها . 

(؛ ) بغية الوعاة ص 4 ء والختصر فى أخبار البشر ؟-ه "9 ؛ وفيات الأعيان ه-؛؟ 
وانفرد ابن نقطة فى الاستدراك بقوله ( ولد سنة 7٠‏ ه) أنظر منجم المؤلفين ( 15١4-1‏ ) 
لعمر رضضداكحالة » طبع مطبعة التّرى بدمشق » سنة ١1951ام.‏ 

(8 ) زعم صاحب معجم المؤلفين انه نشأ ببغداد ( أنظر 4-١‏ ١؟‏ ) وكذلك قال الزركللى 
فق الأعلام أنظر ( 0709-5( ) . 


وه" 


موطنه وعصره ف بيئته اندودة » يرتشف رحيق العلم فى الكتاتيب. » 
وخلقات: التناعك عقاول العلماء :و لسها اميك شيا مد كور عن ه 
البداية » لآن المصادر القدمة لم تتناو ل ذلاث » لكننا نعر ف أن الثقاذة الإسلامية 
كانت مانجة وشائعة .فى الأقالم الإسلامية المتعددة » اابى كان لها ما يشبه 
الاستقلال الذاتىق - فى عصر سيطر الساجوقيون على مقادير الأمور ىق 
الدولة( )1‏ حيث كان لكل مصر هن الأءصار علمائه وأدبائه » الذين 
رداول العم فو أن جائه » ويستقباون الطلاب ى حلقا نهم ومناز لم . 


وبر أن هذه إلبيئة المخدودة - تبريز -الم تكن لترضى طموحه » 
أو تطفىء ظمأه » وهو المتعطش دوماً إلى رحيق العلم نا :ها أن شت 
واشتد عو ده » حبى أعد العدة أيتنقل بين مراكز العلم ا » الحيطة عسقط 
رأسة”*غ 55 أن جد أبغيته » خاصة وقد مار ته هه الأمصار الإسلامية 
بأضوائها العلمية » و-جذبته نحو مجامع امحدثين والفقهاء » واللغويين والأدياء» 
وشدته شداً لهل من ينابيع العلم 


فسر عان ما إى النداء » تر او ده الأمانى و تستحثه الأمال . 


حياذه العلمية : 


و باستقراء حياة المزيرى اعلمية » نرى أنه عككن إدراجها فى ثلاث . 
مراحل متمسيزة. : 


المرحلة الأول : مرحلة التكوين والتحصيل » ! ؛ التكوين لشخصيته » 
والتحصيل الثقائى الواسع بكل معانيه » وى هذه المرحلة » زار مراكز العام 
القريبة » ا#يطة به » داك برا عر وجر جان » وييدو أنه كان ىق هذه 
المر حلة متقطعا لاخر اسة » وتحصيل شى العاوم » عاكفاً على الحفظ والتدوين» 
يسجل كل ما يقع نحت يده وبصره من علوم دينية ولغوية وإخبارية » 
ولقد ساعدت هذه المرحاة الإعدادية على توسيع مداركه » وتنوير عقاه ) 








0 ) أنظر ماكتبه فك عن الدو لة الإسلامية فى عصر السلجوقيين » فى كتابه « العر بية ص ١١8‏ 


كه" 


ولفتت أنظاره إلى أن طريق العلم طويل وشاق » محتاج إلى تجهيز وتدعم » 
فيعود إلى مسقط رأسه حاملا نى جعبته ما سمعه وما سمله من عام وأدب » 
ليضعه موضع الدراسة والمذاكرة وكأنه هذا المحهود المتواضع يرمى بناء نفسه 
و يعدها لتحمل مشاق الرحلة الكبرى » حيث عقد العزم على المضى فى الشوط 
إلى مداه . 


المرحلة الثانية : مرحلة التنقل .. الرحلة الكبرى . 


لقدكان الرجل من الطموح » محيث لم تقف أمامه أى عقبات » خاصة 
بعد أن ارتشف رحيق العلم » وذاق طعمه » فعقى العزم على متابعة الطريق » 
ومواصلة السير قدم] حيث النابع والمناهل » فهو لم يقنع ما حصله فى 
مرحلته الأولى » لذلك حفزه الأمل على القيام برحلات دراسية طوياة » 
يعمق فها بحثه » ويتقابل فنا مع أعلام الفكر واللغة والأدب فى الأمصار 
الإسلامية . 

لقد كانت إشارة البدء تشير إلى أن رحاته الحديدة ستكون إلى الشام » 
إلى علامة عصره » وأديب زمانه : أنى العلاء المعرى » ذلاث « أنه حصات له 
نسخة من كتاب النهذيب فى اللغة تأليف أنى منصور الأزهرى ٠‏ فى عدة 
مجلدات لطاف وأراد تحقيقما فا وأخذها عن رجل عام باللغة» ندال على 
المعر ى » فجعل الكتاب فى غخلاة » وحماها على كتفه هن تير يز(1١)‏ إلى المعرة» 
ولم يكن له ما يستأجر به مركوباً » فنفذ العرق هن ظهره إلبا » فأثر فيا 
البلل ؛(١)‏ » وى رحاب ألى العلاء ( توق سنة 449 ه ) وجد التتريزى 
كل العناية والتكرمم 2 حيث قدم له الرجل على مائدته الكل ماازقم نيحد 
العلمى » و يطفىء ظمأه إلى المعرفة » وأقرأه بالإضافة إلىكتاب الهذيب كل 


(١1)هذا‏ نص صريح عل أنه خرج من تبريز » وابس من بغداد - كما زعم الزركل 
( 9-/اة١‏ ) وتابعه فى هذا الزعم بعض الباحثين . ( أنظر شرم القصائد العشر صفحة ام 
من مقدمة الناشر » طبع المدف) . 

(؟ ) الفلاكة والمفاوكون ص 55 » معجم الأدباء ٠5-5؟‏ » وفيات:الأعيان 9-0؟؟ . 


/اه 1 


موالفاته الشعرية(١)‏ والنترية » والكثير من أمهات الكتب الأدبية والمصادر 
اللغوية . يذكر لنا التير يزى 0 طريفة عن هذه الفئرة فيقول (5) : 


ع 


١‏ أنه كان قاعداً فى مسجده معرة النعمان » ببن يدى ألى العلاء يقرأ عليه شيا 
من تصانيفه » قال : وكنت قد أقمت عنده سنين() »ول أر أحداً م 
أهل بلدى » فدخل المسجد متغاقصة ( أى فجأة ) بعض جير اننا لاصلاة 
فرأيته وعرفته » فتغدرت من الفرح ؛ فقال لى أبو العلاء : + إيش أصابلك ؟) 
فحكيت له أنى رأيت جاراً لى » بعد أن لم ألق أحداً هن أهل بالدى . 
فقال : قم أنا أنتظر للك » فقمت وكلمته بلسان الأذر بية شيئاً كثيراً إلى أن 
الحريا 0 يديه » قال لى : أى لسان 
هذا ؟ .. قلت هذا سان أهل أذر بيجان » فال لى : ما عرفت الاسان 
0 » غير أنى حفظت ما قاتما ثم أعاد على اللفظ بعينه ) 


ومن المهم أن نعرف » أن فّرة تلمذته على أبى العلاء المعرى كانت ٠ن‏ 
أخصب سنين عمره إستيعاباً وتحصيلا » ففى هذه الفئرة تحددت شخصية 
اللتوندى النامية اق يال الذمغت الاتوى والتحوى كا انبا وبعيت: إدامه 
59 شر الشعر و نحلياه إستنادا إلى ما سمعه من أستاذه » وما هله 
من فيوض علمه » فقد تأثر التدر يزى بأنى العلاء أعا تأثر فى كل مجالات حياته 
العلمية والأدبية » وسار على منواله حبى لقّد ا فق نظم الشعر (4) 2 


(1)ه ن المعروف أن التبر يزى روى ءن ن أفى أ لعلاء شر حه على ديوان الخماسة » كاروى عنه 
ديوان سقط الز ند و شر حه. 

( ؟) معجم الأدياء 11-8 . ْ 

( م ) جاء فى كتاب تعر يف القدماء بأى العلاء (ص.١؟‏ ه)أن التبر يزى مكث عند أنى العلاء 
سنتين فقط » واستند إلى ذلك الدكتور أخر لديو ن قباوة 6و لعزها جاء اول التإويزي نمه 
ما يوضح هذا الآمر 

لحو ا ش 

) ١+ الشروح‎ - ١7م0‎ 


مه" 


وها كان ذلاتث إلا لتأثره به » ومحاولته ترسم خطاه ٠‏ وج سبياه » حى 
ليستطيع الباحث المدقق » أن يرى بصمات المعرى «طبوعة على كل عمل أدنى 


أو لغوى تناوله النيريزى . 


ويبدو أن الرءجل أراد أن بجمع عا م العراق -- إلى جانب عل م الشام 2 
خاصة بعد أن كير أستاذه » وتوقف ول 2 فيراه حول دفة ركائبه 
صوب العراق . . وى بغداد نراه مع ابن الدهان(١)‏ عام /ا44 ه » وى البصرة 
بجلس إلى أنى الحوائز الهسين بن على بن محمد بن بازى الكاتب(1) سنة "اه 4ه 
فى منزله » ثم إلى الشيخ ألى القامم الفضل بن محمدالقصبافى النحوى البصرى)0) 
سنة 484 ه . ولكنه سرعان ما يسأم الإقامة بالعراق » وحن إلى بلاد الشام » 
فينتقل إلى دمشق . محكى انا التدر يزى انطباعاته عن هذه الفئرة فيقول4) : 


لا دخلت دمشق فى سنة ست وخ بز ( يقصد 4085 ه )كان مما إذ ذاك 
أبو بكر الحافظ ؛ وكانت له حاقة كبيرة » مجتمعون فى بكر ةكل يوم فيقرأ لم 
وكنت أقرأ عليه الكتب الأدبية المسموعة له » فكان إذا مر فى كتابه شى ء 
بحتاج إلى إصلاح يصاحه » ويقول : أنت تريد متى الرواية » وأنا أريد 
منلث الدراية .. وكنت أسكن منارة الجامع ؛ فصعد إلى يوماً وسط اامهار » 
وقال : أحببت أن أزورك فى بيتك » وقعد عندى وتحدثنا ساعة » ثم أخرج 
قر طاساً فيه ثبىء » وقال : الهدية مستحبة » وأسألاث أن تشتّرى به الأقلام » 
و ميض .. ففتحت القرطاس بعد خروجه » فإذا فيه خمسة دنار داح 
مصرية )(ه). 


. 1454 دار الكتب المصرية » سئة‎ » ١ شرح ديوان زهير ص‎ ) ١( 

(؟ ) الطرائف الآدبية ص 45 - تصحيح عبد العزيز الميمى ٠‏ طبع ,منة التأليف , و النشر 
والترجمة ء سئنة 1981 م. 

(؟) شرح ديوان أبى مام التبر يزى ( 7-١‏ ) . 

( 4 ) معجم الأدباء 7-4" . ويقول التير يزى أن الططيب كان يزووه مرأراً و مده بالمال . 

( ه ) معجم الأدباء .م , : 


الل 


وهذا الأمر - وإن كان يشبد بقصة ظمثه إلى المعرفة ». والأخذ من 
مواطن و مجامع العلوم » إلا أنه يشهد أيضاً عمدى فقره » حيث لأ إلى السكى 
فى منارة الجامع الكبير بدمشق » ومن المهم أن نعر ف أنه إذا كان لألى العلاء 
فضل الوفادة والتكرم فى معرة النعمان .. وأنه هو الذى حدد وخطط 
الإرهاصات العلمية فى حياته .. فإن للخطيب البغدادى كذلاك - فضلا 
كبيراً ف تدعم ما بناه المعرى ؛ و إنكان هذا الفضل يتعدى الحانب العامى » 
إلى الخانب المادى الذى أعانه على مواجهة متطلبات الحياة . 


ومن دمشق ينتقل التبر يزى لل هون نتن ا شاكانت مجمع اد ثين ؛ 
فئراه مجلس بين يدى مجموعة كبيرة من المحدثين » يسيع منهم : ويدوان 
مسانيدهم » بقرالاء : القاضى أبو الطيب الطدرى ؛ وأبو القامم التنونخى 2 
والفقيه أبو الفتح سام الاي © وأيو القاسم عبد الكر م الساوى البغدادى » 
ابل القاسم عبد الله بن عى(1) وغيره, . 


ومن الشام ينتقل إلى مصر () .. لتكون خاتمة مطافه » لا ليكون طااباً 
للعام هذه المرة » بل باذلا له » بعد أن زود نفسه بمحصول وافر * من ااعلم 
والحديث واللغة والشعر » هيأه لأن بتصدر عق اح ور يدا 
لطلابه » ومرجعاً فى شى فروعه .. 


حى لقد جلس إليه أ الحسن طاهر بن بابشاذ النحوى المصمرى » 
على الرغم من كير سنه وعلو قدره » ليقرأ عليه مصنفات الأدب واللغة(0) . 


. ؛ وفيات الأعيان ه-م8؟‎ ؟١؟‎ ٠ معجم الأدباء‎ ) ١( 

(؟ ) وفيات الأعيان هو"؟ . 

(* ) وفيات الأعيان ه89١‏ ( قال ابن خلكان : وقذ كان الخطيب دخل مصر فى عنفوان 
شيابه » فقرأ عليه بها الشيخ أبو الحسن طاهر بن بابشاذ النحوى شيئا من اللغة ) » ووافقه على ذلك 
ياقوت فى معجمه ( 75-7٠١‏ ) بيد أن بعض المصادر مثل تاريخ أب الفدا ( +70 ) وغيره - 
جعل التبر يزى تلميذاً لإبن بابشاذ النحوى .. وحن إذ نؤيد الرأى الأول - فإننا نستند إلى أن 
الإقليم العراق كان يسيقؤالعلوم التلفة دينية و لغوية سائر الأقاليم الإسلامية الأخرى بفاصل - 


لفل 

المرحلة الثالثة : مرحلة الأاستاذية .. 

وهى المرحلة التى تبدأ منذ أن عاد إلى بغداد(١)‏ . بعد أن. قضى سنين 
طويلة متنقلا بين الشامو العاف ومسي ٠:‏ لله عق 1 رامن 0ن ناك 
الناس إلى حلقات علمه » ثم يعين أستاذاً فى المدرسة النظامية وقيم] الح انةكتمما 
ويكون ذلك منطلقاً لعكوف الرجل على التدريس هن ناحية » والتأليف 
والتصنيف من ناحية أخرى » و تكون حصياة هذين المنصبين (7) كتباً وشروحاً 
و مصنفات جمة تحتفظ مها فى فخر - المكتبة العر بية . 

أساتذته : 

رأينا أن ثقافة التر يزى كان لها مصدران أساسيان : 


المصدر الأول : أساتذة مباشرون » عاصرهم .. رحل إلمهم » والتقى 
هم فى مجالسهم ومنازلم ‏ قرأ علمهم » وأخذ منهم! » و تأثر بإنتاجهم الفكرى 


الاك 


زمى كبير . فإذا كانت البصرة قد سبقت الكوفة بنحو قرن من الزمان سق على النحو - 
كا قرر العلماء و الباحفون » فمنى ذلك أن البصرة قد سبقت مصصر بأكر من ذلك .. وءز. هنا جاز 
أن يحلس مكل هذا الشيخ على كبر سنه بين يدى عالم يصغره سنا » قادم من المشرق » لأنه يحمل 
من العلوم و الكتتب ما لم يصل بعد إلى مصر أو غير ها من أقاليم المغرب العرب . 
١ (‏ ) معجم الأدباء ١5-٠٠‏ ؛ وفيات الأعيان ه-8"9؟ . 
(؟ ) الأنساب ص ٠١"‏ » وانٌتصر فى أخبار البشر ه78 » وقال ابن خلكان ه-9؟؟ 
« نم عاد إلى بغداد واستوطنا إلى الممات .. و يبدو أنه ندم على هذه الإقامة الدامة فى العراق » 
لأسياب لا أعر فها » . وقد ترجم هذا الندم فى قوله : 
عن يسأم من الأسفار يوماً ‏ فإفى قد سكمت من المقام 
أقمنا بالعر اق على رجنال لعام ينتموت إلى لتسسسسام 
(8) زعم المستشرق بلسئر فى دائرة المعارف الإسلامية ( 17-4 ) أن التبريزى 
( رحل إلى بغداد حيث أصبح قاضي' ) واستند فى هذا الر أى إلى ما جاء فى الأنساب ) أن التبر يزى 
كان « قاطن بغداد » » وتأول هذه العبارة وأحاها إلى ( قانمى ) وادعى أن العبارة مصحفة 
فوقعها هو فى التصحيف » خاصة وأن جميع المراجع حتى الى استند إليها فى كتابه لم تشر 


إلى هذا المنصب . 


"١ 


المصدر الثانى : أساتذتهغير مباشرين » لم يعاصرهم » ولم يقاباهم 
وجهاآ لوجه » بل التقى مهم على صفحات كتبم » وبين ثنايا مصنفامم . 

أما عن المصدر الأول » وهم أساتذته المباشرون - فالمطاع على تاريخ 
حيانه يستطيع أن يعرف أنه تتامذ على كبار المغو يبن والنحويين 7 والأدياء 
والمحدثين فى عصره » لقد ذكرت المص در له ستة عشر شيخاً » كان ابعضهم 
أثر بارز فى حياته التعليمية والعلمية وهم )١(‏ : 
١‏ القصباق (ت 455 ه)52(2) : 

أبو القاسم الفضل بن محمد » النحوى البصرى » كان واسع العلم » 
غزير الفضل » إماماً فى العربية » صنف مجموعة من المصنفات أهمها : 
حواشى الإيضاح لأى ع القار ىج بومقلاطة فى الهو .. 
٠‏ ابن الدهان (ت 4597 ه)(2) : 

أبو محمد الحسن بن مبمد بن على بن ررجاء » الفقيه » كان يدرس الفقه 
وعلم الكلام والحديث واللغة »و قد ذكرهالتبر يزىمراراً أثناءشرح الحماسة(؛) 
م التنوخى (ات /449 ه)(0) : 

أبو القادم على بن أنى على الحسن البغدادى » قاضى المدائن . 


. راعيناى هذا الثر تيب أقدمية الوفاة لا غير‎ ) ١( 
حددت هذه المصادر وفاته‎ . ١"١ (؟)إرشاد الأريب دمع و » نزهة الألباءه ص‎ 








كا ذكرنا » وذكرث أن الوفاة حدثت فى عهد القاتم بأمر الله » فإذاعامنا أن التيريزى 
قرأ عليه ديوان فى مام سنة 44 ه © وأن عهد القاتم دام بين منة وغ هم لاوع ه » 
2 لدينا خطأ هذه المصادر ( أنظر مقدمة شرح ديوان أبى تمام للتبريزى » ص 8# ) . 

(م)أنباه الرواه 4١‏ .م © بغية الوعاة ص 4؟؟ ع ذزهة الألباء ص ١86‏ 
وقد أخطأ ياقوت الم.وى فذكر أنه ولد منة 4وع هع ومات منة وده ه» وأنه أخذ عن 
الرماف اللغة » فإذا عرفنا أن الرمافى ولد سنة 095 ه » ومات منة غ مم ه فى خلافة القادر بالله 
( ذزهة الألباء ص ٠‏ ) وإذا عرفنا أن التبر يزى تو سنة * .٠ه‏ ه حيث كان عر ابن الدهان - 
حسب تحديد ياقوت م سئوات - أدركنا مدى المطأ الذى وقع فيه ياقوت . 

(أنظر معجم الأدباء 8١9-1١‏ ) . 

.١8١ص‎ ١ أنظرج‎ ) 4( 

(ه ) إزشاد الأريب هلهم ؛ شذرات الأهب 5075 . 


دض 


5 - الرازى (ت 54597 ه)() : 
ملم بن أيوب بن سايم » الفقيه الشافعى » كان يدرس التفسير واللغة 
والحديث فى بغداد . 
ه ‏ الغفالى(ت1:58ه)(): 
أبو الحسن على بن أحمد بن سللك » كان أديباً » من بلدة فالة » انتقل إلى 
بغداد واستوطنها إلى أن مات » ودفن بمقيرة جامع المنصور » كان ثة شاعراً 
وقد روى عنه التريزى بعض شعره(2) . 
5 - الصالى (ت 448 ه)(؛) : 
أبو الحسن هلال بن الحسن الح رانى » الأديب الكاتب » كان عالاً باللغة 
ثقة د لدوقاً » أخذ عن الرمانى وألى على الفارمى . 
/ا ‏ المعرى ات 449ه)(ه0) : 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله » الشاعر العالم اللغوى الكبير . 
م - السيارى ات 459 ه)(5) : 
أبو القاسم عبد الكر نم بن محمد الد لال »العالم البغدادى . 
9 - الرفى رت 450 ه)() : 
أبو القاسم عبيد الله بن على بن عبيد الله » العالم اللغوى الأديب . 
٠‏ الطيرى ات 0٠68؛‏ ه)(8) : 
أبو الطيب طاهر بن عبد الله » العالم الفقيه المحدث القاضى . 
)١(‏ طبقات الشافعية 9م15 . 
)١(‏ القلاكة والمفلوكون ص ١١4‏ ( حيث سحف بالقاف بدل الغاء) . 
(* ) أنظر معجم الأذباء 7710-1 . 
(4)إرشادالآريب 2-0ه6ه؟. 
( ه ) أنظر : أنباء الرواه 45-1 - مم وحواشها. 7 
5 ) تاريخ بغداد 1-11م- وم ؛ معجم الأدياء 55-7٠‏ . 


(7 ) بغية الوعاة ص "٠٠١‏ » نزهة الألياء )7 . 
(8) تاريخ بغداد ولمه؟ . 


ايف 


: )١()ه‎ 154 الجوهرى (ت‎ - ١ 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد » عاش ى كناد وعرف أدكان‎ 
. كثير السئاع للحديث و الشعر والأدب‎ 


: ابن برهان(ت 455 ه)(2)‎ ١١ 
أبو القا.م عبد الواحد بن على العكيبرى » النحوى البصرى » كان عالاً‎ 
. بالاغة والأنساب وأيام العرب والتاريخ‎ 
: عال بن عثمان بن جى (ت 8ه؛ ه )2؟)‎ - 31١* 
العالم النحوى الأديب . كان مشهوداً له كابيه  بالحفظ وجو دةانضبط‎ 
: الخطيب البغدادى (ت 458 ه)(؛)‎ - 4 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت » اافقيه » المحدث » الموترخ » أحد‎ 
كبار الحفاظ المتقدين » والعلماء المتبحرين » اعير ف التير يزى قله و كر‎ 
. صنف مجموعة من الكتب أشهرها تاريخ بغداد‎ 
: ه)(0)‎ 49١ الح جانى (ت‎ 6 
الفقيه » النحوى » المتكام » كان‎ »٠ بكر عبد القاهر عرى الرحدن‎ 0 
من كبار أثمة العر بية وعلماء البلاغة » له موئ'فات عديدة تفخر ها المك: 5 بية‎ 
هو“لاء هم 0 المباشرون » بيد أن أكثره, أ: 4 نفس الرجل‎ 
وى تحصيله وأبرزهم صورة فى مصدفاته .. المعرئو الخطيب البغدادى والرق‎ 
. وابن برهان وابن الدهان والقصبانى‎ 
أما أساتذته غير المباشر ين » الذين أخذ م' نهم » ونقل عنهم » فهم كثيرون‎ 
استطاع بذكائه أن عتص رحرق علمهم من خلال مصنفامهم و موالفاتهم ال‎ 


. تاريخ بغداد موم‎ )1١( 
, نزهة الألياء ص مم7‎ » ١١7 (؟) أنباه الرواه ؟-5١؟ ؛ الفلاكة والمفلوكون ص‎ 
. 45 تاريخ بغداد وم ؛ وأنظر الطرائف الأدبية ص‎ ) *( 
, ؛ ) معجم الأدباء 78764 » وفيات الأعيان 51لا بالا‎ ( 
. "89 ؛ بغية الوعاة ص م١4 ؛ ثزهة الألباء ص‎ 11٠ أنباه الرواه ؟-هىم١ ب‎ ) 0 ( 


3 
06 | فها خلاصةأفكارهم »وعصارة سعيهم وكدهم انو ف ادر 
والمرجع . 
وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل حين نتعرض مجه فى شرح الشعر . 
تلاميذه : 


وللتريزى تلاميذ كشرون » نخرجوا على يديه » سواء فى حلقاتالدرس» 
أو فى المدار س النظامية » وكان لم شأنهم فى مجالات العلل الحتلاة وهم )١(‏ : 


9 
١‏ - ابن بابشاذ ( توق سنة 459 ه)2(2) : 
أبو الحسن طاهر بن أحمد النحوى » العالم المصرى المشهور © يقولون 

أنه قرأ عإيه(م) كتب اللغة ق مصر . 
؟ - ابن الطبارية وت ١04‏ ه ه)(؛) : 

الشر يءف أبو يعلى محمد بن محمد ؛ الشاعر البغدادى » المشبور “بكبرة 
هجاثه 1 
* ل الحواايقى (ت 9"اه ه)(0) : 

البو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر » اللغوى الكبير » 
الذى صنف مجموعة من الكتب أهمها شرح أدب ااككتاب » والمعرب وغير هما. 
ه - ابن الشجرى (ت 8547 ه)(1) : 


أبو السعادات هبة الله بن على, بن محمد بن خمزة العلوى ؛ النحوى المشهو, 





( 1) راعيئا فى هذا الثر تيب اقدمية الوفاة لا غير . 

(؟ ) أنباه الرواة ؟-هو - 45 ؛ شذرات الذهب ممم . 

(* ) هذا ما ذكره أبن خلكان وياقوت » بيد أن ابن قاضى شببه - فى طبقاته - شالفهما 
فجعله أستاذاً التبر يزى » و تابعه بلسئر فى دائرة المعار ف الإسلامية 4-/50ه . 

(؛ ) إرشاد الأريب ١0-١‏ ؛ شذرات الذهب 74-4 ؛ وفيات الأعيان 6-/الا . 

( ه ) بغية الوعاة ص 4١٠١‏ » نزهة الألباء 7515 . 0 

(5) اثياه الرواه .هم ؛ بغية الوعاة ص ١1/‏ 4 » نزهة الألياءض 758 . 


لحف 
كان فصيحاً ١‏ حلو الكلام » حان البيان والإفهام 4 يقولون الإاكان وحرد 
دهره ق عا م النجو » وله فيه مصافات كثير ة . 0 
م ل ا 


أبو بكر محمد بن عبد لله الأشبيلى » الأديب الشاعر » القاضى الحافظ , 
يذكرون أنه رحل إلى المشرق » تم عاه ل لالص بعلم كثير »لم يدخل به 
أحد قبله » وخاصة مؤلفات أنى انعلاء المعرى » أحذها عن اأتير يزى.. 

5 د ابن الأشقر (ت ٠ههه)(0):‏ 2 0 0 

و الفضل أدمد 0 عبد السيد البغدادى » النحوى: » لازم التر يزرى 
فترة طويلة » و قرأ عليه كت ا كثيرة . ْ 
/ا ‏ الحافظ السلاى وت ٠١٠هده‏ )0 : 

أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادى » المحدث الأديب اللغوى . 

م - الحطيب الحصكفى (ت ١مه‏ ه)() : 
نحى بن سلامة » الفقيه » النحوى » الكاتب » الشاعر . 
4 - السلفى (ت لاه ه)(0) : 
يماد الدين أحمد بن مد الحافظ الأصبانى » قدم بغداد 


و أبو طاهر 


أخول عن التير يزى الأدب والنحو. 


هركلاء هم تلاميذه المعتمدون » الذين نصت عام المصادر » فإذا عر فنا 
أنه كان أستاذا للعر م 8 فى المدارس اانظامية 4 وغرفا كم كانت ستو عب 
هذه المدارس 0 من طللاب العلم 2 اميظه. أن 0 ا العدد 
حكني الذى تخرج على يديه . 1 


١ ١0‏ ) تذكرة الفاط ودماء القلة من 69و قهرت ابن كيو من 411ه:: 
١١‏ )إرشاد الآريب ١ا١؟‏ » بغية الوعاة ص2 1١4‏ . ش ١‏ 
(م ) أنباه الرواة -؟7؟ » شذرات الذهب غم مه!ا--6عه١.‏ 





0 ؛ ) إرشاد الأريب 581-90 ؟؛ خريدة القصر سالا . 
( ه ) تذكرة الحفاظ 10-6 ؛ شذرات الذهب 70٠-64‏ . 


كك" 
آثارة العلمية : 


وللتبريزى مجموعةضخمةمن المصنفات » تختلف فى موادها وأغراف.ا 
وموضوعاتها » ولا شاك أن الذى هرأ له تصنيف كل هذا العدد الوفير من 
المصنفات :ولا عمله فىالحقل التعليمى » وما يرئبط به من تحضير وتجهيز 
وإعداد للمواد الدينية واللغوية والأدبية » ثم إشتغاله فى مجال التصنيف والترتيب 
والتبويب فى خزانة كتب هذه المدار س . وإستعانته بمحنويانها من كتب التراث 
على اختلاف موضوعاها » فى التأايف والنصنيف » ونظرة فاحصة إلى 
«صنفاته » جد أنها تنم إلى عدة أقسام تبعاً لموضو عاما : 


أولا : مصنفات فى العلوم الدينية و تضم : 


. تفسير القرآن الكرم(1)‎ - ١ 
. ؟ - الماخص فى إعراب القرآن()‎ 
09 يديا غريب المنيث‎ 
: انياً .: مصلفات العاوم الاغوية و تضم‎ 
. نجذيب إصلاح المنطق(؛)‎ -- ١ 
. )0( نهذيب كتاب الألفاظ‎ - * 
. #اب مهديب الغريب المصزف(0)‎ 


مس سس م 


. 71/5٠ معجم الأدباء‎ )١( 

( ؟ ) معجم الأدباء 910/9٠‏ » ثزهة الألباء ص مغ ؟ » يقول:ابن خلكان : ( ولهكتاب 
ف إعراب القرآن سماه الملخص » رأيته فى أربع محلدات ) . أنظر وفيات الأعيان م-ومم . 
ونسب إليه حاجى خليفة ( فى كشف الظنون ص 0١‏ ) كتاب شرح مهاية الوصول إلى علم . 
الأصول » وذلك خطأ ظاهر لأن منؤلف علم الأصول توفى سنة 444 ه » أى بعد وفاة التبر يزى 
بقرنين تقريبا » أنظر حاشية ناشر كشف الظنون . 

(" )ابن خلكان هم" . 

( 4 ) وفيات الأعيان -8؟؟ . وقد طبع هذا الكتاب يمصر . 

( ه ) وقد طبع هذا الكتاب ببيروت سنة 1817م . 

: 72-6 نسب إليه فى طبقات النحاة واللغويين ورقة الام » وفيات الأعيان‎ )١( 


ينذا 


- نبذيب مقائل الفرسان(١)‏ , 
ه - شرح اللمسع() : 
* - مقدمة فى النحو(”) . | 
- الوافى فى علحى العروض والقواى؛) ,. 
ثاشا : شروح الشعر : 
١‏ - شرح بانت سعاد() . 
؟ - شرح ديوان الى تمام() . 


3 بج شرح ديوان الحماسة الصغير (0) : 


ه شرح ديوان الحماسة ا مْتوسظ (1) , 
5 0 ديوان الحماسة الأكير )٠١(‏ . 


1 عر سوام اذ واقو واه امرش . وقد سمئ « مقاتل الفرسان » 
فى نزهة الألباءص 74 . 


(؟) وهو كتاب ابن جى » معجم الأدباء 70 © نزهة الألباء ص «4؟ + وفيات 
الأعيان هم ”؟ و توجد منه أسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 075 ب نحو تيمورية . 

( ) معجم الأدباء 707-٠١‏ ؛ وفيات الأعيان ه788 ( يقول ابن شلكان : وله ق الحو 
مقدمات حسنة » والمقصودءها أسرار الصئعة » وهى عزيزة الوجود ) ه788 . 

(4؛ ) نزهة الألباء ص ١4‏ ؛ وفيات الأعيان 6199-6 ويسمى <ا الكانى :ف طَلمَى 
العر ومنو القواق » أنظر كشف الظنون ص لم١‏ » دائرة المعارف:.الإسلامية. 51/1 ه . 

0ه ه ) وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المضرية تحت رقم 11148 از . وتوجد 
نسخة أخرى فى ينى جامع نحت رقم 1141 . 

)١(‏ وقد طبع هذا أشرح بتحقيق الدكتود عمد عبد عزام فى بلنة اليف وانشر ء 
منة ١‏ 148 م » | طبع أخيرا فى دار المعارف بعغصل. : 

(7) بقول بروكلمان : توجد منه نسخة مخطوطة فى مكركوى. 

( تاريخ الأدب العرف .)1١١-١‏ 

(8 ) نزهة الألباء ص م4 ؟ » وفيات الأعيان مده8؟ . 

(9 ) وفيات الأعيان 78-0 . 

. ؟"ة-٠ وفيات الأعيان‎ )٠١( 


لا 


إ /1- شرح ديوان كعب بن زهير(1) . 
4 - شرح ديوان المتنبى(2) . 
9 - شرح ديوان النابغة الذبيانتى20) . 
٠‏ - شرح ذيل المعلقات(4) . 
١‏ شرح سقط الزند(0) . 
- شرح القصائد السبع الطوال(5) . 
١‏ ل شرح لامية العرب(0) . 
4 - شرح المفضليات(8). 
١١‏ - شرح مقصورة ابن دريد(4) . 
5 - مقطعات شعرية(١٠)‏ . 





8511 ءو ليدن5107ه » وفاتيكان ثالث‎ 744٠-١ وتوجد منه أسخ مخطوطة فى برلين‎ ) ١( 
. 1١58-١ أَفْظر بروكلمان‎ 

( ؟ ) نزهة الألباء ص 4#؟ . وتوجد منه نسخة مخطوطة فى باريس أول ١1١1م‏ 6 .17٠04‏ 
أنظر بر وكلمان 4٠-١‏ 

(* ) وتوجد منة نسخة عأطوطة فى فيض الله تحت رقم 1١951‏ . 
أنظر بروكلمان ١-9م‏ . 

(: ) خزانة الأدب 78-5 . وأنظر ما كتبه الدكتور فخر الدين قباوة فى مقدمة تحقيق 
لشرح القصائد العشر للتبر يزى ص 4ه - ١٠١‏ نك 

( ه) زهةالألباء ص84 . 

(5 ) معجم الأدبام ٠‏ «-_لام؟ © أزهة الألباء ص #؛؟ » وفيات الأعيان هم" . 

وقد أضاف التبر يزى إلى هذه القصائد السبع ثلائة قصائد أخرى للتابغة الذبيام والأعثى 
وعبيد بن الأبرص »وسماء « شرح القصائد العشر » أنظر مقدمة التبر يزى على شرح هذه القصائد . 

(7 ) وتوجد منه نسخة مخطوط فى برنستون » جاريت 8 »؛ أنظر بركلمان 1٠١9-١‏ . 

(4+)نزهة لألباء ص 4؟ » وفيات لأعيان 6م76 . وقد حقق هذ الشرح وئال به 
درجة الدكتوراه ف الآداب من جامعة القاهرة - الدكتور فشر الدين قباؤة » وقد طبع منه 
جزءان بدمشق سنة 191/1 م. 

(9) نزهة الألباء ص ١4#‏ » وفيات الأعيان 58-0 . وقد طبع هذا الشرح بد 
سنة 1951ام. 

. وفيات الأعيان م5‎ )٠١( 


امف 


هذه هى آثار الرجل .. فإذا ما نظرنا إلى أثر هذه المصنفات فى تلاميذه ‏ 
وفيمن جاعوا بعده » وجدنا أن ها أثارأ كثيرة فى معظم من تتلمذ عليه » 
خاصة الحواليقى , وابن الشجرئى » وابن الأشقر » وابن العربى . على أن نمة 
طبقات من العلماء عاشت بعد عدمر ألى زكر ياء » أو م تلقه كان لا تأثر به 
أظهر منه فى كثير من تلامذته الذين عاصروه » 1م أو لثاث المصنفون الذين 
شرحوا من الأشعار واللغة ما شرح التريزى » فقد اقتيسوا عنه كثيراً *ن 
أقواله » ونقاوا من مثلفاته إلى مصنفا مم النصوص بباراته وأفاظه ء منسوية 
أو غير منسوبة » فقد نقل عنه أمثال : 

- ابن المستونى فى شرح ديوان ألى تمام وشرح ديوان المتنبى : 

وابن السيد البطايوسى قى شرح سقط الزند . 

ب وابن هشام فى شرح بانت سعاد . 

- والحخوارزمى فى شرح سقط الزند . 

- والحويئ فى شرح تنوير السقط . 

- والسيوطى فى شرح شواهد المغى » وف المزهر . 

- وعبد العزيز بن محمود بن خليل فى شرح بانت سعاد . 

- وعبد اللطيف بن يوسف البغدادى فى شرح بانت سعاد 

وعبد القادر اليغدادى فى الحزانة » وشرح شواهد المغى 

- والعكيرى فى شرح ديوان المتنى . 

وحسينا هذا دليلا على أن تلاميذ اللحطيب التير يزى ل تنقطع د 
بوفاته » وإنما توالت ممهم الأجيال بعد الأجيال حبى يومنا هذا(١)‏ . 

ولعل ذلاك كله كان من الأسباب الحوهرية الى من أجلها بلغت شبر ته 
الأفاق » فق د أجمع معاصرو ه 00 أنه كان إمام عصره ف علوم 


. "5 فخر الدين قباوة : مقدمة تحقيق شرح اختيارات المفضل أتبريزى ص‎ )١( 


مف 


اللسان(١)‏ » بل شيخ بغداد كلها فى الأدب97؟) » ووصفوه بأنه ( صاحب 
اللغة »() .. أحد الأثمة فى النحو واللغة والأدب )(4) كما وثقوه قرام آد . 
« كان ثقة فى العلم » وفما ينقله(ه) » حجة ثبتآً صدوقا() » . 0 
قال ابن العدم(7) : «كتب إلينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز *ن 
الإسكندرية أن نمع أحمد بن محمد الأصببانى الحافظ يقول : ( وأما هذان 
الإمامان - يعنى أبا زكريا التعريزى » وأبا المكازم الأسبرى - فن أجلاء 
من رأيته من أن الأدب ؛ والمتبحرين فى علوم العرب » وإلى أنى العلاء 
انتماوكهها » وى العر بية اعيز اوثهما ) . 
كل ذلك جعله قل لطلاب العام فى عصره .. 
وفاته : 
ظل التبر يزى يشغل منصب الأستاذية فى المدر سة النظامية ببغداد » والقم 
على إدارة مكتبتها 2 يبذل العلم فى سغاء » و يصنف الكتب » حبى أبى نداء ر به 
د يوم الثلاثاء لليلتين بقينا من -جمادى الآخرة » سنة اثنتين وخدواثة(0) 
(05٠هه)‏ بعد أن ناهر العانين من عمره » فدفن ق مقيرة باب انرو 0( . 





(١)وفيات‏ الأعيان ه-م8؟ » النجوم الزاهرة 0و١‏ » نزهة الألباء ص 84# . 

:(؟) شذرات الذهب 6ه » ومرآةالحنات 1/99 . 

(* ) مرآة الحنان 197 . 

( 4 ) بغية الوعاة ص: 4١‏ » وفيات الأعيان ه71 , 

( ه ) وفيات الأعيان 6-م9؟ . 

(5 ) بغية الوعاةص 4١#‏ . : 

) سريف اتاد يان اوري )زول لتقام الات و السو 

(8 ) هذا ما اتفق على تحديده إجماع المثّر جمين » وقالوا : « وكان ذلك فى خلافة ابن العباس 
أحمد بن المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله ( نزهة الألباء ص 448 » ومعجم الأدباء 78-١‏ ) 
بيد أن صاحب النجوم الزاهرة انفرزد يجعل وفاة الاطيب التير يزى فى سنة 0ه ه » وإن كان قد 
وقغ فى خطأ حسانى حيث قال : « ومات وله إحدى و مما'ون سنة » وعلى ذلك يكون التبريزى 
قد توق بالفعل فى سنة ؟5.٠ه‏ هع)و! يسن ق السنة الى حددها ابن تغرى بردى . 

( 9 ) وفيات الأعيان ه6١٠‏ . ووافقه على ذلك كل المثر جمين إلا السمعافى قال « و دفن بتير يز 

.)٠6 ٠" (الأنساب ص‎ 


ا" 
مجه 


قلنا أن التبريزى إمام المنبج الانتخالى النهذيى التككيل(1) :. 

فاذا نقصد ذا المبج ؟.. ْ١‏ 

نقصد به ذللك المنيج الذى يعتمد على جمع و نحصيل الشمروح السابقة؛ 
م الإنتخاب منها » والتنسيق بن العناصر المنتخبة ما يكل شر حا من محموعها 
يفى بغرضها » ويغغى عن جميعها » لإشماله على جميع العاضر سي 
المتاحة الى يتطلمها القوم . 

ب نقصد به ذلات الميج الذى لا يظهر فيه مجهود عالم واحد ؛ بل ينطق 
عجهودات علماء كثشر يبن »؛ متغددى المناهج 3 محتلفى العصور © متنوعى 
التخصصات والاههامات . 
وإبداع الممدعن 4 ويظهر فيه عنصر النقل للعراث الموروث 4 وعنصر النقل 
لاجباد المهدين . 
ش نقصد به ذللك المج التحصيلى » الذى لا يدل على تخصص صاحبه » 
وإما يدل على سعة ثقافته » وكثرة إطلاعه وجمعه » ثم إنتخابه و تنسيقه . 

- نقصد به ذللك اليج الذى مجمع من كل علم بطرف » ومن كل فن 
بلمحة » ومن كل تخصص بنبذة » ويوفق بين الجميع توفيقاً تاما » وينسق 
ببن أجزاء الشرح بإنسجام يشعر بالتكامل والترابط 1 

نقصد به ذلاك المنبج الذنى محقق و يوثق و يبصحح ما تو صل إليه العلماء 
السابقون بعضهم من بعض » و بمحص و بميز ويقارن ويفاضل بين الآراء حميعاً. 

-. نقصد به كذلك » الهج المتدرج » غير المتبحر أو المتقعر » الذى 
يرضى أكبر قدر ممكن من الدارسين وطلاب العلم .. المبج الذى مجمع بين 


. 54 أطلق عليه الدكتور فخر الدين قباوة و المْبج التكامل » أنظر رسالته » ص‎ )١( 





يفف 


الشمول والإستقصاء » ببن السرد والعمق » بين الرواية والدراية حيث يلوب 
الشارح فى السابقين ٠‏ ولا تظهر صورته فى شرحه » إما الذنى يظهرآ ثار 
بديه وقلمه .. 

تقصل به الممبج الذى تتعادل فيه عناصر الشرح وتتآزر » نحيث 
لا يطغى عنصر على آخر » وإتما توضع العناصر كلها » جنباً إلى جنب » 
وف مستوى واحد » تكمل بعضها بعضا . 

نقصد به المنبج الذى تهذب فيه الشروح » وتشذب الأقوال » و تختص 
مها الأسانيد والاستطرادات » و تحذف منه التعمقات .. 


و 


- وأخيراً .. نقصد به الممهج الذى يقوم على التوفيق بين الآراء المتضاربة 
والتلفيق بين الشروح المتوافقة 4 والتكميل بين أجز اها ؛ وإلتقاء أحسن 8 ف 
الشروح مجتمعة » وأكل ما تضم من آر اء و تفاسير . 


ف هذا المج الإ نتخالى الهذييى ٠.‏ له يظهر عا م الشارح 4 ولا سو 
تخصصه ولا : سي ير عكر لال ل حهدة 
ثقافته » ومقدار جمعه » وغزارة ##صياه » و٠قدرته‏ على التوليف والتوفيق » 
لإنتخاب أصاح العناصر وآفيدها » إنتخاب ما هو أمتع وأجدى بالمعر فة 


والدراسة . 


فى هذا المج قنما متم الشارح بالحلافاتالنحويةءأو المناقشاتاللغوية» 
وإن كان اهمامه ينصب 0 الحلافات الى توثر فى المعبى .. كالحلاف فى 
الرواية أو الشرح . لذللك فهو يعرض ما بحس أنه يستحق العرض والإثبات 
وأولى بالإظهار والتبيين » وأحق بالتسجيل والتدوين 


قَْ هذا المميج يثيت الشراح ما يتآالف من الشروح 4 عه يظهر مقصدل 
الشاعر »و مو ضوع الشعر 62 وفمما تواضع عليه جميع السايقن 62 دون إطالة 
أو كيرة استشبادات » أو تضمين معلومات لا يتعاق مها الشعر » أو لا محتاج 


إأيه النص . 


دقف 


فى هذا المبج يتوخى الشراح ‏ قدر إمكانهم ‏ الإيجحاز والاقتصار على 
ما يعرف به ما فى الشعر من الغريب والإعراب والمعانى » دون ما يتشعب - 
من اللغة و الإعراب » لثلا يشغل القارىء منه و الناظر فيه عن الغر ضالمقصو د. 


فى هذا المبج نرى عناصر جمة لأول مرة : 


نحديد امم الشاعر » وتحليل اسمه » وذكر اشتقاقه ووزنه ومعناه . 
نحديد نسب الشاعر و عصره وصاته ععاصريه .. 

تحديد المناسبة التار يخي الى قيل 0 الشعر .. 

تحديد الرؤايات 56 تعددت اديت » وتفدضيل إحداها . 
نحديد وزن الشعر ونوع قافيته . 

ذكر ماق الشغر من لغة .. ضرف .. اشتقاق .. أوزان . 

ذكر ماف الشعر من نحو وإعراب . 8 
ذكر ما الشعر من أحداث وما قيل فببا من أمثال وأشعار وأخبار . 
التعريف بالأعلام الواردة فى الشعر ‏ وتحديد صلتهم بالشاعر .. 


ذكر ما قيل من نقد حول الشعر والشاعر .. رواية ومعبى . 


ذكر ما قيل من نقد موجه إلى الشراح والرواة . 
تحديد ما ى الشعر من ألوان بيانية وعلوم بلاغية . 


هذه الأمور جميعاً » تظهر فى هذا الهج ؛ وبأشكال متفاوتة » وهى 


تظهر 


فما مضى » من شروح -- ق منيج واحد ‏ إنما هى #صلة جمعية 


زعدة مناهج معا . 
-_ 


من هنا قلنا - ونقول : إن هذا اليج حصرى نقلى مزجى إستقرالى 


إنتخالى 


نهذبى تنسيقى توفيقى تكيل تحقيقى .. لا بظهر فيه شخصية صاحبه 


إتما الذى يظهر صنيعه » جمعه » سرده » استحسانه » إننخابه » إنتقاوه .. 
و يظهر كذلاك سعة صدره » و طول بجاده وصيره . إن صورة ااشار ح ق هذا 
المنبج باهتة تماماً .. تكاد تكون غائبة .. فلا يظهر ى شرحه لون تخصصه , 


(م 18 - الشروح ج؟) 


ع" 


ولانوع اههامه » ولا مذهبه العلمى ولا أسلوبه ولا تفكيره إنما الشارح هنا 
عارض متصرف » يعرض ما يراه يستحق العرض » وما يراه مناسباً لطلاب 
علمه وقارئيه . وأصحاب هذا المبج بعلمهم هذا مثلون آخر ما وصات. إليه 
حركة الشروح من مناهج » إنهم ولدوا وعاشوا فى القرن الخامس الهجرى » 
وهو القرن الذنى وصل فيه شرح الشعر إلى منهاه .. وصل إلى الغاية القصوى .؟ 
التشبع .. والذى أصبح الشرح بعدهتكر ارا أو اخةاراً أو نيراً للمعانى الشعر ية. 


أنهم . .. همالحماعدونالمكاتون المهذ بونامحةسقون» لفن طميلة 
العراث التفسير ى النى وضع على الشعر ااهل ...وه «الماختصونالمتصرّفون 
العار ضون الماز جون لكل اتجاهاته ومناهجه . ا مرا 
السابقن » وذابوا وسط جموعهم » ولم تظهر فى شروحهم إلا نتاج السابقين » 
فلا إستقلالية فى التعبير » ولا تفرد فى التفكير » ولا عبقرية فى الفهم » 
لأن عملهم إعادة من أجل الإفادة : و تكرار لأفكار العلماء الكبار . 

والحقيقة 1نم لمعذورون » فالسابقون العالمون .. لم يركوا لم فرصة 
للإجهاد » بعد أن قتاوا موضوعات الشعر الحاهلى - وغير الحاهلى ‏ مثا 
ومحيصاً » وتحليلا وتوضيحا » فلم بجدوا لأنفسهم من عمل ينسب 6 
وعخلدهم إلا الإختيار والتؤيل » والتوفيق والّهبذيب .. والترتيب والتعقيب .: 
لم بحدوا إلا التنسيق محسن الريط » وكمال العرض . لذلاك » فعماهم هذا 
وإن لم يكن من وضعهم وتأليفهم فهو هن جمعهم وتنسيقهم » وهو 
وإنلم يتظهر شخصيتهم الغلمية » ولا عبقر يهم العقلية » فهو يظهر ‏ 0 

سعة ثقافتهم » و حنكتهم وغزارة حصيلهم . 


هذا هو مفهومنا لهذا اليج 


ل 
التر يزى شاركا 


نستطيع أن نقول .. إن التبريزى إمام هذا المبج بلا منازع .. فهو يمثل 
فى شروحه هذا المبج العلمى أصدق تمثيل » و نظرة فاحصة فى هذه الشروح » 
جد أن مات هذا الممبج ‏ وخصائصه - واضحة تماماآ » تكاد تنطق بكل 
كلمة قلناها . 


فالرجل إمام العماء الجماعين » الذين استوعوا التراث الشعرى » 
على إختلاف عصوره ؛ واستوعبوا مناهج شراحه » واستطاع مما له من ذكاء 
وحسن تصرف » أن ممارس هوايته هذه » ويساير التيار السائد ىق عصره » 
فكان ممبجه وافياً باائز امات الحياة العلمية و التعليمية معاً . 

إن المطاع على شروح اتبريزى» يدرك لأول وهلة ؛ أنه صنف هذه 
الشروح إستجابة مجموعة من الدوافع والمتطلبات . 


أولا ‏ ظرو ىئ. العصر و طبيعته : 


ولقد تعرضنا هذا الموضوع من قبل(1) » حيث أنحنا إلى أن الظروف 
اابيئية » والخالة الثقافية كانت تدعو دعوة ماحة » إلى ترسم خخطى عر بية 
فى أجمل د.ورها » وأن هذه الظروف هى الى حتت دراسة اللغة العربية » 
خدمة للثقافة الإسلامية من جهة » وخدمة للدولة هن جهة أخرى .. هذا 
8 0 السلجوقيون حبن <ضوا على نشر العام ؛ وافتتحوا المدارس النظامية 
من آجل ذلات . 


ويرتبط بهذا العامل الأول - عامل ثان وهو تلبية الحاجة التعليمية فى 
المدازسن. .وهنا ما يدعونا إلى القول بآن شروح الشغر .هذا الوقت ب 
كانت مرحلية متدرجة » وليس أدل على ذلك من أن التبريزى نفسه حين 
تصدى لشرح الحماسة » وهى أهم كتب الإختيار الى توافق عاها ذوق 





١ (‏ ) ق الفصل الثانى من الباب الأول . 


ذف 


العصر(١)‏ - شرحها ثلاث مرات » وبطرق مختلفة » وبأحجام متفاوتة » 
شرحها شرحاً مستوق (1) » بيد أن هذا الشرح جاء متوسعاً كبيراً » يتطلب 
0000 ولم مجد قبولا أو تجاوباً من الدارسين ' او القارئين . 


ليما دين عاذ نومرا عدر فكان هذا الشرح غير مجد ا 
كذلاث - لا يفى بإلتز امات القوم التعليمية » ولا حاجتهم ١‏ الثقافية » ولا بحيب 
على تساو'لامهم و إستفسار اهم . 


فنراه يتصدى لشرحها ‏ مرة ثالثة - شر 5 متوسطأ معتدلا » يتناول 
يعن كل عل يعار »؛ ولا يتطرق كثيراً أو. يتوسع فى حل المشكلات . 
بل يعرض للأمور ببساطة و«بولة ؛ لعله يقرب من قلوب وعقول قارئيه 
وطلاب علمه(7) + 


ثاان ب حاجة القوم إلى تنخيص الشروح السابقة » وإعادة شرح البراث 
الشعرى بطر يقة جديدة » عمادها ااتقريب والتس.ميل » واعل ذلاك ‏ بالإضافة 
إلى العامنين السابقين  1١‏ دعاه إلى اختصار شرحه على القصائد ‏ وغيره ‏ 
لأن الشروح .. « قد طالت بإيراد اللغة الكثيرة » والإستشبادات غاما » 
والغرض المقضود منها معرفة الغريب »2 والمشكل ٠‏ من الإعراب » وإيضاح 
ااععى » وتصحيح الروايات » وتبييها مع جمع الإستة.بادات » الى لابب مها 
من غبر تطويل بل » أو تقصير بالغرض يخل »49) . 


رابعاً ‏ حاجة القوم إلى الإستيفاء والتكميل » ورغيتهم فى شرح ما أهملى 
من الأبيات » و ل المشكلات(0) . 

. أنظر مقدمته لشرح المفضايات ص ؟‎ ) ١( 

(؟ ) يوجد الخزء الأول من هذا الشرح عخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١548‏ أدب 
و ببامشها تقييداتكثيرة » ويشمل هذاالحزء شرح باب الحماسة فقط . 

(* ) أنظر مقدمته على الحماسة » وأنظر وفيات الأعيان ه/9"؟ . 

( 4 ) شرح القصائد العشر » ص ١‏ . 

(ه ) شرح لما سقط الزند » ص 4 . 


يغفنا 


خامساً - ييز ما ذكره العلماء دكن معى أو إعراب 3 و شرح ما احتلفوا 
فيه » وثُرجيح بعض أقوال العلماء فيه على بعض (1) . 


سادساً ‏ تلبية ار غبة علية القوم من عشاق الأدب(؟). 


سابع هذه الدوافع وآخرها - دافع ذالى ؛ من واجهة نظر التعريزى نفسه 
وهو إعتقاده بقصور الشروح السابقة عن الوفاء محاجة القوم العلمية والثقافية » 
لأنكشراً من العدماء الذين شرحوا الأشعار » لم يستطيعوا أن يوفوها حقها » 
كم ناقصة » لان ين البنتين لتلاق قصورها » ويضرب لذلات مثلا 

بشراح الماسة م ان تن" قصر فيه » و مهم من شغل بحانب آخجر .000 
وشراح المعلقات ؛ ضَلمُوا الطريق حين ظنوًا أن الث بي تحدم لخوية و نمحوية 
وحشد للشواهد(؛) . 


وكان نتيجة لهذا كله » أن أذ التر يزى على عاتقه مسئولية تهذيب تلك 


الولفات ليضع مصافات تتجنسب م إنزلق إليه أسلافه 4 وتلسق جهو ده (0) ٠.‏ 
فاذا فعل الرجل ؟ .. 


لد جمع ببن يديه تراث الأقدمن شعراً وشرحاً » وأخذ ينظر فى عناصر 
النشمرح الحتافة » ليستتخر ج منها ما يريد أن يضماه شرو جه » حى تظهر 
وكأنها اكنست ألواياً بجديدة » ىق نسيجها » وق شكلها » وى مظهرها : 
)١1(‏ أنظر خطبته :على شرح الحماسة 5/١‏ » وخطبته على شرح ديوان أب تمام 5/١‏ . 

(؟ ) يقول ى خطبة شرح سقط الزند ( ص 4 ) : « ورأيت جماعة من وجوه الكثاب 
والرؤساء من أهل الآدب وعيون الناس يرة ذيون شر حه » »© ويقول فى خطبة شرح القصائد العثر 
(ص م) ال شرح القصائد السبع .. » ويقول 
فى شرح ديوان أبى مام ( ص ؟ ) : « .. وإنما حفى على الإشغال به ( أى بالشرح ) ب مين 
المولى أبى ل المؤمن: إلى شعره .. » 

(5 ) مقدمة شرح الممامة 5/١‏ . 

( 4 ) مقدمة شرح القصائد العشر ص م ؟ و أنظر مقدمته لشر ح ديوان أ تمام . 

0ه ه ) فخر الدين قباوة ص 4 من رسالة ألد كتوراه . 
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نم بدأ منبجه .. فأخذ يوخلف بين محاسن ها قدمه السلف: من العناصر التفسير ية» 
ومجمع بن ما أنتجته قرائح العلماء من مناهج علمية » فكان تصنيعه . 
تكميل ما نقص » و نهذيب ما تكائثر » وتشذيب ما تنافر » و تلفيق ما توافق 
وكانت النتيجة - أن أخرج لنا مصنفات تفسير ية مصنوعة اتركل عناصر: 
الشرح » وتضم ببن أعطافها خلاصة شروح القدماء .. ْ 


إن «صنفاته كما وجدناها ‏ المحصاة الجمعية أشروح السابقين أجمعين 2 
على إختلاف عصوره, ومناهجهم » ملخصة مهذبة » متكاماة مسقة » 
منتخبة مققة .. من خلالها نستطيع أن نرى صور الشراح السابقين » بل نكاد 
نسمع أصواتهم بألفاظهم وتعبير امم . 

هذا قلنا : إن التر يزى جامع” منتخيب» مكل منسسق .. 


وحى لا نهم بأننا نضع نتائج بلا مقدمات » أو نلقى الكلام على عواهنه 
سنثبت صعة و صدق ما نقول .. 
فلننظر أو لا نى شرح القصائد العثر .. 
فهذه القصائد » من الثابت عامياً » أنها شرحت مراراً » وممن ساهم قى 
بناء هذا التراث التفسيرى كبار العلماء كالأصمعى » وأنى سعيد الضرير » 
وأنى امسن ح ابن كيسان » وأى بكر ابن الأنبارى » وأفى جعفر النحاس » 
وابن درستويه » وألى على القالى » وأى منصور الأزهرى ؛ وأنى زيد القرشى 
وألى أساءة الأزدى الحروى ء وألى عبد الله الزوزى» وألى بكر البطايو سرئ )١(‏ 
وعبو ران إليه رعش امريد بع ل راتخم لاء لع رخ هنا 
المعاصر ٠‏ مع منهج التر يزى » فكان آن شرع ق صنعة كتاب يشرح فيه 
تللك القصائد .. 
ترى كيف شرح التير يزى هذه القصائد ؟ وعلى من كان إعماده ؟ 
ظ )١(‏ فخر الدين قباوة » شرح القصائد العشر التبر يزى - مقدمة التحقيق ص + . 
وهى النسخة الوحيدة امحققة علميا . أنظر منهجه فى تحقيقها ص ١١‏ وما بعدها . 
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ستعر ض بعض الماذج ب كاملة أ 3 جيب على هذه التسا و*لات 7 
-١‏ البيت الأول من معلقة امرىء القيس : / 


قفا نياك من ذ كترى حبيب ومتزل 


سات هاس 


بسقئط اللوى بين الدختولٍ توق 
رفع التريزى نسب الشاع ر(١)‏ ء ثم شرح البيت فقال : 
١‏ من الضر ب الثانى من الطو يل » والقافية متدارك » «السقط ) ما تساقط 
من الرهل(؟) » وفيه ثلاث لغات : سقئط وسقتط وستقئط » و« اللتوى » 
حيث يسترق اأرمل فيخرج منه [: لى الحدد » وقوله : « قفا ) فيه ثلاثة أقوال : 
أحده.] : أن يكون خاطب رفيقين له . والثانى : أن يكون خاطب رفيقاً 
واحدا » وى لأن العرب تخاطب الو احد مخاطبة الإثنين » قال الله تبارك 


ساسا اه 


وتعالى مخاطباً مالك د ١‏ اسقسيما ف جهدلم ). 
وقال الشاعر 


2-1 


فإِن تزجرالى يابن” عفان أ تزاجر 
وإن” كد عاق ؛ أحلم عرفا متها 


ا على , باب امعان 2 . 
ا ال م 
وقال آخر : 


فقت عب احبى ل ليسا مكنا 


5-5 
اس 6 


شزع أ وله ظ اع شيح ا 

والعلة فى هذا أن أقل أعوان الرجل فى إبله وءاله إثنان » وأقل اأرفقة 

ثلاثة » فجرى كلام الرجل على ما قد ألف من خطابه لصاحبتينه(م) » 
قالوا : والدليل على أنه خاطب الواحد قوله : 


١ (‏ ) سياقة النسب من ابن الأذبارى . 
( ؟ ) من النحاس . 
(" ) من ابن الآنباري . 


أصاح شَرى برقا أر ياغ وفيضةا 

والبصريون يتكرون هذا لأنه إذا خاطب الواحد مخاطبة الإثنين وقع 
الإشكال » وذهب المرد فى قوله تعالى : «أللقيا فى جهتم ) إل أنه تناه 
للتوكيد » معناه ( أ للق ألق ) وخالفه الزجاج فقال : « ألقيا » مخاطبة الملكين 
وكذالك ١‏ قفا » إنما هو مخاطبة صاحبيه )(1):. 


والقول الثالث : أنه أراد : قفن » بالنون » فأبدل الألف من النون » 
وأجرى الوصل مجرى الوقف » وأكثر ما يكون هذا الوقف . وه تَبللك » 
مجزوم لأنه جواب الأمر والحيد أن يقال : « تبك » جواب شرط مقدر , 
كأن التقدير : قفاء إن تقفا نبلك » لأن الأمر لا جواب له فى الحفيةة » 
ألا ترى أنلك إذا قلت لارجل : أطع الله يدخلك الحنة » فإنما معناه : أطع الله 
إن تأطعه يّدْخلك الحنة . لأنه لا يدخل النة بأمرك » إنما يدخلها إذا 
أطاع اللهء وه ذكرى » والذكر واحد » وقوله « من ذكرى » من" تتعاق 
ب نبلك » وذكرى جر ب « من" » وهى مضافة إلى الحبيب » و« المنزل » 
تق عل اللي ل قوله « بسقئّط اللوى » مجوز أن تتعلق 
به قفا » وب ١‏ تبئلك » و بقوله « منزل » . وقوله « بين الدكخول فقومل » 
دخول : موضع » وحتومل : موضع آخر(؟) . 


وكان الأصمعى يرويه « بن الد“خدول وحومل » » ويقول : المال” 
بين ريد فعمرو » وإتما يقال : بين زيد وحمرو » ومن روآه » « فحومل » 
#الغاء > يرال 0 الدحو ل مويع يتخدل عل تراج » وكذلات حو مل( . 

هذا هو شرح التريزى على البيت » ونلاحظ أنه نبج المنبج التالى فى شر حه 
١‏ - نقل سياقة الذسب من ابن الأنبارى : 

١ (‏ ) من النحاس . 


(؟ ) إلى هنا من ابن الأنبارى . 
( م ) من النحاس و حى آخر الشرح . 


233١ 
. تقل غروض البيت وتوع قافيته : و تفمير زرظةو السقئط )من التحاس‎ 7 
: نقل تحليل اللغة من أول قوله  وفيه ثلاث لغات .. » حى قوله‎ 
١ . من خخطابه لصاحبيه ) مجميع شواهده من ابن الأنبارى‎ « 
نقل الشرح -- من أول قوله : « قالوا والدليل » حبى. قوله : « مخاطة‎ 4 
. صاحبية من النحاس‎ 
ه -- نقل الفول الثالث من اللغة » وحبى قوله «موضيع آخر »من ابن الأنبارى.‎ 
. تقل رواية الأصمعى وشروحه اللخوية وحبى آخر الشرح هن النحاص‎ -3 
: اخدانيت الأرل» اناده رلا بن العبد(1)‎ 


- على سل ا# 


لخولة أطلال” بر قنقر يك 

تلوح كبا الوثدمر فى ظاهر اليد 

رفم التر يزى نسب الشاعرر؟) » ثم قال فى شرح البيت : 
وخمواة » امرأة من كلب ء و١‏ الأطلال » واحدها طادل » وهو 
ما شخيص من آثار الدار .واه تتهلمند ‏ اسم مواضع ٠‏ و١‏ البرقة » والأبرق 
والببرقاء: كل رابية فا ر عل وطين أو اسهارة وطيز #تاطان() 4 
فن أنث ذهب إلى للالسسقعة » وذ كر دف إلى المكان » ودر أطلال » يرتفع 
بالإيتداء » وإن شت بالظر ل(4) و تعلق لق الباء إن شئت ب « أطلال » وإن 
شئُت عاق الباء والكاف ب « تلوح »(0) » و١‏ تاوح » يبدو » يقال : 
لاح يلوح إذا ظهرء وألاح إذا لمع » وألاح الرجل بثوبه وسيفه إذا 
لمع هما ء وإذا علقت الباء ب « أطلال » كان « تنوح 0(0) موضع صب 


(1) شرح القصائد العشر ص 16 . 
( ؟ ) صياقة النسب من أبن الأنبارى . 
(ع ) حتى هنا من ابن الأنبارى . 

( 4 ) من النحاس . 

( ه ) إلى هنا من ابن الأنبارى . 
(1) إلى هنا من التححاس . 


يذ 


عل الخال من" الجر الى فى“ الباء هرق الأطلال + -والكافت فى أقواله” : 
كان الوخم فى خوقع. أنصب. ء و« لوثم » : أن ير بالإبر. فى الخلد 
م يدر عليه الكحل والنوو و اقيم ى سواده ظاه. مرأ(1) ٠.‏ : 

ويروى(؟) : ) ظائت ما أب ى وأبكي ى إلى الغد ) يقال(" : : ظل يفعل 
كذا » إذا فعله هارا . ويقال : ظلدْت وظاكت بمعى ظاءانت » فن قال : 
يت بفتح :الظاء خذف إحدى اللافين لإلتقاء حر فبن من جلس 'وااحد » 
ومن قال. : ( ظالت 0١‏ الظاء حذف إحدى اللامين 0 الظاء 
ليدل على الحذوفة » . 

هذا هو شرح التدريزى لبيْت اطرفة ب» فلننظر كيف تمركاى شرحه 
كقدمة لشرح المعلقة : ٠‏ 
١‏ - نقل سياقة النسب من ابن الأنبارى - 
١‏ بهد لوو مار نوع قافيته امل ابره 
س نقل تفسير ابن الأنبارى من أول الشرح إلى قوله « مختلطان» . 
5 نقل تفسير النحاس » ن أول قوله « فن أنث » إلى « بالظرف » . 
هت نقل تفسير ابن الأنبارى من أول قوله : وتعاق بالباء » إلى ب ٠‏ تلوح ). 
- نقل.تفسير النحاس من أول قوله «وتلوح.» إلى دكان تلوح » . | 
ب نقل تفسير ابن. الأنبارى من أول قوله « فى موضع نصب » إلى 

. ظاهراً ) بتقدم و تأخير‎ ١ 
. نقل الرؤاية الثانية من ابن الأنبارئ : وهى روايته العليا‎ - 
0 نقل تفسير النحاس هن أول قوله « يقال ل‎ - 9 
إلى كبر شري البيتة,‎ 
. إى هنا من ابن الأنبارى بتقد.م و تأخير‎ ) ١ 


(؟ ) هذه رواية ابن الأنبارى . 
(" ) من هنا ولآخر الشرح من النحاس . 


ينف 


0 بن أي سلمى المعلقة(١‏ 
م عم س عسهس 
من أم أوفى دمنة *لم تكاعم 


بحومسانةر ال را اج فالمسطكمر 


ذكر التشريزى اه م الشاعر د نسبه(؟) كقدمة شرع المعامة 

ثم قال ى شرح البيت : « التقدير :.أمن دمن أم” أوى د مشسنة” » لأن 
+ مين" » ها هنا للتبعيض » لخر للع عو 0 تزووى أنا يسن 
المتقدمين وقف على معاهد فقَال أ مسن شن أناولة » وغر سأشجارك 
وجنى ثمارك ؟ ثم قال : إن لم تتكام حواراً تكاءت اعتبارا .. وقال آهل النظر 
ف قول 0 (' ض إثتيا طوعاً أو كرهاً » قاأتا 
أتينا طاشعين ؛ إنه إتما كانت إرادة» فكانت على ما أراد(؟) و( الدمنة » آثار 
الناس وما سسودوا بالرماد وغيره » فإذا إسوّد المكان قيل : قد دمن ع 
والدامن 3 ار والسسرجين(:) ٠.‏ 29م الحو مانة 0 المكان الغايظ للمقاة 6 
وقيل : الحومانة » القطعة من الرمل » وجمعها اومان ن والحوامين (0) » 
وه الدراج » بفتح الدال وضمها » وحومانة الدراج والمتتشلم :مو ضعان 
بالعالية منقادان »(0) . 


لقد اتبع التعريزى فى شرح هذا البيت الحطوات التالية : 
١‏ - نقل التعريف بزهير ونسبه من ابن الأنبارى . 


- اعتهد الرواية العليا لابن الأنبارى ووضعها ف المثن . 


١ (‏ ) شرح القصائد المشر » ص 1١١4‏ . 

(؟ ) التعريف بزهير من ابن الأنبازي . 

( م ) من بداية الشرح حى هاهنا من النحاس . 

( ؛ ) حى هاهنا من ابن الأنبارى . 

( ه ) حتى هاهنا من النحاس . 

030 من قوله ( و الدارج ) إلى آخر الشرح من الأنبارى . 


0 
6 - نقل الشرح من أوله وحتى قوله و فكانت على ما أراد ؛ من النحاس 
4 - نقل الشرح من أول قوله ٠‏ والدمنة » إلى ١‏ والسرتيجين ) من 
ابن الأنبارى . 
“را رن انار تراه برو تراد 6 لكاي 
١‏ تال بق الشرع مزاين الابارى : ١‏ 


من هذه الماذج وغيرها. د و بعماية إستقرائية ‏ نستطيع أن ا إلى 
أن التبر بزي قف شر حه على هذه القصائد ‏ بالإضافة إلى ياى القصائد السيع 2 
نل من شرج 0 : 0 بالشعراء 2 0 0 
التازغذية . 
ش لسن عر ان : بعض اللغة » وأكثر المعانى الكلية للأبنات 2 
والتفريعات الإعرابية و الصرفية . 5 
. هذا عن القصائد اتى شرحها كل من ابن الأنبارى والنحاس 
ولككن ابن الأنيارى فى كتابه « شرح القصائد السبع الطوال ال يشرح 
معلقة الأعشى )١(‏ أو معلقة النابغة الذبيائني(؟) » وتعغلقة عبيد ا لبر ررم 
لقلاقيل جد اللرررى فثرا نيزن الإعاد عل العدائق وجادهاى شرح معلقى 
الأعثشى والنابغة . أما 7 فين اررض » فقد ثأه التر يزى وحار 
0 يقوله . ش 


#س © سراد سم 
.0 


اقفر من" أهله مالحُوب ١‏ فاللْقتُطبيئات الك تسوب 


قال : هه كلها مواضع . 
)١(‏ أنظر شرح القصائد العشر ص 45١‏ . 


(؟ ) المرجم السابق ص 8هغ . 
(* ) المرجع نفسه ص 4078 . 


1ك 


أما بقبة أبياتها فتكاد تكون عاطلة من الشرح » ليس علبها سوى تعليقات 
والسوثال الآن :لما لم ينقل التبريزى شرح القصائد التسع إلا'من 
شرح ابن الأنبارى والنحاس فقط ؟ . 
إن الإجابة الصرحة ااواضحة هى .. إنه لم يصل إلى علمه أو إلى يديه 
شروح على هذه القصائد لعلماء آخرين 
ولننتقل الآن1ز شرح المفضليات .. 
هذه القصائد من ااثابت عاميا أنها شرحت كثيرا(1١)‏ فبلى اتير يزى . 
شرحها الأنبارى(؟) - أبو ع فانم ين يا المتوق سنة "٠8‏ ه . 
وشرحها الأخفش الأصغر () - على بن سلمان المتوى سنة 18" ه . 
وشرحها النحاس(؛) .. كنا شرحها المرزوق(0) . 


وذكر الشريزى أن.هذه الشروح فبها المقنع والكفاية ؛. ولكن معاصره - 
وهو من مؤثرى الإبجاز والتسميل - لم يرض عن هذه الشروح السابقة » 
لأن بعضبا «قد طال اكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة » و الإستشبادات عامبا 
ومع طوله فكثتن من معانى الشعر غير مغلوم منه » وبعض الشروح يذكر فيه 
فى البيت ها يتعلق به وما لا تعاق له به » وإيراد ٠١‏ لا محتاج إليه البيت 


٠‏ (1) اعترف التبريزى نفسه بذلك » ونص عليه فى خطبته على الشرح ص ؟ ( من الرسا 
امخطوطة) . 

(؟ ) نشر هذا الشرح المستشرق لايل سنة ١٠1957م.‏ 

() فهرست ابن خير » ص #8٠‏ . 

(4 ) بغية الوعاة ص /اه٠١‏ » وكشف الظئنون ص "4 .31١‏ 

( ه ) ويوجد منه نسخة ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العر بية . وقد نشر لايل 
جز ءا منه وألحقه بنسخة الأنيارى ..والميدانيى ل ال 010 
على المفضليات » ذكره السيوطى فى بغية الوعاة ص ه٠١‏ » وأنظر إرشاد الأريب ٠١8/9‏ » 
وكشف الظئون ص "4 .1١‏ 


حا 


يطول يه الكتاب . )1١(6‏ وألح عليه الإيجحاز والإقتصار على ما يعرف به 
ما فى الشعر دون ما يتشعب من اللغة واللإعراب » لثلا يشغل القارىء منه » 
والناظر فيه عن الغرض اأقصود » فأجابه إلى ملتدسه . 


كيف شرح التبريزى المفضليات ؟ وما هى مصادره ؟ وما هو منهجه ؟ 
سنستعر ض بعض هذه الماذج م شرحه كاملة » لنسآنطقها بالرد على هذه 
التساوالات . 


: -المفضاية الأولى  مفضملية تأبط شرا(؟)‎ ١ 


و مه إن . - 
يا عيد » مالاثك من شوق وإيراق 


0-4 
هس 


ومر طيف على الأأهوال » طراق 


م 


قال التدر يزى بعد أن عراف بتأبط شراً ورفع نسبه(”) : 


د قوله ( يا عيد ) يريد ( يا أسبا المتعادى ) مالك من شوق وإيراق » 
كا يقول : مالاك من فارس قاتلاك الله » وأنت تمدحه(4) . و( يا عيد ) نداء 
مفر د معرفة » و ذلاك أنه بطول الألف له » واتصال المقاساة له » صار عنده 
كالشىء الخصوص المعين » فكأنه قال : يا أمها العيد » و اشتقاقه من العود 
الذنى هو الر جوع 2 إلا أنه جعل الياء منه عوضاً لازما » فكأنه صار إسها 
لم اعتاد الإنسان من حزن أو مرض أو شوق » ومعنى العوض اللازم أن الواو 
بزوال الكيرة الى قباه » لا يعود ى تصاريفه » ول بجر مجرى وأو «١‏ ريح » 
وه قيل » إذا قلت : أرواح وأقوال » فكأن العيد لا مناسبة للإشتقاق بينه 
وبن ما يصح الرجوع منهفرجرى عليه . وعلى هذا قيل لليوم الحديد : العيد » 
وعادق عيدى أى عادق » وورد لعيده أى لوقته وتوسعوا فيه فقالوا : 
010 من عطلة الذر يري عل اقم فياك قاض مد. 
(؟ ) شرح اختيارات المفضل ص ؛ - ه » المزء الأول من الرشالة اغ#طوطة . 
( * ) التعريف بتأبط شرا من الأنبارى . | 
( 4) الشرح من الأنبارى . 


257 





يخا 


هو « معاود غليه ) أى مواظب » وهو معيد له أى : حليق » وفحل معيد » 
أى : معتاد الضراب ٠»‏ ومثل ١‏ العيه » ى زوم الياء فى قوم و أعياد ) 
قوم ( العلياء » لأنه من العلو . وليس فيه ما يقتضى قلبالواو ياء»لكنهم 
أرادوا آن مختص هذه البنية مسماة حبى كأنه ليس من العلو فى شىء فقالوا : 
( العلياء ) . دن ش ش ا ْ 

وقوله « مالاك )1١()‏ له استفهام ومعناء امتعجب م يقولوت : 
ديا للك من رءجل ورجلا » » وما أنت من رجل 2 و1 

يا فارساً ما نت من فار س 

و« الطيف » : الخيال » يقال طاف يظوف ويتطيف طيفاً وطوفاً » 
وقيل : أصل طيف: طينّف فخفف » و( طراق » فال من الطروق : 
لا يكون إلا ليلا » وهو بناء للمبالغة » وليس باءم الفاعل ل 0 طرق » مخففاً 
ولا ل« طرق » مشددا لأن فاعلهما : طارق » ومطرق . 


وروى بعضهم (؟) «ناعيد مالا ) على الإضافة » ويكون:ما ) معبى 
النى » وه للك » من صلته » كأنه قال : يا عيد الذى للك من شوق » 
والمراد : يا عيد شو قات ؛ على ورجه التعظم » كما قرىء ( يا بسُشْراى هذا غلام) 
كأن ما عدده أسباب العيد الذى يأتيه و يقلقه . 


© ويروى( : ويا هيد عاللك كن .شوق + هذا عل ما حكن 

نهم يقولون من يأتهم : يا هيد" ايا ا ا 
000 .وبق و لوأن : أتاهم نما قالوا له : هيد مالا » ويا هيد مالك ؟ 
أئ .ما أمرك ؟ واضَييئد فى اللغة كك والإزعاج » فيكون المعى : 
ابيا معي 1 . وقوله(4) : « على الأدوان » أى ا 


000 اشرح م 1 

) الرواية والتفسير من المرزوق. 

2 الرواية من:الأثبارى وهى ف المرزوق. وا شرح من المززوق. 
(: ) من المرزوق ( يتصرف ) . 3 


17 


يعرض فى الطريق من الأهوال . ومعبى البيت على الرواية المشهورة : 

يا أها المعتاد أى شى ء اث '» أى مجتمع لى بلث » من شوق مز عج » و «.بر مقلق 

وخيال يأنى » على ما يعرض له من الأهوال .. » . 

إذا نظر ناكيض فسر التير يزى هذا البيت نحده اتبع المبج التالى : 

. عرف بالشاعر ورفع نسبه تقلا عن الأنبارى‎ - ١ 

؟.- نقل شرح الأنبارى من أوله .. وحتى (وأنت تمدحه ) . ش 

- نقل الشرح بعد ذلات بما فيه من محليلات محوية و لغوية إلى قواه ٠‏ العنياء ) 
من المرزوق . 

5 - نقل الشرح من بداية قوله « وقوله ماللك ؛ إلى آخر الشرح هن المرزوق 
أيضاً . 


ب ذكر رواية المرزوق ونقل شرحها فى القسم الأخير من الشرح . 
٠‏ - ذكر رواية الأنبارى ونقل شرجها من المرزوق . 
-- نقل شرح (وقوله : على الأهوال ) من المرزوق بتصرف . 
- نمل معبى البيت من المرزوق بتصر ف كذانت . 
؟ ‏ المفضلية السابعة » مفضلية الحادرة » البيت الثالث )١(‏ : 
وقصد فت حتى استستئك بواضسع 


صلأت » كتستْتصب الغعزال الأاشلع 


( تصدافت : بجحوز أن يكون تفعلت من صادفت فلانا إذا لقيتسه” 3 
ويكون المعى : تعرضت لى حتى فتلتتى بمحاسها ثم تمنعت . ويحوز أن يكون 
وتسودفن ع و أعرشق ع وافرهت 1 بعال مدك اهن مدو + 
والمعيى : أطوروك نتمنعها زهداً ى» والطهوى يلج لى وى لها حبى 2 
ملكتنى بمحاسنما(؟) ء ثم أخذ بعدد تلك المحاسن . 

)١(‏ شرح اختيارات المفضل, ص 7١‏ © من رسالة الدكتوراة الخطوطة - وهى الثامئة فى 


شرح الأنبارى و الثامنة فى شح المرزوق:. 
(؟) الشرح حى هاهنا من المرز وق . 


امنا 


وقوله « حتى إستبتك ) أى جغلتاث سبي لها » يقال  :‏ جاء السيل بعود 
سيى» أى غريب © وذ حى ؛ بمعى : إلى أن »© أى .: تغرضت » 
أوأعرضت وولّت » إل أن إستبتاك ثم توقفت » ولا متنع أن يكون 
« حبى » ممعبى اللام » والمعيى : تصدفت لتستبياك . و« الواضح » الناصع 
الخالص » يعبى ايفن » و١‏ الصلت ) المشرق الظاهر » وقوله « قاتصب 
الغزال ) شبه عنقها لطرلا بجيد الغزال .. )(1) . 


اتبع | لتريزى فى شرح هذا البيت الحطو ات التالية : 


أ أولا عرف بالشاعر ورفع نسيه اق مقدمة المفضلية - من شرح 
الأنبارى(؟) . 


؟-أخذف برواية المرزوق على البيت وجعلها الرواية العليا . 
نل ارح من الرؤوق حنى قو حت ملكت ماس 


د مضا التريزى - 
ف شرح المفضليات هما : 


الأنبارى والمرزوق » ينقل عنهما الرواية والشرح ؛ وإن كان من أو ضح 
الامو » أنه يعتمد على الأنبارى و ف التعر يف بالشعراء » ورفع أنسامم ء 
وبعض الاغة . وكشرا ما يعتمد على المرزوق فى المعانى والتوجببات النحوية » 
والتحليلات الإشتقاقية » والإشارات البلاغية » و نقد الشعراء والشراح و غيرهم 


هذا هو الأدل العام فى شرح اتير يزى على المفضليات » يستند على هذين 
العالمن معاً .. رواية وشرحا مجميع عناصرهنا . فإذا عرفنا « أنه أحيانا قد 


١ (‏ ) الشرح حتّى هاهنا من الأنبارى ( و التلع إشر اق العنق » وكنتصب الغزال : يدل على أنه 
أراد بقوله و واضح صات ) الحد بما وليه من العنق ) من الأنيارى 

:(؟1)ص4و؛-(ه. ١‏ 
(م-4١‏ - الشروح ج؟) 
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يستوى شرح مفضلية برمته تقريباً من أحد هذين الشرحين » كا!ذى نلقاه 
فى شروح المفضليات 115 2 7١218218‏ ء 0لا الع 4 مما , "الى 
نقلها أو إقتبسها من الأنبارى » وشروح القصيدتين هه 8١ ٠‏ الى .نقلها 
أو إقتسمبا من المرزوق (١6ع‏ . أدركنا أن الرءجل قلما ديد عن دين 
المصدر ين » وقاما يعمل فكره أو يقاب فى شروح غيرهما . 


أما فى شرح الحماسة » فن الممكن أن نرد شروحه علبها إلى مجموعة 
كبير ة من العاماء نظراً لإههامهم بهذا اللون من الإختيارات . ١‏ فديوان 
العامة ب اقرحة كل من ألى بكر الصولى » وأنى الندى » وألى رياش 
أدمد بن إبراهم الشياق + وأ محمد الديمرق الأصمهاف 5 وأ القاسم 
الأموى » وأنى عبد الله الؤرى ؛ وأنى الفتح ابن جى ٠‏ وأى هلال العسكرى 
وأى المظفر الهروى » وألى عبد الله الحطيب الإسكاق » وأنى على المرزوق » 
وألى محمد الأعر الى الأسود » وأنى عبد الله البرتى » وأنى العلاء المعرى » 
وابن سيده » وأنى القامم الفسوى وأى الفضل الميكالى » وعيد الله بن أحر جد 
الشاماى » والأعام الشنتمرى » وعلى بن محمد البيارى » وعبد الله بن ابراهم 
الخمرى » وأنى بكر عاصم بن أيوب البطليوسى :9') . الذلاك واجد التعريزى 
بن يديه شروحا عدة » مختلفة المناهج » متنوعة المذاهب » أخذ يقلما ومختار 
منها ما يوافق هواه » ويفى عمهجه الذى حدده بنفسه ق صدر الشرح » 
وهو إستيفاء حقها فى الشرح » وتلاق قصورها » وإستحمال جوانبا المتعددة؛ 
بشرح أبياتما « بيتا بيتا على الولاء » وتبين أساس شعراء الحماسة وغيرهم 
ممن يجرى ذكره فى الكتاب » وتفسير ما فى كل بيت من الغريب والإعراب 
والمعنى » وذكر ما اختاف فيه العلماء نى المواضع ابى اختافوا فا » 
وإيراد الأخبار فى أماكنها :(0) < 0 








5 ١57 فخر ألدين قباوة - رسالة الدكتورأه ص‎ ) 1١ 
. (؟ ) فخر الدين قباوة - رسالة الدكتي راة ص76‎ 
. ه١ شرح الحباسة‎ )+( 
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وأظننا لسنا فى حاجة إلى إستعر ان الكشر من العغاذج والشواهد "ما فعانا 
من قبل - لنتعرف على منبج الرجل فى شرح الخماسة » أو «صادره .. 
فنحن نستطيع أن تقول ننيجة لا انا من خيرة طويلة فى معايشة الشروح 
ومدارسسها » ونثيجة لإستقراء مئات الشواهد » أن التبر يزىكا نيستمد نحايل 
أسماء الشعراء و إشتقاق أسماء الأعلام الواردة ى القع من أنى هلال العسكرى 
وابن جى » وأى العلاء المعرى » وأنى رياش . 

ويعتمد رواية ابن جى والمرزوق غااباً » وكثيرا ها يقارت بينهما . 

وينقل أخبار الشعر و أحداثه التار نحية من أى رياش » وأنى مال العسكرى 
وأنى محمد الأعرالى . ش 

وينقل اللغة والنحو » والتحليلات وااتصريفات ٠‏ ن أنى العلاء المعرى 
وابن جى . 

و يصحح نسبة اأشعر إلى قائليه عن طر يق ألى 

وينقل معانى الشعر من النمرى والمرزوق : 

ويحدد مفاهم علوم البلاغة ومضامين الكلام » والقم التصويرية عن 

طريق المرزوق . أما عناصر النقد ‏ المتعددة - فصدرها الأول المرزوق » 

ْم أنى مد الأعرالى وأنى هلال . 

هذا عن العناصر الأساسية الى و-جدناها فى شرح التير يزى مر 
وليس هذا فحسب » بل إننا جد شروحا كشيرة متنوعة » نقلها .ن شرح 
أى الندى والدعرقى وغيرهما . لذلاك كان شرحه على الحماسة أغزر شروحه 
مادقا وأكرها توما ١‏ وأكلها تضمينا للعاوم اللغوية والبلاغية والإخيارية 
والتارمخية والنقدية » وأشاها بالأوزان والأنساب وأدها على منبجه ؛ لا لشىء 
إلا لكئرة مصادره : وغزارة مادة الشروح .. بعكس ما وجدناه ى شرح 
القصائد العشر » و شرح المفضايات حيث كان «صدره فى كل ما عالمين فقط . 

فهو بجعل من شرحه معر ضاً واسعا » يعرض فيه تفاسير العلماء السابقين 
على اختلاف مذاههم ومشارممم و خصصاهم . ٠‏ يضع هلدمه التفاسير جنيأ 
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إلى جنب أمام بصر القارىء و عقّله دون أن يعلق بكلمة » أو يدل برا + 
وكأنه يقول إه ( إخّر ما نحب » أو ما يتراءى للك .. ويوافق ذوقات . 


7 أظر عيض جنع شمن فور ياش والأعراق الأسوه بوالر91 8" دا 

حول ببت كيشة أخت عرو بن معد يكرب : 
ول دوا إله" فف ول نسائك" 
إذا إرتَماحت أعقنا بسهسن” من الدام 

قال التبر يزى : ٠‏ قال أبو رياش : يقول : إذا قباتم الدية فلا تأنفوا 
بعدها من شىء كما تأنف العرب 2 را نساءكم و هن حيض » والفضول 
ههنا بقايا الحميض » وعتى الغشيان ورداً مجازاً . 

وقال أبو محمد الأعراى : « معناه : لاتردوا الموا»م بعد أخخل الدية 
إلا وأعراضكم دنسة من العار ؛ كأنكم نساء حيض . 

1 0-00 : إذا فعلتم ذللك تاعررا ك للواطن كلها وامناجع ؛ 
4 تضييع 7 58 م إل مثل ذلاك 00 

وأنظر كيف بجمع شرح المرزوق والمرى وأنى العلاء وأنى محمد الأعرانى 
وأنى الندى معاً حول بيت الشاعر : 


0 5 


هلالان حمالان فى كل" شتنوة | 
من الل ما لطي | الأباعسير 
قال التريزى (؟) : وأى هنا فى الإش هار والإنتفاع عكامهما عنزلة 
هلالين » ويتكلفان فى كل جدب ول » من الأثقال والأعباء ولو صارت 
أجراءاً اعجز عن اللبوض مما وتحددلها البمُعمران ء هذا قول المرزوق : 


. 1١84-١ التبريزى : شرح الجماسة‎ )١( 
. 11-1 (؟ ) شرح الحماسة‎ 








يلف 


وقال النمرى : أى هذان الرجلان حملان من أعياء المغار م و أثقال الصنائع 
ما لو أنه يوزن لم تستطع حمله الإبل» و هى أثقل الحيو ا نحملا ؛ وأكيره صيرا. 

وقال أبو العلاء : قد تأول الغرى لد مع قد بجحوز مثله » وأكنه بعيد » 
وإنما ينبغى أن حمل الشىء على ما كثر » وذلات أنه ذهب إلى أن هذين 
الممدو<ين محملان من قرى الأضياف » ومن تحر الإبل ٠‏ ما لا تستطيعه 
الأباعر » أى أنها لا تقوى عليه لأنه مباكها » وهذا مجانس قولم « بنو فلان 
ظالامون للجزر ) . 

00 
د الأذلّة فى دار وكانة عا / 

خر 0 الشسقحاث شر ظلا مون للجزر 1 

وقال أبو محمد الأعرانى: سألت أبا الندى عن قوله (هلالان) من هما؟ 
فقال : هما مرداس وعامر إبنا شماس بن لأى هن بنى أنف الناقة » أمهما 
من بنى العنير » وهما خالا موسرى بن جابر الحتفى . 

والملاحظ فى هذه الأمثلة .. أن التبريزى كان أمينا » فذكر مصادره 
بعكس ما رأينا فى الأمثلة السابقة » على أنه فى كشر من الأحيان لا يذكرها » 
ولا يشير إلها . يقول فى تفسير قول الشاعر : ْ 

سن د فاعبى عناتك ؛إذ ولك مسللته” 
لق نال انو ذل ليله فرافر 

0 وله : « أتنسى دفاعى ) لفظه لفظ الاستفهام » والمعبى معبى الإنكار 
أى لم تس مدافعبى عناك حين كنت عذولا لا ناصر معاث » وقتراقر : 
اخ ادر » ومن كلامهم : وسال علياك الذل كنا يسيل السيل ») » ولا بمتنع 
أن يكون لهقه ما لحقه من الذل من ناحية قراقر » فاذلاك خصه .. ويقال : 
أسلمته وسلمته إذا خخليت بينه » وبين من يريد النكاية فيه » وقد سال ى 
مو ضرع الخال .. 00(6 . 


١ (‏ ) التبر يزى : شرح الحماسة 155١‏ » وهو ق شرح المرزوق 7917-١‏ . 


ان 


هذا ما ذكره التريزى فى شرح البيت » وهذا هو كلام الارزوق نقله 
محذوفا منه بعض التفسيرات ٠‏ دون أن يشير إليه . والحقيقة أننا إذا أنعمنا 
النظر فى شروح التبريزى على الشعر الحاهلى وغيره(1) -. جد أن المرزوق 
هو القاسم المشترك الأعظم فى معظم شروحه » إن المرزوق هو المعتمد 
الأساسى » وهو المصدر الأول » والمءن الذى لا ينضب لا استقاه الت يزى 
من شروح ضمنها مصنفاته. فالمر زوق دائما فى حضرته: أقواله وتفسيراته 2 
ونحايلاته ق نخدمته » يستند إليه قى الرواية والمعانى و الاغة و عاو م البلاغة والنقد 
وبجعل هن شرو حه نقطة الإنطلاق » يسير بعده يكثاه أو ياخصه أو مختصره » 
أو يلفق شورحه مع شرواح غيره :أو يتقده إن ظاهرا أو تمو نا" إن تضرعنا 
وإن تلميحا » والأمثاة على ذلك كثيرة يصعب حصرها . ولننظر الدليل 
على ذلك . ْ 


اندييث الأشر النخئى 0 :: 


عد هاس 3 
2 8 


خيلا كا مثال السعالئى شري 
1 وو 5 ٠.‏ 5 و 
تعد و سبيص ىق الكرمءة شوس 


فسره التتريزى على النحو التالى : «الشتّرب : الفامر » والشوس : 
جمع أشوس » ويقال شا يشوس وشّورس يتشُوّش” : إذا عرف 
ق نظرة الغضب أو الكير » وانتصب « خيلا ») على أنه بدل من غارة 4 
وشة الخيل فى ضمرها وسرعة (نفارها بِالسَعالى وهى الغيلان» وقيل بئات 
الغيلان )١()‏ » وانتصب شزبا على أنه صفة (الحيل)(؟) لأآن قوله م كأمثال» 
أبضا صفة ٠»‏ ويجوز أن يكون حالاللمضمر فى كأمثال السعالى ( والمعبى : 
خيلا تشابه السعالى فى حال شزوما وضمرها )(”) . وقوله:( تعدو ببي. » 
أيضا صدفة » أما قرله شزبا وأما للأول ( أى تعدو برجال كرام متكير ين 

)١(‏ أنظر شرح التبريزى على شرح ديوان أب تمام . فستر ىكيف اعتمد على المر زوق كثير ا 

(؟) العبر يزى : شرح الحماسة 70١‏ ؛ المرزوق : شرح الحماسة ١٠٠١١‏ : 


لض 

فى الحرب » ذوى أنفة )(4) . وإذا جمع ببن مفردات وجمل فى الوصف » 
فالترتيب اغتار تقدم المفردات على الحمل » وقد جاء البيت على ذلك » 
والعرب تجعل البياض كناية عن الكرم » كأمها تريد نقاء العرض » على ذلك 

قوله : ش 

* أمك بيضاء من قضاعة *« 

ونا فعلوا هذا جعلوا الغر كناية عن الكرام » ور بما قالواغران 
وأما قوهم : «بيض الوجوه» فالمراد أنهم لم يفعاوا شيئا يشيدهم » فيغير لومم 
عند ذكره » وقد قالوا فى ضده « أوجههم كالحمم )و ١‏ سود الوجوه ) . 

( ويجحوز أن يعنى بالبيض المشورين » وبجوز أن يعبى أنه لا تكسف 
ألوامهم عند الكرمة ) (5) . قوله : دق الكرءبة » الكر مبة(7) للحوق اغاء 
مها الحق 00 بباب الأسماء ويستعمل فى نوازل الدهر( وشدائد الأمر )(9) 
وهو ظراف إن شئت ١١‏ دل عليه قوله « بيض » من الكرم » وإن شتت 
لقوله شوس » والكرم فق الكرائه نزاهة النفس من لوازم العار : 

هذا ماذكره العريزرى فق شرح البيبت » وكل ما هو مكتورب يخط 
أسود ثقيل منقول من المرزوق نقلا مباشراً صرعاً بلفظه » وقذ تصرف 
اأتير يزى أثناء النقل كال فى 
١‏ غير عبارة المرزوق ( وشبه الخيل ى ضمرها وسرعة نفاذها بالحن ) 

بالعبارة المشار إلما بالرقم ١‏ . ' 
" - غير تعبير المرزوى : ( صفة للخيل ) بأن جعلها ( صفة الحيل) (5) . 
م ب حذف المعنى المشار إليه بالرقم * . 
. 4 ب حذف العبارة التفسيربة المشار إلما بالرقم 4 . 
ه ‏ حذف العبارة المشار إلا بالرقم ه » كا حذف ١‏ أما » ونسى أن محذف 

القاءق نوات الشرط . 


أضاف معبى نقله من مصدر آخر » وهو المشار إليه بالرقم " . 


حل 
/ا - آضاف لفظ ١‏ الكرمة »ل . 
/ - غر « اللحق ) وجعاه ؛ لحى 6م . 
9 - ذف عبارة (وشدائد الأمر) 9 . 

- بيت معدان بن جو ا س(١)‏ : 

إن" كتان ما بدت عتنى فلاآمسبى 
صديقى ا 007 2 الأثامل 

قال التريزى فى رحه : « قوله صديقى بجب أن يريد به الكثرة 
لا الواحجد) ويقال : شَدَّت يده شتاتلاة. وهذا هن الحفس الأول (١)أن((7)‏ 
ولفظه لفظ السرء والمعبى معى الدعاء » والمراد القسم وقوله (فلامى )(*) 
لامنى ى موضع رفع علىأنه خبرا مبتدأ(4) محذوف : كأنه قال : فأنا لامنى ؛ 
والفاء مع ما بعده جواب إن ٠‏ والمعنى إن كان ما أدى إليك عنى حقا » 
ففعلت ما استحقت به لوم الصديق» واستر حت أناملى (ه)؛ وخص الأنامل 
لأن أكثر المنافع مها (5) . فإن قبل الهين فى الشرط كيف نصح ء قلت : 
هذا كلام مطل لما ادعى عليه » ناف له ء فاةين تناولت ما أثبت فيه » 
( ودفع ما قرف به)0) » ودل على ذلك فَحنُوى الكلام » ويجوز ى 
(أن)(م) كان أن تكون كان التامة لا الناقصة فيكتفى بالفاعل » ولا محتاج 
أن يضمر بعده « حقا» واللمعنى : أن وقع ما بُذّغت عنى وحدث . 
( وتخصيصه للأناءل لآن أكثر المنافع ها )(94) وجاز إضمار خي ركان إذا 
جعلها ناقصة » لآن فى الكلام والحال دليلا عليه » ولآن دخوله على المبندأ 
والخير » فا محدف الجير فق ذلك الباب » عذف هنا . (وقوله )١٠١(‏ : 
« وشلت ؛ الشكل" فعتل” ء و لا جوز فى معناه شل 2 قال شلاءت يا يد . 
ومصدر « فعل » فَعّل فى غير المتعدى » وأما الشتّل” فالطرد » شتات 
بالفتح ‏ إذا طردت ) . 


١ (‏ ) التبريزى. : شرح الحمام” 707١‏ ؛ المرزوق : شرح الحماسة ١7-١‏ : 


1 


هذا هو شرح التبريزى » وكل ما دو مكتوب مخط أسود ثقيل «نقول 
عن المرزوق بأسلوبه » وقد تسرف التريزى فى الشرح كالانى : 

١‏ - حذف التحليل اللفظى ؛ وهو ما أثيتناه داخخل الأقواس ٠‏ وأشرنا إليه 
بالرقم ١‏ » وإن كان قد أضافه فى آخر الشرح بطريقة أخرى - 
وأشرنا إليه بالرقم ٠١‏ . 

؟-أضاف حرف الواو قبل ( لفظه ) ؟ . 

م حذف (فلامى ) "3 . 

4 ل غير لفظة ( ابتداء ) إلى مبتدأ 4 . 

ه غير لفظة ( أصابعى ) إلى أنامل ه . 

5 قدم جحلة ( وخص الأنامل لأن أكثر المنافع مها ) ” عن مو ضعها المشار 
إليه بالرفم 4 وإن كانت عبارة المرزوق ( وتخصيصه الأنامل .. ) . 

10 حذف جملة ( ودفع ما قرف به ) 0 . 

- حذف ( إن ) من شرح اارزوق 8. 

4 حذف هذه الحماة من دنا لأنه قدمها ا ذكرنا 9 . 

٠‏ - أضاف هذا التحليل اللغوى من مددر آخر » أو تصرف ف التحليل 
نفسه الذى وجده ى صدر الشرح . ش 
ونحن وإن كنا قد عرضنا حى الآن تماذج كاءلة » ورأينا تصرفه » أو 
قل : محايله » فليس هذا ى نظرى هو المهم . إنما المهم حقيقة أن ننظر 
كيف كان التريزى يتصرف: ق العناصر التفسيرية » فى الدقائق الذنية » 
فى المواد العلمية البى كان ينقلها أو يقتسما . 


وهنا سور فأقول - أننا هنا لن نقدم شواهد تتناول مهجه » بل سنقدم 
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أولا ‏ المعنى : 
فى هذا العنصر يتابع الرجل” المرزوقى كظله » ينقل عنه نقلا مباشرا » 
بلا مؤاراة ولا مداراة لا حيد عنه » ولا مخرج عن رسومه » وإنكان أحيانا 
يكتفى يذكر معبى. واحد أو اثنين من جملة المعانى البى نجوزها المرزوق 
فقول تأبط شرا : 
وعاور كل 5 ّ- و 
ولكن أخو الحرم النى ليس تازلة - 
به الطب إلا وهو للقصيد 00 
فذاك قاريع لك هرما عساش ول 
و 1 لو س اماه و 


8 منه مسنسخلر جاش مسر 


قال التبريزى فى مععى البيت الثانى : 

«قرنه : و فذاك » إشارة إلى أختى الخرم ؛ و( قريع الدهر » محتمل 
وجهان : يجوز أن يكون فى معى ار لمر ؛ ويكون من قرعته أى إخترته 
يقرعى © ويقال هو قتريعتهم وقتر ريعتشهدمو قير بعهم. ٠‏ وبجوز أن يكون من 
قرعة الدهر بنوائيه حى جرب وتبصر » ولا متنع أن يكون المراد ب ٠‏ قريع 
الدهر ) فحل الدهر .. وما تقدم أحسن 0). 
20 وهذاكله منقول عن المرزوق بتصرف بالحذاف والإختصار (0- 
وقول الحارث بن وعلة : 

وتمتم أن" لا حشوم لكسا 
ْ إن" العتصا وار عت لذى الجاكم 

يقول التعريزئ فى معناه (5) : « والتقدير : زعلتم أن الأمر والشأن 
لا حلو م لنا(؟) فإن كان الا لأمر على:ما زعم فنيهونا أتم ؛ فإن عامر بن الظرب 





. ال5١ أنظر التبر يزى : شرح الحماسة ١-مم ؟ وهوق شرح المرزوق‎ )١( 
"٠.6١ وهوق شرح المرزوق‎ ٠ ٠8-١ (؟) شرح الحماسة التبر يزى‎ 
, » لا عقول لنا‎ «٠ (؟)عبارة المرزوق‎ 
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كان يقرع له العصا فينبه ؛ لما كان يزيغ فى الحكم لكير سنله(؟) ء وهذا 
عكم منهم 1(1) . . 
وهذا منقول من المرزوق » ما عدا ما أشرنا إليه فى الهاء.ش 
وابيت العميدر الحارى : 
فإن ا 22 01 م نكن 


حس صل © مم 


ظشهنا :و لكا أسانا لتتقتاضينًا 
فسر التر يزى معناه الآنى() : 
وإما نبه مبذا الكلام على أنه لا يعد ما عوملوا به ظاما مع كون 
ابتدائه هنهم » و لكنا أسأنا التقاضيا(4) حيز استخر جنا الحق بالعنف والقهر » 
فكأنه سمى ما عده أو لثاك ظلما سوء تقسافن » . 


وهذا كلام المرزوق عذافيرة » ما عدا ما أشرنا إليه فى الهامش . 


والغريب فى الأمر حا أن التريزى يقتبس مصطاحات المرزوى 
المتصلة بالمععى إقتباسا » من مثل قوله : 000 الكلام ) و١‏ تقدير البيت ) 
و« تحقيق الكلام » أو « تلخيص المعنى » وكأنه مللك زمام الأمر كله ء 
حى ترجيح المعانى أو تمويز بعسها » يذكرها اارجل بلا كافة » ودون 
أن ينسب ذلك إلى المرزوقى . وإيست المصطلحات وحدها الثى يقتبسها ارجل 
وإما يقتبس المضامين. نفسبا ونوعية الكلام » وتقديرات المععى . مثال ذلاك 
قول التبر يزى عن البيت الأول من حماسية البّرج بن مأُسذهير : - 
فعسم الى كت غير اك 


م 


أيناه -جوار هم مات 





, + عبارة المرزوق « لكبرته وسنه‎ )١( 

( 7 ) عبارة المرزوق « هذا الكلام تبك وسخرية » ذ 

0 شرج الحماسة ١م‏ وهو فى شرح المرزرق 1-و17. 
( 4 ) عبارة المرزوق « أسأنا تقاضيكم » , . 


6 و 


و هذا الكلام هكم و سغرية » وجاز أن بآ به بافظ المدح لأنه ما بعاده 
تبيين الغرض » فيكون أبلغ فى الهزء 1(0) . 


و يقول عن بيت العباس بن مر داس 
أتبء'د الإزار مسجْسسداً للك شتاهداً 


أثنت به فى الدار للم يشر كن 


وهذا الكلام وإذكان لفظه لفظ الإستفهام فعناه ... )(0) . 
ثانياً - علوم اللغة : 


ويتابع التبر يزى المرزوق فى آرائه النحوية واللغوية » ينقلها نقلا مباشرا ه 
كا يقتدس مناقشاته و نحايلاته .. وهذا الأمر يتضح من الذاذج الاترة : 


: بيت شاعر ببى أسد(2)‎ - ١ 


سن اس © 


تديك فل" ابن" حسحاسٍ ابن وهب 
بأستفل_ ذى الجذاةر بدا الكرم 


قال التويدق اديت رايت بمعبى واحدءو إعا عد ىبد ينث يعلى 
لأنه أجرى مجرئ أنعمت » وهم محملون النظير على النظير +6 حبلوة 
قف دن مص عراكت ان ل رف أن يكون «صدر ا 
يدايا » مثل جريت نجرياً ؛ ؛ لكنه وضع اليد مكانه » فإن قيل :ها سكير 
أن يكون اسم الحدث » وقد حذف لامه كما حذف من إسم العين ؟ » 
قنت : اسم الحدث لم يكثر كثرة امم العين » وإذا كان جد ف اللام كن 


. 7560-1 شرح الحماسة ١-لامم » وهو فى شرح المر زوق‎ )١( 

(؟) شرح الحماسة 15-١‏ » وهو شرح المرزوق 4890-١‏ . 

() التبريزى : شرح الحماسة ؤموه » وهو فى شرح المرزوق 19-1 
( ؛ ) عبارة المرزوق ه وايديت. أشبر 2.١0‏ 


ملكا 


اسم العين(1) لكثرة الاستعمال فيعنب. أن يكون اسم الحدث الذى لم يكثر 
ات الد لا بحرى ا 
وهذا هو شرح المرزوق 000 لامش . 


: بيت ربيعة بن مقردم‎ ١ 
00 وه سورع س5 ع هساسا ىس‎ 


أر جياته عني ى: فأيصر 0 


ساس 6 


وكتويشه فوق النتواظرٍ من' عل 
قال التمر يزى(؟) : «ويروى أراجيته وأر جأته (5) والهمز أفصح : 
زرد عار حقد عنى وأزجيته » وكلها تتقارب ف المعى (4). 6). 
"امم بيت راجل من بى يم : 
أبيت اللعن إن سكاب علق 
نفيس لا تعار ولا تباع 
قال التعر يزى فى تحديد لغة وسكاب )(0) : 
و ... وسكاب إذا أغربته منعته الصر ف لأنه عا" » ؤاحصول التعريف 
فيه » والتأنيث مع كثرة الحروف ممنع الصرف » وااشاعر تميمى وهذا لغة 
هه . وإذا بئيته على الكسر أجر يته مجحرى حلام لآنه هو نث(3) » وهذه 
اللغة الحنجاز ية » . 
4 - بيت بعض بى جرم من طبىء 
إخا للك موعدى ببى سيلف 


وها 52 تن أ هساك كال 


)١(‏ حذف التبريزى كلمة « فحذف » من هذا الموضع 

(؟ ) شرح الحماسة ١4؟‏ وهو فى شرح المرزوق 50-١‏ . 
(؟ ) حذف التبريزى من هذا الموضع وها لفان » 2 
( + )عبارة المرزوق « والمعان تتقارب فى الكل » . 
(.ه ) شرح الحماسة ١1١1-١‏ وهوق شرح المرزوق 73١9-1‏ . 
(* ) حذف التبريزى من هذا الموضع « معدؤل معرفة » . 


١ 


قال الثير يزى : )١(‏ ويروى أأختالاث بفتح الهمزة » وإ خّاناك بكسرهاء 
وإ خالطائية » فكثر استعمالها فى ألسنة غير ها حتّى صار حال كالمرفوض »6. 

0 قول قيس بن زهير : 

2-6 مم ٠‏ ل ساه 
شرق ودى وش كرى من بعيد 
ا 5-5 1 لس سه ع 5-4 ع 

قال التير يزى (؟) فى تفسير شتررى ولحليلها : 

و يقال شريت الشىء معبى اشير يته و بعته جميعا » وكذلاك بعت يصلح 
للامرين ومن شريت الشروئى وهو المثل ٠‏ لكن لامه وهو ياء قابت واوا 
لآن على إذا كان إسماً ولامه ياءاً يفعل به ذلاك » فرقا ببن امم والصفة » 
وعلى هذا قوم : «الفتوى » . 

15 بيت مرو بن معديكر ب : 

ققوم إذ] سوا الحد يا د تتمروا حلقاً وقد 

قال التريزى () : « ... انتصب حلقاً على أنه بدل من الحديد » 
ار يحت قن حاقين ‏ وبروى علو 

دل اس ا و رن ور" 

لانت ينك اتأبطا شرا 1 . 

فلم تر من 'رأى فتيلو حاذرت 1 

١‏ تمهاس لابسٍ لديل أروع 

قال الدر يزى أثناء شمر حه : : ... وحاذرت فى موضع الحال » والأجود 
أن يصمر معها ( قد ) أى لم تر فتيلا من الرأى منافرة ؛(4) . 

(1) شرح الحماسة ١87١‏ وهوق شرح المرزوق 748-1١‏ . 

(؟) شرح الحماسة ١١-١‏ وهو فى شرح المرزوق 471١‏ . 

(* ) شرح الحماسة 41-١‏ وهو فى شرح المرزوق 3715-١‏ . 

لق ) شرح الحماسة ١١5‏ » وهو اق شرح المرزوق ؟-؟؟9؛ . 


.م 


4- قول باعث بن صر م : 
سائل اي هل" ثارت بوائل ٠‏ 


ل © كيال 


.أم “هنل شفيات النبفمس” “سن باتبناها 
قال التبريرى 01 : ..وقواه: ام هل ؛ لاقيام ام تود ودر 
لآن ) ١‏ ( هذه المنقطعة 2( ولا 9 م 4 لأن تلاك نجىء عديلة 
الألف .. 


ثالنا ‏ علوم البلاغة : 


و عنا صر علم البلاغة لم تسلم كذلات هن ن إقتباه ن التير يزى 2 قد قانا عل 
وأعمل قّمه فا حذفا وإ <*تصارا » تغييرا وتبديلة ؛ لبعض الأنفاظ » يقصد 
القون: والإعهام 4 ونع ذلاك وقفت هذه العناصر لتشميد بعقاية شار حها الأول 
ومستخرجها المرزوقى .. ْ 
سنعر ض الآن بعض العاذج لتوضح ما نذهب إليه .. 
(1أ) فا يتصل بعلم المعالى : 
' ا سنن 
١‏ قال عقيل بن ع'حفة : 


ع 6س ع 9 سمه 4 
قله اه يي واعشار 


لسانى مغر عد سهسم: أذوده 

قال التريزى (5) : «... وى هذا البيت تقديم و تأخير وتقديره(4) : 
وأبغض من وضعت لسانى فيه إلى معشر علهم أذود » فقدم ( إلى ) قبل 
علا 1 وم : : 

١0‏ ) شرح الحماسة ؟-44 © وهورق شرح المرزوق ؟-1ه. 

. » )عبارة المرزوق « ولا يجوز أن تكون العاطفة‎ ١( 

(* ) شرح الحماسة ٠1٠١-١1‏ » وهوفى شرح المرزوق 4١1١1‏ . 

( 4 ) عبارة المرزوق « واصل تر تيبه» . 


2 . 
؟ سبيت البعيث بن حريث : 


سس سس لعو حيسم 2 0 
خيال لأام” السلسبيل ودوتها 
5-2 و ممه ص ماس هرس 
مسيرة شهر الريك الىلى بذاب 
قال التريزى(١1)‏ : و .. يقول 0 ١‏ 
وبدى وبدما مسير ة هر لبر يد المسرع ٠»‏ فإن قيل: أ- سم شكمر فقال : 
( خدييال" لأم اساسبيل ) .. قلت : جوز أن يكو نكان 0 00 
عتافة ٠‏ فاعتقد لإختلاسة هياته أنه عدة خميالات: » فالملاك ن> سر » كأنه 


قصد إل واحد هما 2 


* -. بيت رءحل من بى كلب : 


ل عدا 


وحدت ناقتى طلرباً وشسولاً 
إلى من بالختنانز 5 
قال التريزى(؟) : ٠‏ ... وأولابيت'شهر عن راحلته » وآخره خطاب 
لها عا خاطية النافة ملك غايا ما طهر نا فقال تشوقيبى نحنيناك إلى 
من أراد أنه مع حصول اليأس لابجب إن و و2 م قوله : 
( إلى مسن ) فى هذا الوجه تكون نكره موصوفة » وإنكان الكلام خيرا » 
وفى الأول(؟) تكون استفهاما » . 


(ب) ما يتصل بعلم البيان : 
١‏ -- بيت ربيعة بن مقروم : 
والد دع حدن :ع كاسنا 
1 82 ل ساس يي اساهة ٠‏ 2 
تغاسبى عداوة صدره فى مراجل 
)١(‏ شرح الحماسة 1١40-١‏ وهوى شرح المرزوق ولام 


(؟) شرح الحماسة ١56١‏ وهو شرح المرزوق 3590-1 . 
(*) عبارةالمرزوق : «و والممى الأول». 


و 


0 لات ل 0 
أنا دفعته عن نفسبى .. وقد أخرج التشبيه ما لا يدرك من العداوة باحس 
إلى ما يدركه من غليان القدر حبى #لى فصار كالمشاهد » . 


؟ - بيت المنخل اليشكرى : 


تي فد مت - النطاة إل القد بز 
قال التير يزى 0) : ١‏ .. وانتصب مش على أنه مصدر من غير لفظه » 


لآأن معبى تذافعت مشت 4 ا إلى التشبيه 2 وهذه المشية فيا يقال أحدن 
لأمنها وسرورها بالمورد » وعجبا بالحيلاء » . 


: بيث تابط شرا‎  # 
2 0 سعاس © سا ه26‎ 
7 راين فتى لا صيدد وحش‎ 
ف افكت إلا لماه مها‎ 
قال التريزى(؟) : « ... والمصاف<ة أصلها فى مماسة صفحة إحدى‎ 
. ) اليدين الأخرى عند السلام » فاستعار ها للتمكدين و الإستسلام‎ 
ع - بيت الر بيع بن زياد العببى‎ 
[ف ترا عاض اناك “تاها ادر مقددمنا‎ 
قال الريزىئ (؛) : و ... ذكر القول ههنا كناية عن الفعل » وهذا‎ 
» ؟ا يقال : قال برأسه كذا إذا حركه » وقال بسوطه رذا أشار أيه‎ 
. ) حقيقة الكلام : إذا نفرت قدمناها تقديا‎ 


. 54-١ شرح الحماسة ١4م » وهو فى شرح المرزوق‎ )١1( 
شرح الحماسة ؟-/ا4 © وهو فق شرح المرزوق ؟-8؟ه.‎ 20 
. شرح الحماسة ؟5-م؟ : وهوق شرح المرزوق ”-/ا49‎ "0 
. 4307-7 شرح الحماسة ؟0؟ » وهو فى شرح المرزوق‎ ) 4 ( 
الششروج ج؟)‎ - ٠١ (م‎ 


آ 


ب قرك يريد بن احم .: 
فَدَمًا بلعنا الأمسهنات وخل” م 
بنى ع#ك مأ كانوا كير ام المضاجع. . 
قال التبريزى (1) : ال 7 0 
ر ل اناب ٠‏ 


ا شه و ساس 


نشت عمراً غتار زا ر فى صنةر توعد أخموالله 

قال التريزى7) : و .. وقوله ( غارزآ رأسه ) أى مدخلا » ومنه 
الغرز بالإبر » ومعناه » ثابتاً على ضلااته لحوجاً فيه » لا يقاع عه خ 
وجعل غرز الرأس كناية عن الجحهل والذهاب عما عليه » وأه من التحفظ » . 
ج22 ما يتصل بعام البديع : ش 

: قول نابط شرا‎ ١ 

هما خحطنا إمنا إسارومتسة 
د 


ونا دم "والقتل بالدر أجل در 
وأخرى أصادى ادنس عنلها و ها 
ساساه و 


لمسورد حرم إن" فَعَلت وعصد 
قال اصريزى 0) : و ... وإتما قد م الكلام هذه الأقسام لأنه رآهم 
000000 ل در أنه إن رضى الطريق 
اللى. عليه .بنو تيان لنفسه ريق » كان فا إحدى الحالتن دن الأسر أو 
القتل بزحمهم(4) » وإن إحتال ناجهة الأخرى .. وقوله ( وإمما لمورد حزم ) 
إعتراض أيضاً » لوقوعه بين قوله : 


. ؟"#.١ وهوى شرح المرزق‎ ١١41 شرح اللماسة‎ )١( 
. 14-١ شرح الحماسة ١1١لا » وهو فى شرح المرزوق‎ )١( 
. 154-1١ وأنظر شرح الحماسة ١م » وهو فى شرح المرزوق‎ 
. 401-1١ وأنظر شرح الحماسة ١-٠1؟ » وهو فى شرح المرزوق‎ 
. م1١ وهو قى شرح المرزوق‎ » 40-١ شرح الحناسة‎ ) 5( 

( ؛ ) عبارة المرزوق «على ماكانوا يز عمون». 


وتنا 


وأخرى أصادى الامس عنها 
وبن قوله ق البيت الذى يايه ) . 
؟ نابيت هو عى بن حابر : : 
ومن الر لجال أسنة” 0 
6 حضورة 5 كالغائب 
قال الد لتير يزى(1) : م وقوله ) مهو دام كالغائب ( : أى لا غناء 
اده 0 4 فحضور 5-7 وآذاة بالغائت الكيرة لا اأتو حيك 4 وكان 
من 0 أن يقول : : تو ااي 2 لكنه ١‏ كتفى مز ن الأول »2+ 
- قول قر يط بن أنيف ١‏ 
لكن قو وإ نكانُوا ذوى عتاداد 
لمسواف اشر فى ثبىء وإن هانا 
دل التبريزى(؟) : «.. وصفهم بأنهم يؤثرون السلاهة والعفو عن الناة 
ما أمكن » ولو أرادوا الإنتقام لقدروا بعددهم وعداد هي(؛) . وقد قابل 
الشرط بالشر ط هه فق الصدر والعجز 2 وطابق العدد والكيرة بالمون ل 


4 - قول مومى بن جابر :. 
فإن وَضَعنُوا خريا فصشيا.وإن أبوا 

رةه ع الحرب متكداىة أو مكل 
وإن رفعنوا الحرب العدوان البى. “-رئ 

فشسب وقورة الحتراب بالحتطب الحزل 


قال التريزى (0) : «.. وجعل الر فع ق مقابلة الو ضع من آلبيت: 
اللى قبله .. » 


(1) شرح الحماسة 18-١‏ » وهوى شرح المرزوق 854-1١‏ . 
(؟ ) حذف التبر يزى بعد عندم رولا دفاع هم » 5 

(*) شرح الحماسة 41-١‏ » وهو فى شرح المرزوق 70-1 . 

)4 ) وعبارة المرزوق «وعدهم». 

( ه ) شرح الحماسة 1511-١‏ » وهو شرح و المرزوق 358-1١‏ . 


0 
رابعا النقد : 


وما رأيناهى العناصر السابقة » نراه أوذ عم فما يتصل بالنقد .. إنه ينقل 
جزئيات هذا الفن نقلا مباشراً بتعبير اته وتدريراته وتحايلات قضاياه عن 
المرزوق » ويضعها كما هى » حتى لقلما يغير فى الألفاظ و ويتضح هذا الأمر 
فى انقاذج التالية : 

: قولالمساور بن هند‎ ١ 

أبن شيئخا فد تتحتئى هسره” 
َس فيتقاسس "أو يكيب يتل 

عاب التير يزى على الشاعر ترتيب كلامه حيث قال « أو يكب فيعشر » . 
وكا لواحي أذا تفز ل وأو هار لكت لأن الدغار قبل السفوظ اوس 
لكنه لم يبال بتغيير الترتيب لأمنه من الإلتباس » وهذا دون ما بجبىء ف 
كلامهم من القلب مثل قوله : 

5) أسلمت وحشية وهةا(1) 
؟ - قول المثام بن مرو : 


مس .سس 4 * هعرس مه سه 


لا تتحسبانى” ممحلجلسبط اا ساقيئن بلكب ى أن يظلم الحتمسل 
قال التبر يزى () : «... وقوله (أبكى أن يظلع الحمل ) صرف الكلام 
إلى الإخبار عن نفسه . ولو قال : (يبكى أنيظلع الحمل ) لكان الكلام 
أحسن فى قراءة النظم ) : 
 #‏ قول شاعر بى أسد : 
وما أنا بانتكئس_الدانئ ولا اذى 


© وس ثم 


إذا صد عنى ذو المودة أحرب 


٠. 156-1١ شرح الحماسة ؟-ه » وهوى شرح المرزوق‎ )١( 
48٠١-١ (؟) شرح الحماسة ؟-9١1 ».وهوق شرح المرزوق‎ 


كن 


وقال التريزى 10 عزن أن كوة فقي لحرت + أغناظ > 
وهذا أسللك فى طريق العربية ؛ وكان 0 

(... 0 ... ولا الذى إذا صد عنه ذو المودة تحرب ) 
حدى يكون فى الصاة ما يعود إلى المو صول » لكنه لما كان القصد فى الأخبار 
إلى نفسه » وكان الآخر هو الأول » ل يبال برد الضمير على الأول 2 
وحمل الكلام على المعيى لأمنه من الإلتباس » وهو مع ذلاك قبيح عند 
النحويين »). / 

4 - بيت اهمد" بة بن شرم : 

ولت بشاعر السفساف فهم 
ْ ولكن مدارّه الحرب العوان!1: 

قال التعر يزى(0) : ... السفساف : ما لا خير فيه ءن الأفعال والأقوال 
فإن قيل : أين عجز البيت من صدره فق النظام » وهلا قال - بعد ما نفى 
عن نفسه من الشعر الركياك - و لكنى شاعر المتخير الرصين ؟ قات : إئما أراد 
التنبيه على فضله فهم و طوله عابم ليدخل تحته الأمران جميعا » . 

كل هذا من نقد المرزوق وتحلياء » ونقله التبريزى ونسبه لنفسه ؛ 
وإن كان إمعاناق الأويه قد حذف بعض التوضيحات .. 

فإذا انتقلنا إلى نقد الرواة وألءٌ مراح - أنفم نفسهم - نجد أن صورة المرزوقى 
أو ضح ما كن . ومع ذلاك فقد حاول التير يزى أن حجب هذه الصورة .. 
فهل أفلح ؟ . 

لقد رأينا ‏ فما مضى كيف كان المرزوق ماجم الرواة والمفسرين » 
القاصرى الفكر » البطيئى الفهم » وينعى علمهم قصورهم » و سطحيةتفكير هم 
وضحالة سعبهم وعلمهم وكانت له فى هذا المضمار جوللات وصولات .. 
أنظر كيف أخذ ااتعر يزى أقواله وقالها بلسانه و نسها انفسه 





: 391-1١ شرح الحماسة ١-لاه » وهو ى شرح المرزؤق‎ )١( 
: 807-1١ وهو شرح المرزوق‎ » 1١-١ (؟ ) شرح الحماسة‎ 


لضن 


قال جمرو بن 50 


فحاشت إلى الف و مرق 
0 عانى مكدروها فاسشقدرآت 
قال التعريزى )١(‏ : واعرض .بعضيم 'فقال : لولا أنه جبان 


لما جاشت إليه النفس 0 لأن ماذكره عمرو وغير :(5) 
من هذا المعبى بيان حال الئفس » و نفس الحبان والشجاع على طريقة واحدة 
فيما يدهمها عند الوهلة الأولى ثم مختلفان » فالحبان يركب نفرته » والشجاع 
يدفعها فتابت ) . 

فهذاكله كلام المرزوق حين رأيناه يعر ضى على ابن جتى بهذا الاعتراض 
ثم يبدأ تفسيره بقوله : « قال الشيخ : ( وليس الأمر ... ) 

بيت حريّاث بن عناب النمانى : 

تعالتوا فاخي ركم ياي 1 صكس 
إلى المتجئد أداتى أم' عتشيرة حاسم 

قال اتبريزئ(؟) : « ... وروى بعضهم ( أعيار فقعس ) © وزعم 
أن ( أعيا ) لا يعرف امم قبيلة » وإن هذا تصديف إستدركه .. فأما إنكاره 
لأعيا قبياة فلا وجه له , لآن ببى أعيا من قبائل سعد بن قيس »؛ وهو مشهور 
ذكره السابون وغيرهم ؛ ووهب بن أعيا بن طريف الأسدى معرو ل معدود 
فى الأعلام .. وأما من طريق النظم » فلآن تكون القبيلة مقابلة مثنها , 
ومذكورة ف المنافرة معها » أحسن هن أن يقابل الأفراد بالقبيئة » و( أعيار ) 
إشارة إلى الأفراد يراد ما الرئساء » يقال هو عير قومه أى سيدهم » . 

وهذا هو هو كلام المرزوق فى رده على ابن جى وض هيف روايته 

(1) شرح الحماسة ١0م‏ » وهوق شرح المرزوق 2198-١‏ 7 


(؟) الشاعر الثاى هو و عنتر ' » الذى أشار إليه التبر يزى بقوله م وغيره » . 
(5 ) شرح الحماسة ا-ه” 1١‏ » وهو فى شرح المرزوق 5066-١‏ . 


"1١ 


وتسفيه رآيه ى الشرح » نقله التريزى ها هو وكأن القول قوله » وكأن الرأى 


وأيه دون ما إشارة أو تنويه إلى صاحب الرأى . 


هذه نماذج .جزئية .. تدل على الكل » وأظن أن ااروئية قد أصبحت 
واضحة الآن .. وأحب أن أقول : إن ما عرضناه من ماذج تبين مدى نقل 
التعر يزى من المرزوق - ق شرح الحماسة - يمكن أن 00 مثيلا ف 
شرح المفضايات .. 

وأحب أن أقول أيضا .. إن ما أثبتناه من سطو على شروح المرزوق © 
أو اقتباس لا » ممككن أن يجد له ما ممائله بالنسبة لشروح الأنبارى » وإبنه » 
والنحاس وغيرهم ى شروح التعريزى الأخرى . إن متابعتنا لشروح المرزوق 
والتعريزى لتوضيح مدى إعهاد ثانهما على الأول » يمكن أن نطبقها على 
ما بين أيدينا من شروح النحاس وابن الأنبارى فى شرح القصائد العشر » 
لنوكد مثل هذا الإعهاد . و مكن أن نطبقها كذلاث على شرح المفضليات » 
لنعرف كيف سط التمر يزى على شرح الأنبارى . 


فن الثابت عاميا أن المرزوق لم يرو أو يشرح المفضايات 17 + 1١‏ ء 
عع سم إسء 4م س7 فكان أن نقل التر يزى شرحها .من 
ابن الأنبارى وحده(١)‏ . ش 1 | 

ولكن من المهم أن نسجل أن المرزوق «و المعتمد الرسمى » والسند 
الأول والأقورى الدر يزى » كان ملاذاً له غ ياوذ به وينةسب عن آثاره 3 
ويفتش - أولا 19 شروحه وأقواله » قبل أن ياجأ إلى شروح غيره . 
فا وجده عنده » فهو الشاق الكاق » فإن لم بد له شروحا أو أقوالا ناه .. 
وضل طريقه .. وأخذ يتخبط » لا يعرف ماذا يقول » أو كيف يتصرف » 
خاصة إذا لم جد مصدراً آخر يتوجه إليه ليستقى منه . 


. من رسالة الدكتوراه‎ ١5 فخر ألدين قباوة صفحة‎ ) ١( 





؟لم 1 


ولنضرب مثلا ‏ ببيت جابر بن التعلب : 
وسرزى بعتقئل المرّء قلّة ماله 


سم © ص 


وإذكان” أسرى من 'رجال و حل 
هنا البيك ل يرو الرزوق . أنظر كيف شرحه التعريزى : 
قال(م : «١‏ .. أحول أى أكثر حيلة » وأصل الياء فى الحيلة واو » 
وإئما صارت ياءاً لإنكسار ما قبلها » , فأين إذن عضلاته الفكرية الى كان 
يشمر عنها فى الشروح السابقة .. لقد فقد المصدر والمابع ففقد القدرة وتأه .. 
أنظر أيضاً إلى تفسير بيت الشاعر : 
دوه عد شد عقالها 


0 ميمة” د .كع الغب ف المتسقب 
قال التمر يزى(0) م .. هذا مثل » أى لا تبعثوا الحرب بعد السام ) : 


وهكذا كان التعريزى يعتمد على المرزوق فى معظم أساسيات الشرح » 
وف الأمور العلمية الحوهرية . ومن هنا قلنا : إنه ناقل » و اككنه ناقل لا إلعزائى 
غر مقيد » :اقل متصر ف » يبدل الأقوال » و نحذف العبارات والفقرات 2 
ومختصر الإستطرادات والتفسيرات الحزئية(م) وكثيرا ما ياجأ إلى الإمهام 
وألكويه » فيتصراف أثناء نقله بااتقدم والتأخير : . وتحذلف أمماء العلماء » 
ويغير االضمائر .. إلى غير ذلاك من الأمور البى كان ع إأمبا إبان العملية 
الإقتباسية . 1 

ولكنه - مع ذلك - لم يستطع أن يخفى عنا حقيقته .. لقد وجدةا! آثار 


(1) شرح الحماسة .151-١‏ 

59 ) شرح الحماسة 3156.1. 

(©) أنظر مثلا شرح الحماسة ١-لاه١‏ وقارنه بالأصل فى شرح المرزوق 5568-١‏ . 
وانظر شرح الحماسة 47-١‏ وقارنه بماعند المرزوق ف شرح الحماسة 101-١1‏ . 

واتظر شرح الحماسة ١ 48-١‏ وقارتّه ما عند المرزوق فق شرح الحماسة 7-1 . 


١ 


أقدامه وبصات أصا بعه ق كل مو ضدم إرثاده وأخذ مه »© حى مكنا أن رد 
كل أثر إل أصحابه الأصلين وكل قول إلى قائايه الحقيقيين .. 
وإذا كنا قد رأينا التر يزئ ينقل فقرات ومواد وشروحاً كاماة -- فقد 
كانت له بعض اللمسات الحفيفة أثناء النقل » يلجأ إلمها على سبيل الدويه » 
حبى ينسب له الشرح .. ْ ش 
كان أحيانا ينقل كلام المرزوق ثم يضيف إليه شاعدا من عاده يوضح 
المضمون(1١)‏ . 
وإذا ذكر المرزوق بيتا لشاعر ولم يعرفه » عرفه التعريزى وذكر أسمه ؛ 
ش ووم رفع نسبه90) . 
قد يذكر المرزوق شاهداً ‏ بيتا من الشعر -- فيآتى اتبر يزى ليذ كر بيتين 
أو ثلانة يعذه )»2 و يصحح تسدما 3 بتسمها إلى أحد الشعر اء(؟) 5 
فإذا تحدث المرزوق بصيغة المتكام » حولها التريزى إلى صيغة الميى 
للمجهول 5 فثلا يقول المرزوق بعد شرح أحد الأبيات : «وإنما قات هذا 
إلثلا يشُوهم أنه تعلق بشهدت .. )(4) فجاء التير يزى بعده ليقول : 
«ووإنما قيل هذا لثلا يتوهم أنه تعالق بشهدات ..0. 


وإذا قال المرزو ق(0) ار ميت أبا على اثفار سى تقول .0 


قال الثير يزى : « .+. قال أبو على الفار مبى ..) .. 





791-1١ أنظر استشهاد بيت جرير - شرح الحماسة 1-1و( - وهو ق شرح المرزوق‎ ) ١١ 

(؟ ) مثال ذلك قال المرزوق ( 748-1١‏ ) وقال بعضجم » فقال التبر يزى : هو مسام بن الوليه 
(كممه؟). 

(*)أنظر شرح التبر يزى على الحماسة ١٠8-١1‏ © وهو في شرح المرزوق ١-48ة؟‏ . 

(4) المرزوق : شرح الحماسة 15-١‏ وهو فى شرح التبر يزى 08-١‏ وأنظر شرح المرزوق 
م حماسية رو بن معديكر ب ( 1174-١‏ ) وقارنه بقول العبر يزى عنما ( 90-1) . 

(ه ) شرح الحماسة ١542م‏ » وهو فى شرح التبر يزى ٠189-١‏ 


"15 


إلى غير ذلك من الامسات. » وما عدا ذلاك فهو منقول من المززوق 
بأسلو به لكل » خاصة تحليله للقضايا » وتجويزه للمعائى . ولكنه نادرا 
ما يذكره ؛ فع أنه اعتمد عليه اعمّادا كاملا » حتى نمكن القول أن شرح 
الحماسة لتر يزئ. إذا جر دناه مما أخذه م ن العلماء الآخرين : ألى العلاء المعرى 
وأف رياش » وأنى هلال وغيرهم - وهو ليس كثيراً - إنما هو شرح 
المرزوق نفسه . 


وأقوى ما نسمع صوت المرزوق - فى شرح التبريزى - عندما يقدم 
الشرح الفنى بالأساوب الأدنى الحميل » الذى دو ليس من طبع التريزى » 
ولا من مواهبه » إنه ينقل عنه كششراً من عباراته الرصينة المتخيرة الى كان 
يتكلف للا الصئعة حينا » ويعمد آخر إلى السجع المين » ولو عجب أن 
التبر يزى ينقل عباراته هذه ذات الطابع الخاص » ولا بهد قلده » فى نسبة 
العبارة إليه » إلا فى القايل النادر » بل إنه ى مقدمة كتابه ل يشر إلى إفادته منه. 
ومن عجب أيضا أن التعريزى مع ذاث ينعى على هوؤلاء الذين مهملون نسبة 
أقوال العا م إلى أصماءبا ؛ فيقول فى تفسير الشطر اثالث :٠‏ ن الحماسية رقم (85 ) 
« وقال زوق : وذكر بعض التأخرين - يعتى ابن جى - ول ينصفه 
حيث ل يسمه ! فى كتابه ..100) . مع أننا كثيراً ما نقرأ أله أثناء شرحه 
«وذكر بعضهم ؛ دون أن يذكر أمماء العلماء الذين ينقل منهم (5) . 


على أن هذا النقل فى حد ذاته » كان ىق أحيان كثيرة و بالا عليه » فإلى 
جانب 7 قصوره ااي »؛ وضعف آلته الذهنية 6 أو قعهدق 


١(‏ ) مقدمة محقق شر ح الحماسة لاتبر يزى ص ١5‏ » والحماسية ص 86 دن ن الحماسية خم عنذ 
المرزوق. ْ 
( ؟ ) أنظر على سبيل المثال 0-7 


وذم 


5 فالمرزق كان ىق زحمة إهمامه وإندماجه فى الشرح » بين لا يفرق‎ - ١ 
الموانث والمذكر لقائلى الشعر ؛ يصب كل اههامه وفكره على شرح‎ 
» الأبيات وإبراز ٠عانبا » فكان أحيانا ينسى أن قائل ااشء. « شاعرة ؛‎ 
. فيتناو له وكأنه شعر اشاعر ؛ و يستخدم نمائر المذكر‎ 


ففى شرحه على حماسية إمرأة من طبىء . وبعد أن أورد بيما 

الأول قال فى شرحه : « يقول » بدلا من ١‏ تقول ) ؛ و١‏ قواه » بدلا 

من «قوها). فجاء التير يزى بعده ينقل منه 2 فوقع فى نفس أخطاءه(0)1 

؟ - وروى المرزوق ببت عنترة بن الأخرس رواية ضعيفة وشرحها - بينها 

روى التتريزى الرواية الحيدة 'الى فضئها المرزوق » ومع ذلاك نقل 

التريزى عنه شرحه على الرواية الضعيفة دون أن يتنبه . فالمرزوق رو 
للبيت كا يل : 


كس ناه لسع #500 


اام تسر أن شرك جار عدن و شسعترى 0 د 
وقال فى شرحه (1) : يقول : ألم تعلم أن شع رك الذى قامته فى لم يعلق 
فى ذمه ٠»‏ لأنه كان كذبا وزورا » وشعرى الذى قلته فياك يطورف 
حول دا رك و بيتاث لا يفار قاث » لأنهكان صدقا . 

فجا ء التير يزى وروى البيت كما يل 


- و 


ألم تر أن شع ى سار ين وشعترك و بيتاث ما يمسير 
ونقل الشرح السابق نصا .... ْ 
ومثال آآخر واضح للأخطاء الى وقع فيا الشريزى نتيجة انقله من 
المرزوق دون أن يتنبه » ودون أن يفطن لا يريده المرزوق » من 
إستعر اضه و إبرازه لحصيلة علمه الضخمة الى يشتمل عاءها معجمه الافظى 
)١(‏ شرح الخحماسة 5١١‏ . وانظر أيضاً شرح الرووق لحماسية كبشة أخت عبرو 
(1-ول؟) وقد نقله التبريزى فى شرحه » وجعا الشعر لشاعر بدلا من شاعرة :0118-1 .: 


15" 
فبيت ااشاعر : 
فبّآات ل عرسه “وبستاته 1 ويا ريه العجم” أن محافقنه 


قال المرزوق() فى شرحه : « هذا تطدر” من القول .. ) يقصد به 

السخرية و اليك . فجاء التبريزى لينقل عنه هذا الشرح فقال : 

«هذا تظدن من القو ل). 

وفر ‏ كبير بين التطئز والتظين . 

والآن نكون قد وصانا إلى هدفنا وغرضنا من كل هذا العرض والعهيد 
والتفنيد 

الآن قدو ضحت لنا حقيقة الرجل .. ووضح منبجه .. 

فهل عكن أن ندر س هذا المميج وتحال ل أشمراح 
السابقين ؟ . 

إننا إذا قعلنا ذلك اختلط الأمر علينا » وأعطينا لرخل تر د يستحقه . 
و مر أ كروسن جمد ملاو اانا أو لسر مال 
قباوة فى الوهم حين درس منبج الرجل منفرداً عن غيره » مستقلا عن سابقيه!| 
وظن أن ما وجده فى «صنفاته من شروح هى من نتاج فكره وسعة علمه 
وكده وإجنباده .. ع 

كلد ال البر يرف فخخر ا فى الوهم حيث بجعاأه 
يعتقد أن الإبداع الفبى كله خايق به » من جهده »2 من فهمه .. والحقيقة أنه 
وإن كان من صنع يديه ؛ لكنه ليس من إعمال عقاه أو كدأه فكره 
إنما هو لام جماع عار ض سار د .. ش 

. ليس له فضل إلا ى ذلك . أما أنه عالم مهد » ذو عقل حصيف » 

أو فكر نافذ كما إعتقد قباوة ‏ فهذا مض إختلاق أكثر مما يستحقه التير يزى. 


. 151١ شرح الحماسة ١-و.م - وقد نقله التبر يزى فى شر حه‎ ) ١1( 


تسن 


كان الواجب ..- والأمانة العندية. تقتضى » حين عرف أن الرجل ناقل 
جامع 7 أن يتوقف عن دراسة منبجه » لأنه فى المقيقة ليس منبجه وحده » 
ولكنه منبج السابقن مزجا مجتمعا .. كان بحب عليه أن يرجع إلى مصادره 
ليعرف ما له وما غليه » ماذا أضاف » وكيف تصرّف - لا أن يطلق الكلام 
على عواهنه » ويرجع إليه كل الأفضال العلمية » وكل اافضائل الأدبية » 
ولا أن يصوره وهو فى أردية لا ملكها » أو فى حلل ليست له . 


ها جدوى أن أشر إلى شرحه اللغوى » وأنا أعرف أن هذا الشرح 
لأنى العلاء وابن جتى والمرزوق . وما جدوى أن نتناول شرحه النحوى » 
على الرغم أن أقواله حول هذا الموضوع هى أقوال المرزوق نفسه » و بأساوبه 
وبضمير المتكلم » والتبريزى ليس المتكام .. بل إننا وجدنا كثيراً من الآراء 
الى ذكرها السابقون أنفسهم © نسمها الرجل إلى نفسه » وكأنه هو قائلها 
وواضمعها » المتوصل إإلها » والأغرب من ذلك كله - أننا وجدنا المشكلات 
التى اصطنع إنارتا دهرةف الأصل نفس المشكلات الى أنارها المر زوق 
وردعاما .. ش 


رئنا وجدنا بعص الأراء » بل جل الآراء النقدية - الواردة ق شرح 
الهماسة ‏ حول الرواية والرواة » حول ااشعر والشعراء » <ول الشراح 
أنفسهم » نقلها الرجل نقلا مباشراً و نسهها 'نفسه » وكأنه هو العالم العلاءة » 
المتبحر الفهامة ؛ الناقد الخبير » المطلع. البصير » الذى: أمسكها. عامهم .. 
كذلاث العناصر البلاغية » خاصة فى الحماسة » رأيناه يتجلى فى عرضها 
و يقبحبح ؛ وكأنه هو. مكتشف علم البيان. » و مستخر ج عام البديع » ومترخ 
على امعان" مع آن عباراته وآراءه البلاغية تعرف «صدرها جيداً .. حى 
الأسلوب الفريد الذى إخترعه المرزوق فى محديد مضمون الكلام » و«قصود 
الشاعر » والذى كان داتما يضعه قى صدر الشرح » تصنعه التريزى و طعم 18 
شروحه بلا نسبة ولا حديد » ولا حياء . 


بل إننا لاحظنا أمراً عجبا ‏ لاحظنا أن شرح القصائد العشر » قاما نظهر 


518 


فيه اللمحات البلاغية - لا لشى ء إلا لأن مصدر الشرح فيها كان ابن الأنبارى 
والنحاس » وكلاهما لغوى نحوى » قايل الإهمام عثل هذه النواحى »أو رما 
لأن عصرهما لم يكن لتم كثيرا هذه الأمور الحمانية انشكاية فى شرح الشعر » 
بل كان أكثر إدعامهما موجهاً إلى النحو والاغة والصرن والإشتقاق .: 

أما شرح المدصييات » فلأن ابرر شراحها المعتمدين - المرزوق » 
وجددءا هذا الشرح زاخرا باللمحات البلاغية » والإشارات البيانية » إستمدها 
التريزى: من المرزوق تماما كا إستمد هن .قبل هذه الإشارات من شر<ء 
ا 

كذناث لاحظنا أن عناصر النقد - قلياة جداً فى شرح القصائد العشر » 
نظرا لعدم إههام المرزوق بشرحها » أما المفضليات » فاظرا لأن المرزوق 
شارحها » الذى أو ضح الكثير .. والكثر جدا من فون النقد الأدنى 2 
ىُّ مقدمها و بن نايا الشرح .. ظهرت كل هذه الحوانب ق شرحه ها . 


إننا إذا حاو لنا أن نتعمق صنيعه فى الرواية مثلا ‏ وجدناه يطبق نفس 
الأسس والمعايير الى طيقها المرزوفى » وإنكان قد أضاف إإءبا يعذى ما و-جده 
عند غيره .. من هنا بد البااحث. نفسه فى حرج ٠‏ لأنه سيذكر أشياء تناوها 
من قبل » أضف إلى ذللث أن مزج التعريزى هذا العنصر امخدوم المدروس ‏ 
٠.‏ من المرزوقى - مع ما وجده عند غبره » و بطريقته التلفيقية الحصرية » جعاه 
غير متوازن 6 لأن عماية الجمع والرص ق دل ذاعها لا تخدم القارىء 4 
فاذا يفيد القارىء أن يعرض عليه الشارح كل هذه الزواياتىمعر ض شرحه ؟ 


إن الذنى م القارىء أن يعرض عليه دا و يمضلمها ويصححها ويدعمها 
بالمئيدات والمردنات » لأن الكثرة والتردد يثشران البلباة فى أفكار القارئين 


والدارسين ؛ وبجعاهم غير واثقين من مة ما يقال وها يروى 2 إن كيرة 


حفن 


الروايات وتضار ما تجعل الشعر ببن أذهانهم ألعوبة » غير جديرة بالثقة 
لكترة ما طرأ عنيه من :غير ات لفظية فى الرواية .. ٠‏ 


إن الرواية عند التبريزى أوسع بداحة فى معر ذفن شر حه » إمها اغصاة 
الجمعية لكل ما ذكره السابقون من روايات » ولكن كثر ها غير مجدية 
ل انا » إما المحدى : حقاً ‏ تفضيل رواية بعيها » مع تقدم ما يدعم 
هذا التفضيل » إنه فى شرح الحماسة مثلا ب وهو أكثر شروحه نقلا » 
وأدها على مأبجه - نجد أنه بفع فى إعتباره مجموعة من الروايات » رواية 
أنى هلال » ورواية ابن جنى » ورواية أنى العلاء » وزواية المرزوق » 
م تار رواية منها ويقارن بدا وبين الروايات الأخرى ل أن أهم 
رواية عنده » وغالبا ما يأخذ ما هى رواية المرزوق » نظراً لامير؛ ات العاحية 
واللضعات الل والفية الى قدمها المرزوق تدعما لروايته . 


من هنأ يتضح ما نحن فيه من حرج ... لآننا إذا ذكر نا ترسجيحه و تفضياه 2 
فإننا نعام مسيقا أن هذا الترجبح .. وهذا التفضيل ايس فق صنعه » ولا هن 
فهمه » إتما هو ترجيح وتفضيل العالم الذى نقل منه وهو المرزوق .: 
كذلاث إذا درسنا المبررات العلمية التى إستاد إامبا » نجد أنفسنا نعيد ما قاناه 
من قبل .. وهذا الأمر مكن أن نطبقه على معظم العناصر التفسير ية . 

من هنا نازعتى اانوازع .. ماذا أفعل لكى أدرس عنادمر الثمرح الى 
يضمها منبج التير يزى ؟ كيف أدرسه فى وضع مسنقل عن المرزوق خاصة ؟ . 

أخمير ا استقر رأى على هدفك واحك » وذو أن أفرين التبر يزى هن حديثث 


الصورة الشكار ة الى وضح عاها شرحه » وإختافت حن الصورة النى رأ أيناها 
عند سابقه المرزوق :أن حرس الإشاقات الى جعات من شرح التيريزى 


ارم كد عناصر 4 وأو 3 أطالى 1 علم من الصورةااى رأيناها عندامرزوق. 


وأن أجعل - شرح الحماسة - وهو أبرز شروحه وأشهلها وأدلها على 


رض 


منبجه - هرجعاً أضاهيه ما فى شرح المرزوق - أو ععنى آآخر - أن أجعل 
شرح المرزوق على الحماسة مقياسا للقياس عليه » حين أتتبع الإضافات 
والتككلات البى وضعها التريزى على هذا الشرح » شيزته بميزات معينة » 
وجعلته أو الخدمة الناررسن والباحثين - مم إعانى المطلق وبما هو ثابت 
علميا بآن هذه العناصر والإضافات منقولة كذلاك عن العلماء الاخرين » 
ولكاها من تجميعه وتكينه . وهنا عكن أن نحجد بعضى العناصر الإمجابية » 


إذا صم لنا أن نستخدم ‏ فى هذا التصرف - هذا التعبير . 


حدد الت», ريزى ق خطبة شرحه على ا+ماسة » مجموعة هن العناصر الى 
لفتت نظره » وأثارت انتباهه » ورأى أن يستكلها فى شرحه » نظرا لآن 
الششراححم مدقن ةوه اس أحقاونها » وقصروا 2 تناوها وإظهار ها 5 من هذه 
العاصر : 

. ب التعر ينف بانشعراء » و تبيين أساممهم وذكر أصلها وإشتقاقها‎ ١ 

” تبين أساى - غير لحر حت د العلا رازه ار فا 5 

م ديد الأنساب . 

ه ‏ ذكر ما اختلف فيه العلماء فى الواضع الى اختافوا فها . 

5 ؤير اد الأخبار فى أماكنبا . 

من هذه العناصر يتضح أن الاهعام الأكير الذى أولاه الرجل لشرح 
الجماسة يندرج ىت الحانب التار بحى . 

وسنحاول أن نتتبع التير يزى فى تناو له لهذه العناصر التكمياية الإضافية ٠»‏ 
لنتعر ثذ على «مبجه فى تناوها . 
١‏ - التعريف بالشعراء : 

وهذا الحانب أحد الخو انب التحقيقية فى شرح التر يزى » شاء أن يدعم 


به شروحه فى محاو له لإثيا بك وجوؤه اوسد اللنمن 6 .الل القهزون: اللف 


ف 
أحسه فى صنيع الآخرين » ولا نشاث فى أن هذا هلعانب كان أحد المزايا الى 


يز مها شرحه عن شرح المرزوق() . 


فهو يعرف بالشعراء » وحدد صعة أسمانلهم » وقد يقتضى الأمر ذكر 
ما يتصبل بهم من أخورار: » ( فسعد بن ناشب ) هو سعد بن ناشب :من بى 
ان كل رو يق “م (؟) كان أصاب دما » فهدم بلال داره » .. 
و١‏ إياس بن قبيصة الطائى ) أبوء « قبيصة هلك ال+يرة بعد النعمان » كان كسر كا 


0 


قتل التغمان وولى إياس بن قبيضة على ثغور العرف:.: وق ولاية إياس بَعث 
الننى صلى الله عليه وسام )0 . 


5 1 عن لأ لد 5 م 3 
والحصين بن الحمام المرى » مرة غطئان وهو مسرة بن عوها بن سعد 
٠. -. 85 . 3‏ . 0 . لخ بس ما 
ابن ذبيان بن ريث » ويقال إن مرة هوثلاء هو مرة بنعوضا بن اموا ى ٠‏ 
'بن غالب من قريش * وقد 0 2 الطاب إن الر جوع إلى تسمهم » 
ووفدت عاية مشا هم فقالوا له : أغداوق لما نصيياً ف الحلافة » قال : لا 
قالوا : ففى 'شورى » قال : لا ء فقالوا : لا حرج ونحن أنوف قريش 


فتكون أذنايا أيكم 0). 


وى تعر يفه بااشعراء » نراه يتبع مبدأ التبحقيق » والتوثيق » فهو بحقق 
أمماءعهم ؛ ويذكر قبائلهم() ومحدد مواطنا » وأيامها » وما ذكره العاساء 


( 1 ) اعتمد التبر يزى فى تناو له هذا الحانب على #موعة غير قليلة من المصادر » ذكر بعضما 
وأغفل أكثر ها » وهذا الأكثر الذى أغفله نستطيع أن نضع أيدينا على موضمعه فى شروح العلماء 
السابقين مثل أفى رياش وابن الأنبارى وأبى هلال وغيرهم وقد رأيئا قيما سرقدن “اذج كيف كان 
يعرف بالشعراء و يرفع أنساءهم إعتماد' على ابن الأنبازى و أبيه . 

(؟ ) شرح الحماسة ١-ه”‏ . 

(«) شرح الحماسة 113-1. 

( 4 ) شرح الحماسة ل 

(ه) شرح الحماسة 51 1ه (-هرلء اعماا. 

(م 51 الشروح ج؟ ) 


فض 0 


عنبا » فإذا عر تار باسم معين » ذكره التبريزى وحققه » ولنحدث 
0 مهم التبر يزى بتحديد عضيرة كان يقول : جاهلى ٠.‏ 
0 


على أن أبرز نقطة تثير إهماءه ‏ حين يعرف باأشعراء ب هى . تحليل 
أمماهم إشتقاقيا . و تحديد أصلها الاغوى ومعناها . يقول حين تصدى اشرح 
حماسية معدان بن جواس : 


« قال أبو الفتح : معدان امم مر تجل من معد معد إذا أبعد الذهاب . 
وقال أبو العلاء : معدان محتمل أن يكون من المعد » وهو نحو الحطف 
والإختلاس . يقال : :إمتعد الذئب أأشاة إذا إختلسبا . ويقال معد الرجل 
إذا صار لضا وهو راجع إلى ذلك المعبى .. ولا بمتنع أن يكون « معدان ») 
من المعد وهوالشىء الغضن"” ٠‏ ويقال: معد الد! ل نزعها نرعا شديدا . 
ويقال : معد معدا إذا خطا خطواً مر يعاً » وهذاكله راجع إلى الخطف 7 


ويقول فى تحليل اسم ٠‏ ناشب » أنى الشاعر سعد بن ناشب(4) : 

«.. قال أبو العلاء : سمى الرجل ناشب إمامنقوهم نكيب ف الذي 
إذا علق به » وإما أن يكون خرج على معى تتَامير ولابين” أى ذى تمر ولين » 
فيراد أنه ذو نشب 4 أى ذو مال ثايت 4 أو أنه ذو نشاب /) . 

أما عن تحديده لأساى الأعلام الوارد ذكر هم فى الشعر » فنستطيع أن نجد 


مثالا عليه ق قوله عن « ذى احا 


لوي سند 


4 2 هه 2و 


إن" العصا قرعت لذى الحا 


» ؛ وتحقيقه لاءم « بلعاه بن قيس الكناف‎ )١١1-١ ( أنظا تحقيقه لاسم الفند الزماف‎ )١( 
. 00-١ (؟ ) أنظر شرح الحماسة‎ 

() شرح الحماسة إا-لالا . 

(4 ) شرح الحماسة 552١‏ . 


الخرفر 

«.. قال )١(:‏ «وذو الام الى قرعت اه العصا تاف فيه : 

فالعن تقول .إنه عمرو بن حتمية" الذد وق 8 زوقا ذلاك الشعوى عن 
ابن عباس . وهضر تداعيه فتقول : عامر بر بن الظر ب العدو الى ؛ و إياه عنى 
ذو الإصبع فى قوله : 

ومنهم حكم يقضى فلا ينقض ما يقذى 

وتدعيه زبيعة » فتقول :: قيس بن خالد الشيبانى » وهو جد بسطام 
ابن قيس بن سعو د بن قيس بن خالد : و تدعية بنوقيس بن ثعلية » لسعد 
ابن مالاتك بن ضبيعة ٠)‏ ش 

ويفند التبر يزى هذه الإدعاءات فيقول ١:‏ فأما ما يدعى لعمرو بن حممة 
فالخمر فيه » وق عامر بن الظرب واحد » وهو أنه كل واحد منهماكان حك 
لجرت يتحا كون إليه ق كل معضلة »وهو [عمرو بن حمسمة قهذا اديت 
أشهر ..). 

ثم يدعم قوله هذا بذكر حقيقة احير .. فيقول : «ايروون أن العرب 
أتوه يتحا كون إليه » فغلط ى حكومته ' وكان قد أسن ٠‏ فقالت له ابنته 
إنلك قد صرت تم فى حكاك ( أى تغلط ) فقال : إذا زأيت ذاك مى 
فإقرعى العصا » فكان إذا قرعت العصا فطن .. وأما ما تدعيه بنو قيس 
ابن ثعلبة ......). 
؟ - الاهتمام بتحديد الأنساب : 
ش وهذه ميزة أخرى -- ضمها التبريزى شروحه - إذ أخخذ على عاتقه 
إلقاء الضوء على أنساب الأعلام ‏ شعراء وغير شعراء - من ورد ذكرهم 
ىق الشعر 2 وكان لم اتصال و'يق مو ضو عايه 4 فير اه إذا ذكر عاءا 4ن 
الأعلام حقق نسبه » وصلته بقبياته » ودوره فى أحداث الشعر ؛ وق كر 
جاضن أعاره رو لواو بوكيع بوامشر 0 


)١(‏ شرم الحماسة ١١١١١‏ رار نيام ولأقجي الواراد ذكن ٠ف‏ بيت ااثام بن رياح 
(للمول). 


(؟ ) أنظر على سبيل المثال : شرج الحماسة 10-1١ + ١8-١‏ . 








رضن 


أما إذاكان هناك نضارب فى الآراء حول نسبة علم من الأعلام » أو شاعر 
من الشعراء » ذكر ذلاك » وحلله » ورجع بسلسلة النسب إلى القبائل الأولى » 
وحدد بطونها وأفخاذها(١)‏ : 


على أنه فى أغاب هذه المسائل الأنسابية » يعتمد على الغرى » وألى محمد 
وغيرها.. وق أحيان كثيرة ولكى مخلى مسثوليته ‏ يذ كر هم قُ صدر 
أقو الهم 1 ش 
٠١‏ إضافة الأخبار التارعخية : 

وهذه الإضافة هى المزة الثالثة اتى تميز مها شرح التبر يزئ:(؟) - على 
الحماسة ‏ عن شرح المرزوق .. إن هذه المعلومات التار ية كانت إحدى 
الأسباب الجوهرية ااتى رفعت من شأن شرحه هذ! » لأنها قدمت إلى الباحثين , 
والدارمن حدق عصره و بعد عصره - أو فر المعلومات التار مخية والأخجار ةع 
عع عن الغضر ااهل ١ ١‏ 

من هذه المعلومات التار مخية .: مناسبات القصائد ...فهو حرص على تسجيل 
الأسباب المحركة » العوامس المهيجة لقرائح الشعراء » واف تجعل الشعر 
يسيل على ألسلهم . 

فحماسية قيس بن زهير بن جذعة العبسى » الى مطلعها : 

ةي ا 
ولت طن ع له فدا ياني 

« .. قاها قبس ف قتله حمل بن بدر يوم جعفر الهباءة .. كان حمل 

ابن بسر قتل مالاك بن زهير أخا قيس + فظفر به و بأخيه حذيفة فقتلهما .8 


وهذا ما جرى بءن. عبس وفزارة بسبب داحس والغبراء )(”) . 
1١)‏ ) أنظر تَقَيْقه لشسب الشنفرى 56-7 . 
( ؟ ) فاد التبر يزى فى هذه الناحية من شرح أب رياش . 
(*) شرح الحماسة دل 


رضنا 


و جماسية الحارث بن هشام بن المغير ة(١)‏ 2 نظمها الحارث معتذرا 
١‏ هرب يوم بدر » وعيسره حسنّان بذاث فقال ٠‏ 
إن كفت كاد يه" الخ عمد اد 
فتجوات مسسْجى ا حارث بن هشام. 
4 5 5 كع 2 2-6 5 و و 
ترك الاحبة أن يقاتل عنهنم 
وتنا برأس طبديسرئم ولحسسام 
فاعتذر الحارث هن هريه » وقال : 

عاتم ما تركثت قت هكم 


0 سل سس © 0 ال صنل ءاه سس لقره 
. 5 


حتى علو فرمى يبأشقر مز يد 
وخر ص التريزى كذلاك على تو ضيح ما برد بان ثنايا الشعر دن أحداث 
تار ية . »ثال ذااكحديثه عن أسباب حرب البسوس » وقد أورد ذلات أثناء 
شرحه على حماسية الفند اازمانى(؟) » وحديثه عن وقعة كلب وفزارة » 


حين تناول تفسير حماسية بعض بى جهينة(0) . 
أما إذا ارتبط الشعر بقصة ما » سردها » وحدد أبعادها وأشخاصها » 


ففى شرحه للبيت الثانى من حماسية معدان بن جواس(؛) » تذكر 
التعريزى أن « هذا البيت متعلق بقصة لا يكاد يشفى الغايل فى معرفة معناه 
إلا مها » وكان سبب ذلاث ... » فيسرد هذه القصة مجميع أحداها وأشخاصها 
وما إنيت إليه . 


. وعى بالأشقر المزبد » الدم وزبدة البياض الذنى فاو‎ » 4107-١ شرح الحماسة‎ )١( 
. ؛غه-١ ومناسبة حاسية أفىكبير المذلى‎ » ٠١١١ وانظر مناسبة حماسية معقل بن عامر الأسدى‎ 
١ ١ شرح الحماسة 1-5ا.‎ )١( 
, شرح الحياسة 1غ‎ )5( 
, شرح الحماسة دملا‎ )14( 


فض ٍ 


وكذلاك «حمماسية «جحدر بن ضبيعة كانت لما علاقة و ثيقة بقصة م 
التحالق(١1)‏ ذكرها التير يزى وقص أحدالما ووقائعها .. 


وعادة يضمن التر يزى أخباره التار خية بين ثنايا شر حه(؟) + فإذا لم يكان 
هناك كبير مجال لإدماج ذلا بين ثنايا الشرح » أو وجد أن هذا لير طويل » 
و حتاج إلى حير أكير ؛ و تفاصيل كثيرة » قد تشنت أفكار القارىء و تبعده عن 
مضصمون الشعر » أفرد له حيزا خا ولككن بعد الشرح ءو عادة بعتن له 
بقوله : « خير هذه الأبيات ؛ . من مثل قوله بعد أن شرح حماسية السد اخ 
ابن بعمر الكنانى : « و شير هذه الأبيات .. أنه كان بين كنانة و خزاعة حاف 
على التناصر و التعاضد على سائر الناس » فإقتئات واه قن امد ؛ فاعتاما 
بنو أسد + فإستعانت خزاعة ببنى كنانة » فذكر الشداخ » قرابة ببى أسد 
فخذل كنانة عن نصرة خزراعة .. و-ذا السبب الحدرت بنو أسد من لهامة 
إلى جد غضيا على بى كنانة إذلم تنص هم 6 . 

وى هذا الحانب التار مخى ء تراه حرص حرص كبيرا على ربط الشعر 
بالأحداث الملازمة .. المعاصر قله »و تحديد العلاقة القائمة ببن الشاعر و قبيت » 
أو ينه وبين معاصريه وذويه » فإذا كان هناك علاقة بين حماسيتين » 
جمع يتبما > وويظهما امد بساح +3 الأحناك »وعد علافة اتفماسية 
الأولى بالثانية . 


فالحماسية ( "#؟ ) البى مطلعها : 
أيا ابن زيئابة” إن تللقسشى 
لاتللقتتى ف العم اللعازب 





(1) شرح الحماسة 4 8 . 

( ؟ ) أنظر شر حه على بيت قيس بن الحطيم حيث أو رد احبر المتصلى بهذا البيت بين ثايا الشررح 

() شرح الحماسة ٠١ 5 ١‏ » وأنظر خير الوقى ١8-1‏ » خبر أبيات القعال الكلاني ٠١٠١‏ 
و خيين أبيات رجل من حمير ١-هلا!‏ »2 وخير أبن دارة "٠-١‏ © ونجير أبيات مساور 
ابن هيد "١‏ ؟؟ , 


يفن 


هس مم سس لو 


و تللقنسى بششد” 3 و 
قالمها الحارث بن همام الشيبانى(١)‏ - لابن زيابة - معايراً مفاخراً . 
فكان أن رد ابن زيابةعايه بأبيات أخرى على وزلها وقافينها » منافسا فى 
القوة ذتمال : 8 
يا لهف زيابةتلحارث لص لابح فالغتسانم فالآيب 
والله ل لا قيشه خاليا لآب سيفانًا مع الغتالب 
فجمعهما التير يزى معاً » وجعل الثانية ردا على الأو لى مككلة لها(0) . ' 


ولعانا قد لاحظنا أن التعريزى فى تفسيره لهذا الحانب التارنخى » قد حرم 
على نطاق منهجه التدلخيصى » فقد رأينا أن هذه الأخبار التار نحية »؛ ومئاسبات 
الشعر وأحداثه » تدخل بحر عاق تتروحه »لل ] لولرعه يذكر تقاض ينها 
الدقيقة » وكل ما يتصل ها من أمور . كل ذلاث جعل تفسير هذا العنصر عئده 
ينسم بالإسباب والتطويل . فنجد مثلا أن قصة آبيات غروةنرق الووة فرق 
ثللاث صفحات (م) ؛ وخر أبيات هدية بن خشرم يقع فى حمس صفحات(1) 
وقصة يوم التحالقلاتش تشغل ثلاث صفحات(20) . 


وهنا تحب أن نضيف - أن تناوله هذه الأخبار وغيرها » كان يجالا 
خصيا من امحالات الأدبية والتارمحية معا » ذلاك أنه كان حين يذكر خير 
الأبيات يذكر معه الأحداث والوقائم ئع وأنساب الأعلام » وما قيل د 
أو أمثال .. بيد أنه قلما يتعر ض لشرح هذا الشعر ؛ إئما هو تحديد فقط 





.الا-١ شرح الحماسة‎ )١( 

)١(‏ ذكر المرزوق كل حماسية على حدة ء وكأنه ليس هناك ترابط بيئهما . أنظر ؛ 
١47-11-١‏ من شرح الحماسة . 

(؟) شرح الحماسة ١م‏ وو, 

( 4 ) شرح الحماسة (١0-١0,‏ . 

( ه ) شرح الحماسة 45م , 


لمن , 


للوقائع (1) . على أن هذا الام سباب كات ا 0 ثريا قف 0 ده 6 لأنه حدد كثير 
من 5 »؛ ويفنك الأقوال والر زاعم تفنيدا دقيقاً » كنا أنه الم هذا النفسير 
ثويا قصصيا طر يفا مشو قا مم بجعاه جتذب إثنياه القارىء أو السامع »© و مله 


بالكثر من المعلو مات والأخبار البى تغبىء -جوانب الشعر 


4 -- توسيع القاعدة اللغوية والنحوية : 


والمتنيع لشرح الدر يزرى بجد أنه حور جموعة لغورية ضخمة » وعرض 
إجتبادات و تأو يلات و نحنيلات كل من ابن جى وأى العلاء والمرزوق وغيرهم 

حى ليستطيع الباحث من ندلال دراسته لشروح اللغة الغرربة عند التر يزى 2 
أن يستخرج معجما ضخما لمعانى الألفاظ - مختاف بإختلاف آراء العاماء » 
واحهدا ضخما للإشتقاقات اللفظية » ومحصولا وفيرا للآراء النحوية على 
إختلاف المذاهب . ولقد استطاع الراجل أن ضيف رصيداً كبيرا مسن 
التفسرات اللفظية اللغوية » العربية والمعربة » من مثل قوله. ق. تفسير 
بيت الشاعر : ١‏ 


عه ى.فه / 8 
5 0 سك المكا أرهر هصسزة 


اس لش 


كا امسر" تحت البارح ره 
« البتارح : ريح حارة ثاتى من قبل الكن » أخخذ من البترح » وهو 
الأمر الشديد العجب » وقال أبر هلال : هو فارمى معرب وأصله بره 9090). 
وقد يتطرق به الأمر إبان شرح بعض الألفاظ - إلى تناول ألفاظ أخرى 
قريبة منها فى النطق والمعنى » و بجعل هذا الأمر فر صة لعر ض ١ا‏ قاله العلماء ) . 
فحين تصدى لتحايل هم « جواس ) أنى معدان قال : 
و.. جواس فعّال من -جماس" البلاد جو ».ا إذا نخللها » قال الله تعالى 
« فجاسوا خلال الديار ») » 5 جد التبر 8 هنا الفرصة الانطلاق فيقول : 


١ ؛ وخبر أبيات هدبة بن خشرم؟-4‎ 7٠١+ أنظر على سبيل المثال خبر أبيات ابن سبرة‎ ) ١( 
(؟) شرح الحماسة ١-ه4١1. ش‎ 


فعم 


«وقرأ أبو السمال «فحاسوا »ءقال أبو زيد: فقات أه إنما هو « -جاسوا ) 
فال * نجاسوا.ونخاسوا.واخد » وهو صفة منقولة كشداد وغلاق .قال 
أبو الفتح : وأنا أرى أن حاسوا من الحيس وهو الحاظ'..»(1) و يظل التير يزى 
يتنقل بين آراء العلماء ينقل عهم ويروى أقواهم » فيضيف إلى الشروح الاغو يآ 
شروحا أخرى » وموادكثيرة . 
ه ‏ توضيح ما اختلف فيدالعلماء : 

نص التير يزى فى مقدمة شرحه على أنه سيو ضح ما إختلف فيه العلماء . 
والحقيقة لقد وعد فأوق زر سا نيك بشن راطا وراد ناماه تلج 
تق الأمد و ضيه :.سواء ف اللعى أو فق الزواية + أو فى ديك نسبة الشعر 
إل قائليه » إلى غير ذلات من المسائل.. 

فقول الأشر الجتي: 

نه 


3 و ف ىق و ير ا عن العله 


ره وس أو 


ولعقسييت أضيسافىي يواه عسسة و م 

كان مثاراً الجدل والنقاش بين أنى العلاء والذدعرتى .. 

قال أبو العلاء :2 الى ينبغى أن حمل عليه معى قواه ( بقيت وكتْرى ) 
أن الوفر المال » وذ للك المشهور من كلام العرب ») . 

وذكر أب هد الدمر لي : « إن الوفر ههنا الشعر ) . 

2 التعريز ىّ نفسه ج5] » و يتناو ل الر أيين معضدا رأى أستاذه 
المعرى » ذاكراً كار 2 أهل العام لقول الدمرتى . ولكنه يبدو مف طربا 
مذيذيا بن يقول : 

«.. ولا متنع ف القياس" أن يسمى الشعر وفر » لأنهكالقوة فى الحسدٍ , 
ولأنهم قد سموا شعر الرآسس إذا كثر وفره .. وإذا صح فقث ؛ لم بحسن 
أن حمل البيت عنيه 34 لآن نو فير شعر الرأ س ليس من جدس الإخراف 
عن معاتى الأمور ».و لقاء الضيف بالوجه العابس » . 5 


رفن 


م يعود ليقول : ١‏ .. وذكر بعض من إنتصر للدبمرثى : أن الوفر أى 
معنى الشع ذكره الأصمعى فى بعض ما أملاه من تسمية خاق الإنسان » 
. وذكر أنه أملاه حمس عشرة مرة » فكل نسخة من إملائه تخااف سائر النسخ 
فى لقص أو زيادة ..). 


ورغم هذا الموؤيد العامى .. يعو د التدر يزى إلى تأبيد ر أى أستاذه ألى العلاء 
قائلا : دولا بجحوز أن يعدل عن أن الوفر المال الكثير 0 . 

ويوضح التبريزى --كذلاث - ما إختلف فيه العلماء حول نسبة الحماسية 
رقم 14 ) ونحقق هذا الأمر تحقيقاً . فهذه الحماسية نسها أبو تمام إلى 
بشامة بن الغدير() » وسلم بذلك مجموعة كبيرة من شراح الشعر » ولكن 
التبريزى إستنادا إل رأى أنى هلال العسكرى » نسما إلى بشامة بن حزن » 
لأن أبا هلال قال عند ريا : « رسحلان بثال هما بشامة » أحدها 
بشامة بن الغدير » وهو عمرو بن هلال بن مهم بن مرة بن عوف بن سعد 
ابن ذبيان . و الآخر : بشامة بن حزن النبشاى و هذا الشعر له » . لكن التر يزى 
عاد إنسب إلى الأمدى قرأه : « هو يشامة بن الغدير مو' يدا ما خا عن 


أى مام نفسه ع , 


وهنا يظهر الرجل مذبذباً مضطربا - لا يثبت علىمبدأ واحدءولا يعرف 
إل أى جناح ينحاز .و هذا الإضطر ابو التذيذب ظاهرة و ضحة فى معظم 
هله الأمور والدلافات الى تعرض لا . 


على أن هذا الشرح المتصل بتوضيح ما إختاف فيه العلماء ‏ إشتمل على 
ش مجموعة من المعارضات النقدية الطريفة ‏ أطرافها ثلاثة من العلماء  :‏ 
أبو الندى 6 واغرى وق محمد الأعرالى 7 





)1١(‏ شرح الحماسة 05-١‏ » وانظر تعليله لما اختاف فيه العلماء حول امم 8 إياس 
أبن قبيصة » ١1١1-١‏ . 

وانظر تحقيقه لنسبة الحماسية ( 55 ) لقائلها وتحديد اسه ١05‏ , 

وأنظر تحقيقه للحماسية ( 790 ) 140-1١‏ . 


انام 


كانوا ثى عحالة شجار دم » فا ذكره أى منهم - فهو محل طعن و جر بح 
وتغليظ و ماقضة تحليلية موضوعية » سواء حول الرواية أو المعنى أو المواقفب 
التار ممية » أو الأعلام .. 


لد أفسح التير يزى لمعار اهم ومناقضاهم ومناقشامهم مصنفه ١‏ شرج 
الحماسة » و نقل عنم كل آرائهم و أقواهم ؛ مما أضفى على شرحه مسحة من 
الطر افة الأدبية » سحبى كنا أن نعد هذا العنصر سمة بارزة مميزة كذلاك ‏ 
لشارحه . ْ ' 


وإذا كنا ف اللولافات السايقة لم 8 صات ادير يزى فإننا ىف هده 
المناقضات أحيانا يصافحنا صوته مفضلا أو مرجحا لأحد الآراء . 


روى التير يزى رواية اعرى لبت معمرو ف شان ؛وشى قوله : 
والاافسرى عل ماشار راكب 


خا عر 


ع سه اس عس سه ©# 


528 خلس أمس 2 سيره أ هسم 
وذكر تفسير ٠‏ :90 الأم : القصد » يقول !! رجل لار جل ؛ لو ظامتى 
ظاما أما أى قصدا ).فالكر أبو محمد الأعراى ؛ هاده اأرواية وهذا 0 
وقال : « هذا مو ضع المثل ١‏ أودى ال إلا تبر طمه ) الصو 
ولاع 
( نجه م تملك] ليس فى سيره يم ) 3 يقال ها فى سيره يمتلم دانم ل الطفة 
يعقب الثير يزى على ذللك فيقول : : «وهذه الرواية حس:ة 3 والأولى لا نميل 
معنى )١(6‏ رغم أنه جعلها روايته العليا . 
وروى ير بيت بلعاء بن قيس » برواية المرى ... قاك : 
وقارء انار قَ 0 اموت 8 مسر 
اك ىّ على مكروهةٍ صاك قن 
قاك أبو ا : ولا أعرف هذا البيت فى شعر بلعاء » وأظنه 
مصنوعا » والذى أعر فه له 








(1) شرح الحماسة 1-.ه١1.‏ 


خرن 
9 8 أساة ساس 2ع وعجر ناه م 
فإن 3 كس علسر تى اه ظلءت 5١‏ لفكفها 
1 1 5 _-2 ل ع 
شرب قرن أ 


- 


بضرب لم تكن مسى مالسة .... ( البيت ) 


ساسه فى رامع 5-5 0-7 كك 


يقول التبريزى موءيداً صحة رواية الفرى : ؛ وهائر الناس على غير هذا 
الى ذهب إليه فى رده على القرى )١(0‏ . 
وببت بعدان بن جواس:: 
ا وحلغ متدرا 2 ردائسه 
ْ اس مه 0-7 8 و 
وصادف حوطاً من أعادى قاتدل, 
قال الغرئ د فها نقنه عنه التير يزئ ب: و منر إينئه » وحوط أخوة ا 
قال بو محمد الأعرانى ره اعأيه :هذا موضع ااثل ٌّ 
إذا هميطءت حوران من 0 ضر الج 
٠‏ فقولا هنا لسن الطريق” كت#فااماث 
غلط أبو عبد الله( الغرى ) فى ثلاثة أوجه(7) : 
أحده! : أنه نسب هذا البيت إلى معدان بن جواس وهو لحجية بن المضرب . 
والفالى: : أنه قال منلر إيئه 2 والثااث : أنه قال حوط أخوه 2 
وإتما المنذثر أخوه » وهوالمنذر بن المضرب »وحوط أبنه » وبهكان يكتى 


و خةظ * 5 2 
حسجيةو فيه يقول معدان بن جواس : 
ا اهم 3ع هه و الاتاس وسار 
واذت أيأ حوط ححميج سرس المسعدر 0 
ورداة عم 


عل © لا سا مل 530 تس هئ ا 
وأورثتى شعر السكيون المضرب 


. 81-١ شرح الحماسة‎ )١( 
. 8-١ (؟ ) شرح الحماسة‎ 


وراد 


ولا يفوث التريزى أن يسجل فى شروحه الآراء اللاذعة © والنقود 
الخاربحة 3 الي كان يصمها سق محمد الأعرانى على وأ ألى عبد الله القرى ل 
0 - 


ل ا قد اد عرف علم الفسب. » وأيام العورب + مثل 
ما عرف من لغانها ونوادر كلامها لما شق غباره ق إستخراج هله المعالق 
نقاب : لكندقعد به عن إصابة الغرض إن لم مخطم قوسه بور .. 00(6 . 

ويقول فى مناسبة أخرى : ( .. ولو عرف أبو عبد الله كة من البيت 
لكان المعبى ينادى على نفسه » 0 يكن محتاج إلى تخويد اقراطيان مما 
لا فائدة فيه » ولا طائل عنده . 01 . 1 


دن أهم ما يتتصل هذا الموضوع عنده » هو الحزء الذى أفر ده لعرضس 
اللدللاف القاتم بين المرزوق ومن عار ضهم خاصة ابن جبى »2 يعرضه من 
باب العويه » ريا ليخفى حقيقة ‏ أخعلم و نقله لأكير من .نصف شرحه 2 
إنه يقدم هذا لاف قى صورة المتش-مت » وكأنه اضطاد شيئا كبيرا 2 
مسكه عليه لينال منه .. لكنه ق تصوير ذلاث يبدو - ا رأيناه. من قبل 
1 ثقة العالم »؛ وخيرة المتمكن ؛ يبدو مهزوزاً مضطرباً » خاصة حين 
يخاول أن يتصف ابن جى بالقول ابعر وح رول افمها تفاذ أو عق 
وبلا تبرير علمى أو سند . 


: متال ذلا » ودين بإوا”‎ ٠ 
عد لا 9 عون لاا لأشسائم‎ 5-7 


قال التشر يزى ودع قال الرروق ا وذكر عدي (ايقصد ابن تح 6 





. 1١44-4 شرح الحماسة‎ )١( 
. ١الو-9 (؟) شرح الحماسة‎ 


4 


أن د ها » من قوله : :0 .وما بعذ ) لا يجوز أن تكون إلا صلة وزائدة » 
لأذاه بغذ» لا جمل خلية غ ودغظه التقصان محذاك و ما كان يضاف له 

إمتنع من أن يكون مبنيا على ثى ء » وخخيرا عنه » وإذا [متنع من ذللك إمتنع 
من أن يكون صلة اوصول » لأن الذنى يكون من صاة الظروف وإالمل 
00 0 


وليس الهم ر على ما قاله هم 9 يقدم المرزوق أدلته العلمية !| الى توايك صوة 
رأيهفيقول وألاترى أنقولهعزوجل :(قال كبرهم ألم تعلتمنوا أن أبنا كتم' 

قد أخذ عيكم موثقاً من الله ومن قبل ما قتراظايي* ق يوسف))» معناه 
ومن قبل الذى فرطم ى يوسف أى قدمتم » وبجوز أن يراد : ( ومن قبل 
تفر يطكم ) فيكون ١‏ ما مع الفعل ى تقدير مصدر . وعلى الوجهبن جميعا 
«ماواق مفوضع رفع »و(من قبل ) خيره...) 

ويقدم المرزوق سداً علميا - يدل على سعة علمه وأمانته عأ فيقول : 


وو ذكر أبو اماق الزجاج فى ١‏ ما ) من الآية ثلاثة أوجه » ما ذكر ناه أحدها 
وإذاكان الأمر على هذا فا ذكره هذا القائل غير ميج » . 


بقوله : وما ذكره هذا القائل ( يقصد المرزوق ) غير ديح » لأن ما ذهب 
إليه ابن جى أحسن من الى ذهب إليهالمر زوق .و لكنه لم يذكرلماذا هو أحس. 
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م يقول التبريزئ : ٠‏ . وأما قوله (وذكر الزجاج فى ١‏ ما ) من الاية 
ثلائة أوجه » ما ذكرناه 00 رجاج من النحويين ذكر فى الآية 
الوجه الذنى ذكره المرزوقى » وقال : فيه قبح .. »(1) . 


1 لاحن أين قول التبر يزى نفسه ؟ 


)١1(‏ شرح الحماسة 5 ه. 


0 


وقول بعض بى حمير : 
ما لاسي فى عتَرِيهم 

قال التتريزى : « قال المرزوق : ذكر بعضهم أنه أراد بالقم ؛ القتام » 

يدرف الألث 07 
كما قال غير ه ورواه قطرب : 
ألالابارك اله ق ميدن 
| إذا ما الله باك تى الرأجتال 

ومصدر ( ما ) كان على فَعل” : الفتعل” فى الأكثر ؛ .فلا أدرى لم 
أنكره حبى إعتكر عا ذكره) 0 

فر د التر يزى عايه بقوله : « والذى ذكره ابن جى فى أن القم المراد به 
القتام هو الوجه .. لآن ذكر الإمم الذى هو ااقتام فى هذا الموضع أحسن ظ 

من ذكر المصدر الذى هو القم )(1) . 

ا م يقدم التتريرى تريرا لذلك ٠.‏ . 

أما إذا وجد السند » نرى صوته عاليا مجاءجلا » خاصة إذا كان الأمر 
متصلا بالحو انب ااتار مخية أو الإخبارية الى ل يكن المرزوق مم مباكثيرا .. 

ففى شرح بيت شاعرة طى ء 

فيا ضيعة” الفتيان إذ' يعتوتة” 
بطو الغدرى مكل القيق النسدام 

قال الثير يزى : « قال المرزوق؛: ذكر بعضهم أن هذا المقتول هو مدل 
ابن قرفة لحن ع تهات 6 وأأخلة يسبيب دم ابن جعدة المخزوى » فقتل 
بالمدينة صيراً » وما اقتص ق الأبيات يدل على خلافه ) . 





١١‏ ) شرح الحماسة 41/ا11. 


قرفن 


وهنا صاح التير يزى معر ضا قإئلا : « بل الذى أقتص فى الأبيات يدل 
على ته بدايل ها قرأته على أنى بكر أحمد بن على بن ثابت الاطيب » 
عن ألى على ابن شاذان » عن أنى سبل أحمد بن ممد. بن عبد الله بن زياد 
اقطان 2 عن ألى سعيك الحسن بن الحسين السكرى ف ايان اللصورص قال : 


؛ أخمر نا أبو حاتم سبل بن محمد عن أنى عبيدة معمر بن الى » قال : 
خرج عون بن جعدة بن هبيرة بن أنى وهب بن عائذ بن عمران بن عزوم 
ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لوئى بن غالب بن فهر بن مالاث حاجا فى خلافة 
عبد الملك بن مروان فعرض له اللصوص أسفل من زبالة فهم السمهرى 
بن بشر العكي » و -هدل ومروان ابنا قرفة الطائيان » وقرفة أمهما » وأبوههما 
حيان الطائى ...6( . 

بقى أمامنا سوال حتاج إلى إجابة .. ما هى مصادر التبريزى ؟ 

هنا نقول .. إن مصادر التبريزى ى شروحه .. هى شروح السابقين 
أجمعين بمصادرهم .. لأنه لماكان ماع لَمنَاماً تاقلا”. .فق دكانينقل اأخص 
معزوا إلى مصادره » ويضعه فق مصنفاته ما هو بشكاه وحجمه ومصادره .. 
فهو ل يررجع مثلا إلى تب الأضمعى » أو ابن الأعرالى أ مني ب أو 
الحايل أو غيرهم » ليستشيرها ؛ ولكنه نقل عمن رجع اها أو إستشارها 
من السابقين » ودون دلك فى شروحه ء فظهر كأنه هو الذنى رجع إلى هذه 
المصادر الأمهات وكأنه هو الذنى حث .. 


لذلك لا نستطيع أن نذكر له مصدراً معينا إلا الشروح » فمصادر الشارحين 
والعجيب - الذى يلفت النظر حقاً .. إن التبريزى لا يذكر العلماء 
الشار حي مصادره الحقيقية إلا نادرا » إتما الذى نخر ص عليه هو ذكر 
العلماء والأسائذة » من أمثال الأصمعى وطبقته » وابن السكيت و طبقته » 


.1١١4 611١-١ شرح الحماسة‎ )1( 


اا 


بو صفهم الأصلو الثقةوالمر جع » أما اعلماء الذين يستمدم نهم أقو للم وشروحهم » 
فهم بالنسبة له تحصيل حاصل لكر أو لا بكرم حسيع حا نسية 
وهواه » ونوعية الشرح الذى يتناوله . وكأن هله الأمور مجتمعة مقدود 
من ورائها العٌويه والتعمية » والتضليل والتغطية حتى لايظهر أنه آخذ ناقل .: 
بل باحث مطلع » #قق منقب . 


إننا نستطيع أن نقول » أنه لولا إطلاعنا الواسع على الشروح »© نحكم 
طبيعة نحثنا وموضوعنا - لا عرفنا حقيقة هذا الفسلسل » والتطور الطبيعى 
لظاهرة الشرح حى و صات على هذه الصورة عند التبريزى ٠‏ 

ش إذن فصادر التريزى ليست 'نا حددها الدكتور قباوة وعدا دّها ب ق 
حثه ‏ وإن كان ظاهر الأمر يدل على ذلاك - واأككن مصادره. منحصره قى 
عدد الشروح الى يستقى مها مادته و معلو ماته كاملة . وهى ق شرح القصائد 
العشر - كما قانا ‏ شروح ابن الأنبارى والتحاس ممصادرها » وهى ىق 
شرح المفضايات لا تزيد عن شروح الأنبارى والمرزوق عصادرهما . 


4 وهى 2 شرح الحماسة شرو حالعلماءالسابقن الذى نقل عنهم بمصادر هم. 
هذه هم , مصادره ا حقيقية الفعلية .و ليست كتب العلماء ومعاجم اااغحة وكتب 
التاريخ والسير كما تخيل البعض »؛ فأوقعهم هذا الحيال ى غير ما كانوا 
يتوقعون . 


إن المادة التفسير ية الى نقلها التريزى ووضعها ق مصنفاته .. مادة 
غزوج عنه ودع ة يزواقة ند السابفوة ف سول الرصول: إل سن 
من مصادرها » ووضعوها فق مصنفامهم » نقلها هو ؟ا هى » دون تعب 
أو تنقيب ووضعها فى مصنفاته » وكأنه الباحث الدارس اللقق المدقق .. 
وضعها فى صورة توحى لمن لا يعرف بأمها من إجتهاده » ومن كده وعمله 
أقول باختصار : كان العلماء السابقون يذكرون موادههم التفسير ية منسوارة 
إل مصادرها مسندة مستوفاة » فيأخذها التتريزى ايوجزها » وينتقى مما 
الور 0 


0١ 


ما يراه » وبجرد أكترها من الأسانيد » وأدماء الرواة » وبمعن ذلها تعديلا 
وتبديلا 4 وإن كان حتفظ ألنفسه بذكر العلماء القدامى ‏ ظاهر يا تمومها ‏ 
وكأنه رجع إلى مصادر هم واستقى مواده العلمية منها . 


هذا فها يتصل بالمصادر .. 

أما شواهده .. فا قلناه عن المصادر ينطبق تماماً على الشواهد .. 

فشواهده ‏ فى الشرح - منقولة مع مادتها الأصلية » الشواهد ى 
مصنفاته ليست من إنتقائه أو إبداعه » إنما من حصره و جميعه » إنه ينقل 
الشروح من العلماء السايقين بشواهدها ا مختلفة » فليس للتريزى هن فضل 

إن شواهده حصيلة جمعه لشواهد السابقين الذين نقل عنهم » حصياة 
كده وتعيهم ؛ وإستقصانهم و حنهم ؛ والدليل على ذلك : أن المرزوق مثلا 
إذا ذكر شاهدا بيتا من الشعر » ذكر التبريزى :مس البيت » م ذكر شواهد 
أخرى عن علماء آخر ين » وقد يذكر بعد البيت اسه أبيائا وجدها عند غيره 
وإنكان ليس ها علاقة بالإستشباد » ولكن من أجل التتمم والعويه معاً . 


لذلك لا محق لنا أن نذكر له شواهد مستقلة » و نصنفها ونرتبا ونبوما 
حسب اننا كا فعل البعض » لأنها ليست شواهده » وإن كانت 
فى مصنفه » وإا هى شواهد الآخرين ؛ جمعها معاً » ووفق بيما .. 
لقد جمع التير يزى أثناء تصنيفه لشرح القصائد العشر » كل المواد الى 
ذكرها ابن الأنبارى والنحاس بشو اهدها » والأمثلة السابقة تدل على ذللك . 
وجمع فى شرح المفضليات شواهد الأنبارى والمرزوق الى إستشهدوا مها » 
[أجمعها معا وأدمجها » ومزج بينها مزجا ايظهر أنه أكثر اطلاعا وأكير تدقيقاً 
وأعمق فكراآ ٠‏ وجمع فى شرح الحماسة ‏ الشواهد العلمية الى ذكرها جل 
العلماء الذين تصدوا لشرحها » جمعها واختار منبا » ونسق بين ما 'ختاره » 
اتوحى مصنفاته بصفة الشمول والإتساع . من هناكانت شواهده على الحماسة 
أكثر من شواهد عالم و احد بعيئه حو, أستاذه المعرى .. 


فعسم 


اذللك نقول إن شواهد التريزى : شواهد العلماء الشارحين بجميعاً » 
ممزوجة مختلطة » تماما كما أن مصادره إتما هى فى الأصل مصادر هم مجتمعة 
موفق بن عناصرها . 


وإن كان لنا أن نعترف بمزة هنا فإننا نقول - إنه استطاع أن يعرف 
بالكثير هن الشعراء القداتى امحهولين الذين إستشهد بأشعار هم ؛ كا إستطاع 
أن حقق أسماء الشعراء و ينسب الشعر إلى قائليه . 

هذا هو التبريزى كما رأيناه .. 

وأخشى ما أخشاه أن أقول رأياً فأنهم بالغلو .. 

إن التعر يزى يممهجه هذا وبرغم إضافاته وإجاداته المتواضعة » عاد بنا 
إلى الوراء .. إلى عهد الحيلين الرابع واللحامس » اللذين كانا جمعان كل شتات 
الشروح » وكل عناصر الشروح السابقة »كل مأ قاله السلف العالم من ا حامعين 
المدونين » والإإلتزاميين . فالحقيقة أن التريزى أعاد إلى أذهاننا ما فعله 
السابقون حين تفوت الشروح ب أيدهم 2 وكبرت وتعددت مواردها 
ما يفيد ى شرح الشعر و مما لا يفيد » وتكدست الشروح نحيث جعلت الناس 
أنفسهم يتململون و يطالبون بثورة الإختصار والتيسير . 

ومع ذللك فإنه سببقى للتير يزى حسنات .. ذلك أنه جمع ف نقله بين 
زبدة الشروح السابقة » بشروح الإلتزامين والإبداعيين » فكانت شروحه » 
وإن توسعت وخالفت ما نصى عليه هو فى مقدماته » أحلى مذاقا » وأتم صحبة » 
وأكمل عناصر . أضف إلى ذلاك « أنه خاد بعمله هذا كثيرا من المو“لفات 
التى ضاعت أصوها الأولى ولا نعرف عنما اليوم إلا أمياعها ٠‏ فقدم للعلم 
والعلماء خدمة جلى فى حفظ التراث الأدى 00 . 

وكون التتريزى غير مبتكر » لا يعنى أنه خامل . إننا نقول للحق وللعام 
إنه كان من أنشط رجال عصره » من أكابر العلماء ا محصاين المطلعين المثقفين 
جعلته ظروف عصره محصوراً بن أرجائها » لا يستطيع الفكاك مها  .‏ 


١ (‏ ) فخر الدين قباوة رعالة الدكتوراه » ص 4ل . 


8 
يكفى أن تعلم أن التبريزى أول من تناول الشرح بطريقته هذه التجميعية 
الإنتخابية التكميلية » وأول ٠ن‏ إختصر وهذب » ووقق وافق.. فإذا كانت 
طريقته هذه لا تعد فى نظرنا الآن إبتكاراً » ممعنى أنه لم يأت مجديد » فإنها 
كانت تعد قمة الإبتكار فى عصره » خاصة أنهم لم يكونوا يدركون كنبها 
وحقيقنها » ولا شاك أن الإختيار والتضمين - فى حد ذاته ‏ عمل شاق فضلا 
عن أنه يحتاج إلى جهد كبير » وصير دائب » ومثابرة . كل ذلك يرفع 

من قيمة الرجل . 


١ 
احامة‎ 
: خخلاصة البحث وأهم نتانجه‎ ١ 


قلنا فى مقدمة هذا البحث(١):‏ إن هدفنا الأساسى دراسة «شروح الشعر 
الحا هلى قَْ ارك حامس ا مجرى 0 ف إطار من المناهج العامية المتباينة 
الى أحاطت با . و نر يد أن نتبين هنا إلى أى حد تحقق لنا هذا الحدف . 


كان منبجنا أن ندرس الشروح أولا دراسة تار مخية تعليلية » لنتبين نشأنها 
ونموها وتطورها .. وكان هذا هو موضوع الباب الأول .. وأن ندرس المناهج 
العلمية الى ضمت هذه الشروح دراسة فنية تحلياية » توضح الصورة الى 
وصات إلينا فها هذه الشروح دواوين مصنفة مصاعة 4 هشرو حة غللة 3 


فى مقدمة الباب الأول .. أمحنا إلى أن حركة شروح الشعر الخاهلى » 
كانت بجزعاً من الدراسات اللغوية » البى أو-جدبا الحركة العلمية النشطة » 
من أجل خدمة القرآن الكريم » والحديث النبوى الشريف » وما تبع ذلك 
من دراسات دينية . اذلاث قلنا : إن حركة شرح الشعر إتحدتف النشأة مع 
حركة تفسير القرآن » وأن الدراسات الديئية » بشعبا امختلفة » هى انى لفتت 
أنظار العلماء » وو.جهت إهمامهم إلى الشعر اجا هلى بوصفقه ديوان العرب 4 
والمصدر الأساسى اعرفة ما فى القرآن الكريم من تراكيب ومفردات » 
وتعابسر نادرة ٠.‏ 

ثم وقفنا بعد ذلك فى الفصل الأول - نتحدث عن البيئة الثقافية والعلمية 
الى انيثقت فبا الدراسات اللغوية عامة » ثم إحتضنت حركة الشروح » 
وحافظت علبها » وغذتها من روحها » فأو ضحت أنها هى نفسبا البيثة العراقية 
ذلاك أن العرا ق كان مركز حضارة و ثقافة توا رهما على مر العصور » فلما دل 


١ (‏ ) انظر مقدمة الحزء الأول . 


57 


أهله ى الإسلام » فعلوا فى العلوم العر بية على قياس أممهم السابقة » كماكان 
العراق كم موقعه الخغراى يز خر بالعناصر الأنجنبية ال#تلفة الى إعتنق معظمها 
الإسلام » فأحسوا محاجتهم إلى تعلم العر بية » لغة دينهم الحديد » ولغة العرب 
الفاتحين » ليستطيعوا المواءمة ببن ماضهم الأجنى ؛ وحاضره, الإسلاى . 
ومن هنا نشأت الحاجة فى العراق إلى جمع اللغة من مصادرها الأولى » 
وتدوينها » ليجدوا أمامهم المادة اللغوية البى تعيتهم على الكلام والعبادة معا . 
وإلى وضع قواعد النحو الى تعرهم ومهدهم إلى صحة التعبير وسلامته » 
وإلى رواية الأشعار الى يشر عقوم 4 وتهذب ألسلتهم 4 وتصاهم عاضى 
اأعرراب الفانمدن وترو ده ها حتاجون إلى معر فته من ذلاث التراث العرى 
الضخم . 

وهذا الأمر يعد تفسيرا لاسئال الحام .: لماذا لم تنشأ هذه الدراسات اللغوية 
فى غير العراق ؟ 

واققد أوضحنا فى هذا الفصل - أيضا - أن العراق و إن كان أصاح بيئة 
لمثل هذه الدراسات » فإن مراكزه اتافة تنوعت اههاماتها » وغاب على كل 
مها نوع معين 4 يتفق مع طبيعها » ووضعها الحغر افى » وتيارها اأثقاق 5 
فالبصرة أولت إهماما خاصا مجمع الاغة وتدوينها » وتقعيد النحو » وكانت 
أسبق المراكز إلى ذلك » أما الكوفة فقد كانت أكثر إهتاما » وأوسع نشاطا 
فى رواية الشعر والأخبار . 1 


وعللنا لذلاك . بأن البصرة كانت تجتذب ااعناصر الأجنبية » نظرا لموقعها 
الحغرانى على ساحل البحر » الأمر الذى هيأها لتكون مركز إلتقاء وإستقبال 
لأأخالاط متعددة, من العناصر الأجنبية » ومن هنا كانت الحاجة إلى تعلم اللغة 
العر بية والنحو العرلى . 
. أما الكوفة » فقدكانت ثغرا من ثغور البادية وهو وضع سجغراى جعلها 
أكثر إههاما بروآية الشعر العرقى وأخبار العرنب: 


00-3 


م 


ثم مضينا بعد ذللك إلى دراسة أبرز مجالات الحياة الاغوية » الى اتصات 
بالشروح 3 مجال جمع اللغة وتدويما » هم مجال تقعيد النحو' .. وأخيرا مجال 
رواية الأشعار والأخبار . 


. وفما يتصل با حال الأول - أو ضحنا أن عملية جمع اللغة قامت منذ أواخر 
القرن الأول » حيث وجه العاماء ركائئهم إلى القبائل العربية » الى إش هرت 
بالفصاحة وسلامة اللغة » وبعدها عن التأثثرات الأنجنبية » وأن إهوامهم 
إتحصر فى منطقة « عالية السافلة » وسافلة العالية » لأن سكانها حافظون على 
اغتهم » يتوارثون سلاءتها » وأن أشبر القبائل ااتى أخذ عنما اللسان العربى » 
هى : قيس ونم وأسد » ثم هذيل و بعض كنانة و بعفى الطائين و'قد وقفنا 
عند مصدر آخر خصب » كان يستمد منه اللغويون مادمهم » وهو رهط 
الأعراب الذين كانوا يفدون على إقام العراق » ليعلموا أهنه اللغة العرربية » 
وليرووا لم أشعار البادية . و بعد أن بينا أهم الأمور الى تتصل مجمع اللغة 
ومراحلها » تعرضنا إلى أهم مسائل الحلاف » الى قاءت بين البصريين » 
والكوفين حول هذا الموضوع - فأوضحنا أن البصريين كانوا ميالين إلى 
التعمق فى التكات والدقائق » بيها انجه الكو فيون إلى واقع الاستعمال اللغوى » 
الموسجة عناية خاصة إلى تعببرات أهل البادية » وأن الفريقين تراشا الإتهامات 
تيجة لإختلاف المصادر » ودرجة الثقة تى هذه المصادر » ثم وقفنا عند أهم 
الأسس الى كانت وراء هذا الإختلاف بين المدرستين وأرجعنا ذلك إلى 
الاختلاف ف الشخصية والعقلية بينهما .2 ١‏ 


ثم مضينا بعد ذلك إلى دراسة مجال تقعيد النحو » فأو ضحنا أن البيئة 
العراقية كانت أصاح بيئة لمثل هذا البحث العقلى » وأن البصرة كانت أسبق 
من الكوفة فى وضع قواعد النحو » نظراً لكثرة الموالى فا » وشعورهم 
بالحاجة إلى وضع قواعد عامية يعرفون مما اللغة العربية 2 


ولقد أرجعنا سبق البصرة للكوفة ى هذا الميدان إلى موقعها ومركزها 


اق 


التجارى » كنا أرجعته إلى العامل الاجتماعى » نظراً لكثرة العناصر الأجندة 
المقيمة مها » وشدة حاجتهم إلى و ضع قواعد نهى ءلم أن يتكلموا اللغة العر بية» 
وأن يستخدموها إستخداما سلما » ثم أنحنا إلى أن علماء المدرستين البصرية 
والكوفية » كانوا يفدون إلى بغداد » حيث كانت تدور المناقشات العامية » 
وتقام المناظرات بن الفريقين » وأن مثل هذه اللقاءات كانت سببا فى عرض 
المذهبين » ونشأة الحوار بينهما » مما أدى إلى نوع من التقارب . وكان هذا 
الأمر إيذانا بقيام مدرسة نحوية .جديدة » “قوم على المزج والتقريب ببن 
المدرستين » هى المدرسة البغدادية . 


وأخبراً تعرضنا لفكرة المدارس النحوية .. كيف نشأت » ومن الذى 
اسس.بها ا تعر ضنا للأصل العام الذى إختافت فيه مدرسة الكوفة عن مدر سة 
البصرة » نا تحدثنا عن خصائص كل منهما . 

ومضينا بعد ذلاث إلى دراسة المحال الثالث ‏ مجال رواية الأشعار حيث 
أوضحنا أنه إذا كانت البصرة قد سرقت الكوفة فى مجال اللغة والنحو » 
فإن الكوفة قد أحرزت قصب السبق فى هذا المحال » وإستطاعت أن تمساك 
بزمام هذا الفن نتيجة للعوامل الحغرافية والاجماعية . ولقد إستعرضنا فى هذا 
محال : أهمية رواية الشعر قى حياة القوم » ودرسنا البواعث الى دعت إلى 
ذلات على مر العصور » ثم :عر صنا لدراسة مراحل الرواية » وطبقات الرواة ؛ 
وميزت بين الرواة الهواة » والرواة المترفين » وحددت مهامهم ووسائلهم 
فى إذاعة الشعر » ثم حددنا القواعد الى [لعزموا مها » وساروا على هدما ى 
رواية الشعر » كما حددنا المقايدس الى طبقوها فى نقد الرواية »و عييز ديحها 
من زانفها ومنحوا . وأخيراً كان لابد من الإشارة إلى أهم أو جه اللدلاف 
ابى ثارت بين البصرين والكرقية حول رواية الشعر » والأسباب ابى جعات 
البصرين يشكون فى رواية الكوفيءز .. وقد أرجعت ذلك كله إلى اختلااف 
المصادر . ' 


ه22 


وإذ انتبينا من دراسة البيثة الثقافية .. مضينا فى الفصل الثاف إلى حراسة 
الحاجة الثقافية التّى دعت إلى ظهور الشروح ابتداء من العصر الحاهلى د 
حيث كان الأدب هتأثراً بالبيئة و الثقافة و طبيعة الختمع وظروفه الحضارية » 
وكان الشاعر وفنه وجمهوره شركاء فى ذلك التأثر » تر بطهم وحدة البيئة » 
ووحدة الثقافة والذغة والفن . كان الشاعر واقعيا ق تعبير ه © يستاهم فنه 
من بيئته » ويصورها كا يراها » ويشتق عناصره الحيالية من الطبيعة الى 
وله » لذلك كان نظمه على أسس عددة » وى نطاق حدود مرسومة » 
وأصول موروثة » لا محيد عبها » يفهمها اللخيطون به . لذلاك لم تكن هناك 
حاجة ملحة لشرح الشعر » لآن وحدة البيئة والثقافة وا مختمع » ألفت بين 
العقول » ووحدت الألسنة » فالاغة لغنهم » والشعر شعرهم » يجرى على 
ألستهم جريان الدم فى عروقهم » والجمهور الأدى متحد لاثقافة » يفهم 
الشعر سليقة و طبعاً ؛ و يدرك معانيه موهبة وإهاما » و يعيش نجارب الشاعر .. 
كل ذلاك جعل حا.جة القوم إلى شرح الشعر قليلة إن لم تكن نادرة . 


ويكاد يكون الأمر ماثلا ‏ قى عصر صدر الإسلام - حيثكان الشعر 
مفهوماً لدى القوم » ليس فيه غموض أو إبام ؛ ولآن الحمهور عرف الاسان 
والبيئة والتفكير » فقد إستغى أيضا عن المساءلة » أو طلب شرح الشعر لذاته: 
لكن حاجته الملحة » الى سيطرت عليه » وإجتذبت إهتامه هى تفسير القرآن» 
وكانت إحدى و سائله لمذا التفسير هو الشعر الحاهلى نفسه » وهذا ما تطاب 
الرجوع إلى الشعر لإستجلاء بعض الأمور اللغوية » وغير اللغوية » وإنخاذه 
عاملا وسيطاً ق تفسير القرآن » لذلكلم يكن شرح الشعر ف هذا الوقت 
تلبية لحاجة ثقافية أو غاية فنيةمز اجية » بل لغاية دينية تطلمها الإسلام . 


اما بعد إنطلاق النغة العر بية فى ركاب الفاتحن » وخروجها من بينها 
البدوبة » وتغلغلها فى الأمصار الإسلامية » وتعرضها للأخطار نتيجة لإعتناق 
الشعوب. الأعجمية الإسلام » وإتخاذهم لغته لسانا هم » فقد تغير الوضع » 
وتعقد الأمر » وإنفرط العقد العربى الفريد » عقد الوحدة الأدبية » الذى 


كن 


يربط بين الشعر والشاعر والحمهور الأدنى » فتغير الشعر » وتبدل الشاعر » 

وأصبح الحمهور غير الحمهور القدم » وإنزلقت الألفاظ الأعجمية غلى 
الألسنة » وفشا اللحن » فكان على زعماء حركة التنقية اللغوية أن يتدخاوا 
لوقف هذا الزحف السارى إل ألسنة العرب عامة » والشعراء خاصة » 
وأن بحافظوا على سلامة اللغة من كل ٠١‏ يشو-ها » وأن يرتفعوا بأذواق القوم » 
ويرجعوا مها إلى عصر النقاء والصفاء . 


لقد تتبعنا خط سير هؤلاء العلماء ق سبيلهم إلى اأوصول إلى هدفهم 
المنشود » وهو محاربة اللحن بأنواعه وظواهره » وحماية الاغة والرجوع با 
إلي عهدها الذهبى ٠‏ فوجدنا أن وسيلهم قّ ذلك : الإرشاد والتقوم , 
ثم التأليف والتصنيف فيما يقوم الاسان ويصلح المنطق » وأخيراً التربية 
والتعليم وقد اتذ نشاطهم فى سبيل ذلك مظهر بن هامين : أوهما لغوى والثانى 
أدنى . أنتج النشاط اللغوى تقعيداللغةو ضبطها » وتقنين النحو وو ضع صو له 
وفها يتصل بالنشاط الأدنى ؛ فقد رأوا أن يضعوا أمام الحمهور الأدى القاذج 
العربية الفذة » بكل عناصرها لتكون المثل الأعلى للفصاحة والباك : 


فجمعوا الأشعار . وصنفوا الدواوين؛ وإختاروا الختارات » ووضعوا 
ذلاك كله أمام بصر وذوق الحمهور الأدنى » عريا وغير عرب » ليكون 
لم زاداً ومثلا . بيد آن هذه الأشعار القدمة جاءت إلى بيئة حضرية » تختلف 
عن بيثها البدوية وكانت بعيدة عن الأفهام » غريبة على الأذهان » فكان على 
العاماء أن يذللوا صعبها » ونحللوا غامضها » ويشرحوا هعانها » تارة عن 
طريق التعايم العام » فى احالس والمساجد وحلقات العام » وأخرى عن طريق 
تصنيق: الدواوين و تأليك الشروح .. فكانت الماجة الثقافية إلى شرح الشعر 
وتقريبه » مر تبطة بالحاجة التعليمية و التقوبمية الى نشأت فى الأءصار ننيجة 
أضعف السلائق » وبعبد القوم عن أضصل اللغة و بيئها . كل ذللك دفع العلماء 
إلى تلبية هذه الحاجة » "وكرم إل شرح الشعر . ّم اسع نشاط علماء 
حركة التنقية اللغوية ؛ وتعددت مساراتهم » بيد أن أهمها » كان حماية اللغة 


وحن 


من التصحيفة والتحر يف الذى طرأ على اللغة » وأدى إلى تغير معانى الكلام 
إلى غير المعى الحقيقى والمقصود » واغّذوا لذلاث مسارين : 

الأول : إبراز التصحيف علميا بتحديده . 

والثاق : معالحته عمليا بشير جه وتوضيح مدلوله » وتقدم الشواهد 
الممكنة من أشعار العرب على وجهه الضحيح 0 و شرح هله أشراهد 7 


وهكذا برزت حاجة أخرى - بالإضافة إلى ما سبق - تقتضى الشرح 
والتحليل» فكان شرح التصحيف صورة أخرى من الصور العلمية الهامة ااتى 
أوجبتها الحركة العدمية » للمحافظة على اللغة العرربية »واابى إسهدفت بالضرورة 
تصويب اغة امشعر 2 ونحقيق روايته 4 9 شرحه وتقدممه إلى الناس كييحا 
مذللا دون لبس أو غموض . 
ولقد أو ضحنا بعد أن إستعر ضنا كل هذه الموضوعات السابقة ‏ و غير ها 
أن الحاجة الثقافية انى دعت إلى نشأة الشروح » إنما كانت تستهدف أساساً 
تعر يط الشعوب المفتو حة بير اث العرب التايد » وماضهم ايد . 
وريط جمهور السامعين والقارئين من العرب شعراء وغير شعرأء س 
00 0 ش 
فى العرب وماضهم .. 
- تحليل النصوص الشعرية » و إلقاء الضوء على مواطن الحمال أو القبح ؛ 
وتقريب معانهها من المسامعين . 
2 تفسير الغر يب والنادر الذى وقف جور عيرة أمام القوم 2 نيجة 
لمر ان 
تقوم الألسنة وهذيب الأذواق 4 بتغدم المرتحسن والمستحب كم 
مسيم 


1 


ت .سد الخاجة العلمية الى شعرت مما الأمة الإسلامية حبى تقدمت ى 


وإذا انّبينا من دراسة الحاجة الثقافية الى دعت إلى نشأة الشروح » 
تنبعنا فى الفصل اثالث ظاهرة الشروح نفسها منذ نشأنمها ثم تطورها . 
فأو ضحنا ‏ أن العرب الماهلين كانوا يتلقون أدمهم الشعرى : فى موطنهم : 
ومن أفواه شعرائهم صافيا نقيا » سائغا سهلا » يفهمون أغراضه ومراميه » 
وومضات معانيه » ويدركون ما ينطوى عايه شعر شاعر هم من إبحاءات فنية » 
لأنهم أبناء بيئته و مجتمعه » يعيشون معه تجار به » و يعرفون دوافعه على النظم » 
شن أن ينقطع هذا الحط الواصل بين الشاعر وجمهوره .. 


أما إذا .جد جديد .. وخرج الشاعر -. لسبب ما عن نطاق مذهيه 
التعبرى أو الفى المعروف - تطوع هو نفسه » بوصفمه خالق هذا الفن ومبدعه 
بتوضيح مراءيه » وما قصد إليه .. فإذا غاب الشاعر لسبب أو لآخر ء 
كان رواته من أبنائه وأبناء قبينته » هم الذين يتولون هذه المهمة » نظراً لأنهم 
معاصروه ومعايشوه ولأنهم أجدر الناس على فهم معجمه اللغوى » وتجار به 
الشعورية » وكانت هذه هى البداية .. ساذجة بسيطة » لا تتعدى تفسير لفظة 
أو استفسارا عن واقعة . . 


' م تتبعنا سير ظاهرة الشروح .. فأوضحنا أن هذه البداية عرور الزمن 
تطورت .. فسرعان ما نشأت بواعث عدة » تقتضبى العساثت بالراث الشعرى 
والعثل به » ومحاولة تقصى عناصره » خاصة بعد أن مرت السنون على موت 
الشعراء » وإفتقدت النصوص كاشفما الأول . فكان لابد للرواة أن يقوموا 
اورم فى توضيح الأمور الى تضى ء جوانب الشعر » خاصة بعد أن إنتشر 
الإسلام ؛ وإتنسعت رقعة دولته » وأظل بظله الظليل بيئات عدة » ودخل 
فى ربوعه أجناس وعناصر متباينة » وإقتضى الأمر بذل الحهد لتقريب الأدب 
الحاهلى إلى أذهان الحمه ور .. لذل كانت ظاهرة شرح الشعر مر ئيطة برو ايته 


جين 


وظل الأمر على هذه الحال » إلى أن جاء عصر التدوين » حيث وجدنا أن 
الشاط العلمى الذى دب ف الأوساط الإسلامية ' كان له أثر فعال وهادف » 
أدى إلى خدمة حركة الشروح » فبدأت براعمها فى الظهور بين ثنايا الرواية 
العلمية » نتيجة لما جد على الجتمع العرلى من أحداث » ودخول الموالى 
و الأجناس امختلفة.نى نطاق العروبة والإسلام . ولقد رأينا الرواة العلماء 
يوجهون دفة ة ركائهم صوب البوادى العر يبة لجمع اللغة والشعر والكخان ؛ 
وكان لعملية الجمع هذه جانبان : جانب نحصيلى » وآخرتفسيرى » قام هذه 
العملية مجموعة كبيرة من هؤؤلاء العلماء » كان منبجهم ف ذلك بسيطاً » 
يتقار ب كشيراً مع ما وسجدناه عند الرواة السابقين » لآنهم كانوا ينقلون علهم » 
ويروون ما سمعوه مهم ؛ لذلك جاء شرحهم مروياً نقليا » لا يتعدى تفسير 
افظة » أو ذكر مناسبة » وإن ظهرت محاولات إجتهادية لوضع المعائى 
الإجمااية » إلى جانت بعض البوادر والامحات النح<وية » والإشارات 
الصرفية » والمناسبات التارمخية » ومن الهم أن نذكر هنا # كما أثيتنا بك 


أنه إذاكانت صلة الشعر برواته 0 تنقطع » فإن صلة الشعر بشراحه لم تنقطع 
أيضا » حيث كان الشرح فق بدايته جزءاً لا يتجزأ من عصب الرواية . 


ومن الحق أن نسجل » أن علماء الحيل الأول - أبا عمرو بن العلا 
وطبقته ‏ هم رواد هذا الطريق » وم أصماب الفضل فى الجمع والإستقصاء 
والتدوين » وهم الذين مهدوا الطريق © وحثوا تلاميذم وغل الغيز فيه . 
فلما بل كيدي جاعلا ء الحيل الثانى الأمانة » 0 هو دات هفلاء 
الأسائذة على مائدة البحث » ثقفوها ودرسوها » ودفعهم هذا ا محهود إلى 


المزيد من المع والتحرى »© فآ تملوا العمل العظم الذى بدأه السابقون . 
00 لطبيعى أذ 0 علماء 0 00 ل اي وأ عبيدة 
0 ا ل 

وقد برزت مواهبهم العلمية فى ل ا 


م 


أيادهم إلى الأغوار السحيقة » يتلمسون الحذور » ويتعرفون الأصول » 
فكان صايعهم تو سيع ما ضيقه السابقون » وكان نشاطهم تكخيلا له : 
وتدعيما وتمحيصا. 


فلما جاء علماء الحيل الثالث - جيل ابن السكيت و طرةته كان تدوين 
أأشعر قد وصل إلى قمته ‏ و»#صول اأشروح بلغ ذروته » فتسلم علماء 
هذا اليل ثروة ضخمة » نختائف. قى مصادر ها روات وشروحها » فأدركوا 
أن البحث العلمى السام » يقتضى مجميع كل ما خلفه الرواة والعلماء السابقون 
ودراسته دراسة موضوعية مستفيضة » ولقد كان ما ورده عاماء هذا الحيل 
من شروح وآراء وخلافات » هو مادة هذه الدراسة وموضوعها . ولقد 
لاحظنا أنه ببن أيدى هولاء العلماء ظهرت ظاهرة هامة ‏ تلاك هى الاعماد 


على مجهودات وتفسيرات السلف العالم من أساتذتهم » والإقتداء م » 
وإتخاذهم مصدرا أساسيا معتمداً .. 


فنرى الشارح مهم مقيدا مما سمعه من أساتذته » ملتزما به » فها سمعه 
منهم فهو الحجة ٠‏ وهو الكلام الموثق » ومالم يسمعه فهو منه حريص حذر . 


وجاء علماء الحيل الرايع جيل السكرى و طبقته ‏ فورثوا صنيع العلماء 
السابقين أجمعئن » فى شكل دواوين ومختارات شعرية » مجموعة «شروحة » 
507 عل هذه الدواوين تعدد الروايات » وتباين الشروح والاراء » 
ننيجة لإختلاف المصادر » ونوع الثقافة » ولون الإهيام » كماكثرت هذه 
الدواوين بتكثر رواتها وصانعها وشارحبا » فكان هذا التعدد والتكثر فى 
'صناعة الشروح 2 الع علي غامة 3 رهن لا عور اونا تمن هد ويد 
وبرز لنا ‏ فق ذلات كله ت عنصر المنافسة العلمية » وعنصر الأصالة لدى 
هوئلاء العلماء » الذين لم يكتفوا بالنقل والتلقى ٠‏ و إتما إجنبدكل منهم فى القيام 
بعمل علمى مستقل ييرر مءاته .. فوجهوا عنايهم نحو تضنيع شروح مجميعية 


تنسيقية تكميلية » تجمع بين الاراء المتعددة » و تنسق ببن عناصرها » وتضيف 


أهم؟ 


إلها ما يكملها » ويوحدها فى ترابط وانسجام » فكانت محاولنهم التأليفية 
هده أوعى انحاو لاات الى يذلأت قْ تصايع الشروح ٠.‏ 


وى عصر علماء الحيل الحامس - أواخر القرن الثااث وأوائل الرابع ‏ 
كانت امون قد وضحت » والعلوم قد وضعت » وأصبح النشاط العلمى 
منصرفا إل التطبيق العملى » الذى مخرج العلوم من نطاق البحث النظرى 
إلى واقع التطبيق والإثبات » وأدى ذلاث كاه إلى التعمق فى العلوم » وو ضوح 
منازع العلماء . من هنا وجدنا علماء هذا الحيل ذوى منازع. عامية متباينة » 
كل برز فى دائرة علمه » وأصبحت هذه الدائرة مجالا لنشاطه » ووضحت 
معالم هذه المنازع فيا ألفوا وصنفوا من مصنفات تحمل ألوان علوء»هم » 
وظهرت روعي عل لتر وقد عيات (لر هلم القلزم #ترلقة لاحيتنا 
أن علماء هذا الحيل ينتمون أيضا إلى مذهب التصنيع » الذى أرسى قواعده » 
وشيد صرحه » علماء اليل السابق » إلا أن تصنيع الشروح عندهم إختلف 
من حيث العرض والطريقة » شكلا وموضوعا » ”ما وكيفا . لققد رأوا أن مبدأ 
التنسيق والإختيار » الذى سار عليه الشراح السابقون » يعد نحديدا لا طائل 
نحته » وإختصارا يقلل الفائدة » بل إنه تقصير بجب أن يتلافوه » ونقصا 
يجب أن يستدركوه » لذلاك رأوا أنه من واجنهم أن يوسعوا دائرة نشاطهم 
وأن بحللوا ويدققوا ويسمبوا ويستطردوا لتشمل شروحهم كل ما يتصل ؛ يالنص 
الشعرى من قريب أو بعيد » و بذلاك وضعوا أمام قارىء شرو حهم » و طالب 
علمهم » مائدة ضخمة تضم أدسم المواد العلمية » الى .هن .حصياة المع 
والإستيعاب » والمقحيص ليختار منها ما يلاثم ذوقه » ويشبع مهمه ... 


على أن أهم شىء أثبتناه ىق صنيع هذا الجيل هو : تحديد المنهج . 
فقد رأيناكلا منم محدد منهجه وخطته ق بداية عمله كا وجدنا أن تصنيع 
الدواوين عندهم يرتبط لأول مرة بعاصرين هامين ها : عنصر الترويب » 
وعنصر الترتبيب » تسهيلا على القارئين . ه 0 


اناا 


م مضينا إلى دائرة اختصاص عاماء الحيل السادس ؛ فوجدنا أن شروح 
الشعر عندهم تطورت فنيا ومنبجيا » فهى وإنكانت تساير أحيانا مواكب 
سابقها » 0 اتسمت بسعات أخرى مميزة » ذلك أن هذلاء الشر اح جمعوا 
بن علوم شى » وثقافات عدة » وكانت حصياتهم رائعة من مختلف العلوم 
الدبثية والدنيوية ».والأفكار الفلسفية والكلامية » إلى جانب إهمامهم الواسع » 
وشغفهم العظم » بعلوم اللغة والأدب . كل ذلك كان له أثره الواضح قف 
م و تفكير هم »* وإنعكست أضواه على ١‏ ليفهم و شرو حهم ٠»‏ الى 
أظهرت مدى تعمقهم فى الفهم والتفكير من ناحية » ومن ناحية أخرى : 
غلبة عنصر المقارنة » والنقد التطبيقى التعليل عاما » و بداية النقد التوجوى 3 
الذى يتفق مع سعة عامهم » وذوقهم المهذب . 

ومن هنا قلنا أنه قد وضح ق شرحهم سمتان هامتان : 

الأولى التركيز والعمق والموضوعية . 

والثانية النقد التطبيقى المعلدّل ثم الموجه . 

حتى إذا ما وصلنا إلى علماء الخيل السابع » وجدنا أن الشروح عندهم 
أصبحت ثقيلة » نتيجة الإستطراد المتوسع » الذى رأيناه عند عاماء الحيل 
الحامس » والطابع العلمى المتعمق فى أغوار اللغة عند علماء الحيل السادس » 
حتى اتقد أصبحت الشروح وقفا على البعض » لا يفهمها إلا علية المثقفين ) 
والعلماء المتخصصون . وكانت سبباً ى وجود فاصل عامى بين مجمو عتين 

ن الطبقات : طبقة العلماء المتخصصين » وطبقة المتعلمين . أما طبقة الحمهور 
الأدى » راغب المتعة الفنية والمخمال الأدى » فقد تذمروا » بعد أن أثقات 
كراعم كل هذه التحميلات » وهذه المتاهات » الى نقلهم إإمبا العلماء 
أثناء شرو حهم » وناشدوا العلماء أن يسهلوا عنم الأمر » وتففوا عم 
العبء » وإسد من شر سان بترم ارات المعنوية والحسالية » 
وتوضيح القم والمثل العر بية . وكان إستجابة لذلك - أن انجه بعض العلماء 


وم 


إلى الإختصار والتء.بيل » والتخفف من كثرة التنقل » وقصر ااشروح على 
ما يتصل مباشرة خدمة المعى الى ينطوى عليه النص الشعرى » فقلت 
الإستطرادات اللغوية » والتعليلات النحوية » وأحذت مثل هذه الملاحظات 
تدريحيا فى الندرة عند تصنيع الشروح » وأخذ فسير الشعر هنا طابع الذوق 
الأدن » الذى لم يكن يصدر فى حكه بعد عن القواعد والنحدو - بل عن 


ثم إنتقلنا بعد ذلا إلى دراسة الشروح عند علماء الحيل الثامن ‏ جيل 
المفلسفين م الذين وجدوا أمام أعينهم ودين أيدمهم حيصيلة أجيال كشرة 4 
ومجهودات علماء أفذاذ » تناولوا كل كبيرة وصغيرة ؛ فلم يبق من عمل للم 
إلا فلسفة هذه الشروح وبلورها » ثم محاولة تأويل ما لم يستطع السابقون ' 
تفسير ه »ء وإنارة جوانبه البعيدة » وقد كان العنصر البارز قى شرو حهم هو 
عنصر المعنى » فالإههام به عندهم قد يطغى على غيره من العناصر الأخرى » 
فى إطار محكم من الإنجاز و الإختصار مع عدم إغفال الحوانب البيانيةو اللغوية 
ولكن باقتصاد وإعتدال ٠.‏ 


وأخمرا وقفنا عند علماء الحيل التاسع القرن اللحامس ‏ لانرى أنه 
المتخصصة » البى تخدم أساسا الدولة » فقد أضافت هذه المدارس النظامية » 
الى أقاهها السلاجقة 14 يعدا نينا إلى حركة الشروح 4 فتحولت الشروح 
لتندرج قَْ مناهج علحية متدراجة 6 قصد ما إنارة اأعقول 4 وخدمة طاللى 
العلم . فنجد أن شروح علماء هذا اليل إنما تصب - ف الغالب الأعم ‏ 
فى قوالب الغاية التعليمية . ولقد لاحظنا ظاهرة هامة فى تصنيع هلاء العلماء 
ذلك أنهم وجدوا أن العلماء السابقين قد قتلوا الشعر محثاً و نحقيقاً » وشرحاً 
وتحليلا » لذلاث إنبجوا لأنفسهم منبجا خاصا يقرم على حصر لأقدم ومجميعه 
6 الاختيار منه ) ومذيبه 3 م عر ضه بطر يقة مبسطة متكامة » إعتمادا على 

م م؟ - الشروح ج؟) 


نان 


كل مجهودات السابقين . لذاك جاءت شروحهم وكأنها خلاصة معظم 
الشروح السابقة . 


وتحن وإن كنا قد قسمنا هوالاء العلماء إلى أجيال متعاقية غ فليس معبى 
ذلك أن هناك فاضلا طبيعيا + يفصل. بن عقلية هذا اليل ».و لتيل الذئ بعده 
والخيل الذى سبقه » فقد يكون بان لاد اليل الواحد 5 يسير على سنة 
مخالفة مغايرة » وقد يكون بن علماء الحيل الثالث من سار على مبج 12ماء 
الحيل الثاق » أو كان إر هاصا لعلماء الخيل الرابع .. وهكذا » إتماكان إعهادنا 
الأسامى فى هذا الأمر على العلاقة التى تر بط جيلا جيل » وهى علاقة الأستاذية 
علاقة الأخذ والعطاء » فكل جيل من هذه الأجيال كانت له علاقة بسابقيه 
و لاحقيه . 

.وإذ انبينا من هذه الدراسة التار مخية فى الباب الأول - مضينا إلى 
صلب الدراسة الفنية فى الباب الثانى .. إلى دراسة المناهج .العلمية لبيرت 
فها الشروح . 

وى فاتحة هذا الباب » عرفت ما المناهج .. وبينت أنها أصول كبرى 
يندرج ها كثير من طرائق التفسير و اتجاهاته الحزرئية مثل التفسيرات اللغوية | 
ولخو ينو العارضية :وكير ذلك ,.وتكان الى لل تعلتل إلا فقانافا ال اجر ال 
كل اتجاه من هذه الإتجاهات على حدة . ذلك أن اليج الواحد مجموع أشمل 
وأرحب ؛ يضم الكثير من هذه الانجاهات مءاً . كنا بينت أن هذه الإتجاهات 
ل ثر ها مستقلة بنفسها يوما » ولم تنفر دينفس.ها عند عالم واحد - أيأكان تخصصه 
ولكها كانت تجتمع معاً » مثآ لفة متآزرة » متكاملة أو غير «تكاملة » لتندرج 
نحت منهج علمى من المناهج التفسير ية . 


أوصلنا البحث إل تحديد ثلاثة مناهج واضحة ٠‏ -خصصت لكل منها 
فصا مستقلا : ١‏ 


أوها : الموج الالتزامى النقلى وقد رأينا أن خير من بمثله هو ابن السكيت 


وه 


وثانسها : المنيج الإبداعى الفنى ء وقد رأينا أن هذا المنمج يتألق بن عقل 
ولسان المرزوق تألقاً كبيراً . 
وثاتها : الموج الانتخالى النهذببى ء وقد كان التبريزى هو الممثل الشخصى 
لهذا الموج . 

. وهكذا كان ابن السكيت والمرزوق والتبريزى الممثاين الشرعيين هذه 
المناهج العلمية . و الحقيقة ‏ أن إختيارهم لم يكن خبط عشواء » ولكن الذى 
أمل علينا هذا الإختيار هو طبيعة البحث » ذلك أن أوهم عثل ظاهرة الشرح 
فى عصر نضج الرواية العلمية وعصر تقنين العلوم اللغوية والنحوية » أما ثانهم 
فيمثل الذروة الفنية التى وصل علببها عام الشروح بعد أن وصلت الحصيلة 
التفسيرية » انى قامت على الشعر إلى ذرو ها » وأصبح الأمر يقوم على الإبداع 
وحسن التصرف » ثم النقد التحليلى المعلل ‏ وأما ثاامهم ‏ فقد عاش نهاية 
الفترة الحصبة فى حياة الشروح » ثم عاصر عصر التكدس » عصر ما قبل 
الحمود » وأصبح الشرح فى عصره مجميعاً وتكيلا » ثم اختصارا ومليباً » 
وتوفيقاً وتلفيقا . ٠‏ بي ال 

و الظاهرة الحديرة بالملاحظة حقاً » أن ثلاثتهم مجتمعون ى أشياء : 

أوها : أنمهم جميغاً من الموالى المنتسيين إلى العروبة والإسلام ولاء . 
وثاننها : أمهم جميعاً مئدبون » كان التعليم والتأديب حرفتهم الأساسية ج 
وثالها : أنهم وجهوا إهامهم العلمى والآأدى صوب اللغة والشعر » ولهم 

: ف ذلات يد طولى . 

رابعها : أن كلا منهم كان المرجع والمصدر اطلاب العلم وعشاق الأدبء 

ومن هناكان إختيار نا لموئلاء العلماء محدداً واضحاً . 

وقفنا فى الفصل الأول عند « اليج الإلتزاى النقلى » بوصفه أول المناهج 
العلمية نشأة وأبسطها صورة » وأقلها عناصر » وعر فته بأنه المج الذى يلتزم 
فيه الشارح بآراء وأقوال السلف العالم من أساتذته » يعتمد على المنقول إمنهم » 


م 


المروى عنهم » فى جميع العناصر التفسيرية » فهو مجمع كل ما جاء على ' 
ألسنهم » أو ىكتبهم من روايات و شروح للمعانى » و دكر للمناسيات 4 
ويضع كل ذللك جنبا إلى جنب » فى معرض شرحه » دون أدنى تدخل منه 


ولقد أوضحنا أن هذا النبج يعد من أوثق المناهج العلمية على الإطلاق » 
ذلك أنكل قول ,أو رأى فيه منسوب إلى صاحيه » مهما تعددت الاراء أو 
تضاريت » فأصداب هذا الميج جامعون ناقلون صانعوت »و شرو حهم موالفة 
ممنفة من جميع ما وصل إلهم عن أساتذتهم » سواء بالسماع المباشر أو 
بالنقل أو بالرواية . 


وى دراستى لابن السكيت - ممثل هذا المبج - عرفت أولا به : إسمه 
ونسبه وأسرته » وشيوخه » وتلاميذه » ثم تعرضت لقضية تشيعه » ثم عرفت 
بآثاره الموجود مها والمفقه" د . و بعد أن انتبيت من دراسة هذه الآثار » مضيت 
إلى دراسة منبجه وحللته تحايلا دقيقاً » مبيناً إنجاهه العام » ثم حددت العناصر . 
الأساسية التى يتكون منها الشرح عنده » وهى : الرواية » وشرح المعى »2 
ثم علوم اللغة وأخيراً الحانب التار نخى. . وى كل عنصر من هذه العناصر تتبعت 
الحطوات“'البى كان مخطوها » ودعمت كل ذلك بالشواهد الكثيرة »ثم نحدثت 
عن مصادره ٠»‏ وكيف أنه كان ملتزماً مما تواضع عليه أساتذته » فام مخررج 
عن حدود عصر الإحتجاج اللغوى . 


و قالفصل الثالى- وقفنا عند « المنبج الإبداعى الففى اق شرح الشعر 
- كما و ضح عند الموزو ى -فحددنا مقو مانه» ومعاييره الفنية » ثم أو ضحنا 
أن شرح الشعر فى نطاق هذا المبج » عملية فنية رائعة ورسمها فنان بارع » 
له المقدرة العلميةعلى الإقناع والإمتاع معا » وله القدرة على التفئن فى تو ضيح 
الصور الشعرية البى رمعها الشعراء » بأكثرهن طريقة » وعرضما بأسلوب 
شيق جذاب » بأرق وأعذب وأبلغ ما عر ف عن أدباء العر بية من أساليب 


نإو م 


نئرية فنية » مما جعل شروحه تجمع إلى جانب غايها التعليمية والعلمية » 
مادة فنية تحر ك المشاعر » و تنعش الوجدان » و تمل القارىء معها لكى يعايش 
الشاعر جار به الشعور ية 3 وحالاته الو -جدانية 3 


ولقد أوضحنا أيصا أن شرح الشعر - هنا لسر مادة ئو ضيحية تحليلية 
فحسب » بل الشرح عامل أساسى من عوامل [ كال اللذة النفسية » والمتعة 
الذهنية » واولاه ما تذوق القارىء أو اأسامع هذه الاذة » وتلك المتعة » 
وهذا ما قصدناه بالإبداع .. وهذا ما عنيناه حين قلنا : إن هذا المبج يقوم 
على التفئن » و إتمال العقل » وإستجلاء القرنحة مما امتصته من رحيق الثقافة 


الآدبية والعلمية مع 73 اذ 


وى دراستى للمرزوق - مثل هذا المبج - عرفت أولا به : اسمه 
ونسبه » مولده ونشأته » حياته.» أساتذته » تلاميذه » وهل كان الرجل شيعياً 
أم لا .. ثم تحدثت عن آثاره الموجودة والمفقودة . و بعد أن انّبيت من ذلاك » 
إنتقلت إلى دراسة منهج الرجل قى شرح الشعر الحاهلى » وحللته نحليلا دقيقاً » 
وتتبعت عناصره النفسيرية ؛ وهى أغنى عناصر تفسير ية معكن أن تجدها عند 
شارح . بعد ذلاك عرضت لأهم خصائصه الفنية فى الشرح » من حيث الميتج 
والأسلوب ثم نتحدثت عن مصادر ه وشواهده . 


وى خاتمة المطاف » وقفنا عند « المج الإنتخاى اللهذيى ») بوصفه آخر 
المناهج العلمية شرح الشعر قى القرن الحامس الطجرئ . حددت مفهوى 
لهذا الميج » وذكرت الظروف والعوامل الى حدت بالعلماء إلى إنهاجه . 

ولقد أوضحنا أن هذا المبج العلمى يعتمد أساساً على تجميع الشروح » 
على اختلاف شار حبا » وإختلاف عصور هر ومناهجهم ٠‏ ثم الإنتخاب 
واللبذيب » ثم التنسيق والتوفيق » بين العناصر المنتخبة مما يكل شر حا مهذبا 
متكاملا من مجموعها » يفى بغرضها » ويغنى عن جميعها » لإثتاله على 
جميع العناصر التفسير ية الحامة ء وقانا إن هذا الميج مجمع بين عناصر اليج 


مهم 


الإليز اى النقى 4 و عناصر اليج الإبداعى الفى 4 وإن كان صاحيه لا يشير 
إلى ذللك .. 


إذلاك فهو لا يدل على شخصية صاحبه 5 منحاه العلمى 4 وإما يدل على 
و قراءاته ومطالعاته » م صيره وجالده 2 تماية الإنتخاب والتنسيق » 
والنوفيق والتافيق . 


2 


ولقد أوضحناكذلك - أن أصماب هذا المنبج عثلون آخر ما وصنت إليه 
.حركة الشروح من مناهج » ذللث أمهم ولدوا وعاشوا فى القرن الحامس الهجرى 
وهو القرن الذى وصل فيه شرح الشعر إلى ناه » إلى التشبع » وآصبح 
ما بعد ذللت إما تكرارا "و إختصارا . ْ 


وق دراسى للتريزى - مثل هذا المبج .-. عرفت به » ثم نحدثت عن 
آثاره الاغوية وشروحه » ثم حددت خطواته التفسيرية فى مجال شرح الشعر 
الجاهل » وتلمست لذللك الكثير من الشواهد . فعرضت أولا لشرحه على 
القصائد العشر » وأوضحت فح ليشريحا » وحددت مصادره ق التقل < 
ثم عرضت لشرحه على المفضايات » وأوضحت منبجه » وحددت مصادره . 
وأخيراً مرك الكرهو فل الاجايه رار فحت داق اكرسها + 
وحددت مصادره الى إستقى مها هذا الشرح .. ثم أثدت ما سبق أن ذكرته » 
من أن «مبج الرجل يقوم على التجميع » ثم الإنتخاب » ثم الهذيب لذلاك 
لم أتعرض لدراسة عناصر الشرح عنده » لآنه قد وضح لنا آنها ليست له ء 
وإنما هو ناقل . و دراسها ستجعلنا نكرر ما سبق أن قلناه عن الهجين السابقين 
وإنما تتبعنا الإضافات الى أضافها إلى أقرب الشروح إلى نفسه » وه . 
شرح المرزوق . 


اليا 


+ الحديد فى هذا البحث : 


بعل هذه الدراسة الطويلة لشروح المشعر المراهلى ٠.‏ ولمناهجها . 


وبعد هذا العرض السريع لما توصلنا إليه من نتائج .. حدر بنا أن نتقف 
لنتساءل .. ما الحديد الذى توصلنا إليه ؟ .. أو .هل قدم البحث جديداً ؟ 

5 00 : إن هذه هى أولك مرة ى تاريخ الأدب 
العرنى تدرس فبها شروح الشعر الحاهلى دراسة أكادعية مستقلة . وكان هذا 
يكفى لكى نقول - ونحن «طمئنون -- إن هذا البحث يعد شيئا جديدا ى 
دراستنا الأدبية : 


ولكثئنا لا نريد هذا فحسب » وإنما نريد أن نشير إلى أن هذا البحث » 
قى دورته ابى تمثلناها و نفذناها » جديد فى إنجاهه وعاقة 2 قهو عمل علمى 
متكامل » مخضع على الرغم من ضخامته وتشعبه افكرة واحدة © هى : 
الربط ببنالشعر وشروحه ومناهج شارحيه ) » وهى فكرة سيطرت عليه 
وعلينا شيطرة اه مذ البداية حبى المهاية . 

فلأول ٠‏ مرة تدرس شروح الشعر الحاهلى ء دراسة تار حية مهجية » ليس 
هدفها تسيل الظواهر الأدبية فقط ‏ كنا إحتفظت مب المصادر القدعة 5 
وإتما هدفها الر يط بين هذه الظواهر » و بين. العوامل اأبى اع وود ا 2 
واللوائزات» الى ثرت فها » قطبعتها بطوابع معينة » لم يكن 3 الممكن » 
من وجهة النظر العلمية الدقيقة » أن نفهمها على وجهها الصحيح » بدون 
هذا الريط . 


ولسنا ننككر أن هذه العوامل والمئثرات » قد إحتفظت بأصوها الأولى 
مضادر نا القدعة. ء كا لا ننكر أن بعض الباحثين درسو شيئا مها » و لكن أكثر ' 
. القدماء وعدن كان إهئامهم يتجه إلى المظهر : حو وااعف أ قاف 
للوصول إل الأأصل والحوهر » وحتمية التطور . 


ف 


لقد حاولنا أن نر سم صورة واضحة انشأة الشروح وتطورها فى ضوء 
من الحاجة الثقافية والعلمية الى دعت إلى ذلك » وى حدود البيئة العلمية 
الى وعتها وغذتها » وما نظن إلا أن هذه الاولات لدراسة اأشروح ق ضوء 
من البيثة » والحاجة الثفافية والعلمية » محاو لات -جديدة فى إتجاهها و نتايجها . 
ثم أن دراستنا هذه العناصر الثلاثة : البيئة » و الحاجة الثقافية » ثم النشأة و التطور 
والريط .بن هذه الأمور تجميعا + ويك جوانت: اتلياة العلمية الأخرئ » 
ووصل الأسباب بالمسيبات » والنظر ة الكلية الشاملة التى ترد الحزئيات إلى 
أصوها الكرى » نحيث تبدو هذه الحوانب حلقات متشايكة مر ابطة » 
لأجزيات منككة متناثرة 2 د ارال علد ليد ةمق غير شات . 


لقد دفعتنا هذه النظرة الشاملة إلى عر ض كل من البيئة الثقافية » والحاجة 
الثقافية عر ضما -جديداً تتناول فيه موضوعاً واحداً » ثم تتبعه إلى آخر مداه .. 
كما دفعتنا هذه النظرة نفسها » إلى الربط بين نشأة الشروح وتطورها » 
وبين التيارات العلمية والثقافية » وأثر ذلك فى جيل بعد جيل » مع ملاحظة 
المذثرات الثقافية و الاجماعية » والحاجة العلمية » حتى لقد أصبحت الشروج 
نحت أبصارنا وأذهاننا وكأنها كائن حى »| نشهد آثر التطور والزهن على تموه» 
ونضجه » من خلال تطور عقلية الشراح »وآثر الثقافة فهها » ومن خلال 
أثر البيئة أيضاً » و الحاجة العلمية الداعية إلي الشروح .. وها نمحسب هذا العرض 


والتتبع إلا.جديداً فى حد ذاته . 


م 


لن أعدد أموراً تناو لها بالبحث أثناء الدراسة » ولكبى سأكتفى يذكر 
نض حقائق علمسة » ما أحسس أن باحتاً تو صا إلما قما, © استقيا م: 
بعص حفاتى عامي : باحنا تو صل وامها م ا من 
معايشى لحركة الشروح من منبعها إلى مصبها .. وهى : 





أت أن العلماء الأول علماء الحيلين الأول والثانى -كانوا العمد الى 
حملت حركة الشروح على إختلات العصور » وأن الشرح مهما تعددت صوره 
وأشكاله » وتياينت مناهجه ءلم يكن فى يوم من الأيام ؛ عستغن عن أقو الم 


يم 


وأن ترام التفسرى - وإن تنقل وتنوقل لم يفقد جوهره » وإن 


إختلف مظهره . 


؟ - أن علماء المغرب الأقصى من أمثال المرقى والشتتمرى والبطليومى 
وغبرهم إنما د و اه ارق الأصلين . إما عن 
طريق الكتب أو بواسطة العلماء المهاجرين أو الحوالين » ومن هنا فات 
كثير ا مهم قليلا أو كثير -١‏ التطور العلمى وااعقلى الكبير الى حدث ق 
أقالم لعراق وما جاورها » ومن هنا وجدنا فارقاً علمياً واسعا » بل لعلنا 
لا نتجاوز الحقيقة <دن نقول - إنه كلما يعدت المسافة عن المصر العراق » 
كلما زاد هذا الفارق العلمى 


م أن اللحط البيانى لتطور الشروح كنا رأيناه - سار ق معدل 
الإرتفاع التدرجى منذ علماء الحيل الثاق » ننيجة الإضافات العلمية » 
والإجتهادات التفسيرية » الى اسهد فيها العلماء » وأملتها علييم ظروف 
الحياة العلمية » وظل هذا اللحط ى الارتفاع حبى وصل إلى قمته عند 
الإبداعيين » ننيجة لا أعملوا فيه عقوم » ونليجة لا تأو لوه واخير عؤه 
وأضافوه عن آراء وتفسيرات أمدتهم بها الحركة العلمية » وظل هذا الخط 
البياى متوقفا يعدهم فرة ©» 95 أخذ فى الإنحدار التدر بجى » وق منتصفه 
الطريق تقابل مع المنتخبين المهذبين » الذين أعادوا إلى الأذهان فكرة الأخذ 
والنقل - الو بى أخذ بها اميل الثالث وما بعده - وإن يكونوا لم ياتزموا » 
ولم يقفوا عند عصر معين » أو عالم معبن » ولكنهم تصرفوا وفق أه وانهم 
وميوتم ؛ » فكان أن نقلوا من التقليديين .. القدمم » و نقلوا من المبدعين الحديد 
فظهرت ق شرو حهم ! راء وشروح العلماء تجميعا » واستطاعوا عا لهم من 
صير وجلد » وذكاء وبراعة » أن يوفقوا ويلفقوا » وأن مجمعوا بين المناهج 
القدعة والمتقدمة » والمفاهم الموروئة والمتطورة » -جمعوا ببن هؤلاء وهؤؤلاء . 
إل ابت عد ترا فقط - كما فعل الإلتزاميون » بل, تركوا 
لأنفسهم العنان ى أن يغيروا ويبدلو اء ويضيفوا و حذفوا » فكان مبجهم 


لض 


هذا خليطا » نقليا إجتهاديا » فيه من المأثور ومن الخترع » فكانوا. بذاك 
مقلدين لا تقايديين » إتباعيين لا إبداعيين » ومن هنا غابت شخصيكهم » 
وضاعت ملامحهم » وتاهوا ببن شعاب الشروح .. هذا عن الشروح . عأ 
0 أما فيا يتصل بالمناهج .. فاننا نستطيع أن نزعم .. أن دراستنا لهاكانت 
جديدة ق مجموعها .. ذلاك أننا تتبعنا هذه المناهج منذ نشأتها ء وشاهدنا 
عموها » وعاصرنا تطورها و لاحظنا معدل التغيير الذى كان يطرأ علا شيئا 
فشيئا » حى وله إلى الذروة الفنية » ثم رأينا كيف تو قفنت مسير مها 
بعد.ذناث » حين لم مجد الششراح شيئا بمككن أن يضاف أو يقال .. 

إننا لن نكرر ما سبق أن قلناه » ولكننا تحب أن نقف قليلا عند بعض 
الأمور لنثبت صدق قولنا .. 

لد كان شنا أول من حدد مفهوم شرح الأشعر أه عر أملا ؟ 
ونا لقرداد . . كما كان محثنا أول من فرق ببن لنفسير أوالشرح 0 
وإن كانا ممعيى واحد ‏ إستنادا إلى نظرة القدماء أنفسهم »؛ وصنيعهم 2 
مصنفاهم ». فجعل التفسير أساساً للقرآن » والشرح للشعر . 

وكان بحثنا أول من حدد المفهوم العلمى للمنيج » من واقع الشروح 3 
ومن مفهوم القدماء له جرارل ريع ولصدرها لقال الور 
البيئة والثقافة و طبيعة العصر .. 

وكان محثنا أول من أشار إلى أن المناهج العلمية من الأصول الكيرى » 
الى يندرج طرائق التفسير و إتجاهاته . 
من واقع 00 » وتصرف الشبراح ٠‏ كنا حدد مقومانها ومعاييرها . 
فعلى سبيل المثال . . أطلقنا على منبج ابن السكيت» ١‏ المج الإلتزامى النقلى » » 
وهذا المسمى من واقع تصرف الرجل نفسه فى الشرح » وإحساسنا ياحترامه 
الكبير لأقوال وآراء أساتذته من السلف العالم » والنزامه الواضح والصريح 


م 


واه 


هذه الأقوال والآراء . ولد أنحنا إلى أن هذا الإلتزام والنقل الفتر يع عن 
أساتذته لم يفطن إليه يعض. الباحثين 4 فوقعوا فى الوهم والخطا 20 34 
حان تناءلرا عن وجود أمهاء ورواياث .و شتروح هكلاء العلماء » ق شروح 
ابن السكيت لت له ه ولغيره » » وأن هذه الشروح 
« بعامها ) : 


هيما أطلقنا على منهج المرزوق : ١‏ المهج الإبداعى الفنى ) إستنادا أيضا 
إلى واقع الوا ل 0 
هذا المبج » ومقوماته ومعاييره » وأشار إلى الدعامات الفنية » والمقومات 
الأدبية و غير الأدبية الى يركب با 


وكان نحثنا أول: من حدد طريقة المرزوق فى تناول النص » وأنها تختلف 
شكلا ومضمونا » عما يفعله الشراح الآخرون ٠‏ فإذا كان الشراح يبدأون 
شروحهم بالحزءليصلوا إلى الكل حيث يكون شرحهم تصاعديا فإن المرزوق 
قد خالفهم فى ذلك » فكان يبدأ بالكل .. بالمعى ثم يعرج إلى الحزء » 
أى شرح العناصر المدعة لهذا المعنى » فكان شرحه تنازليا . 


وكان نحثنا كذللك - أول من أشار إلى صور المعبى » وهيثاته المتعددة 
فى شرحه » ومن هنا أطلةنا عليه : رجل المعانى الأول قَ شر حالشعر ١‏ 


وكان محثنا أول من درس العناصر التفسيرية » الرواية واللغة » والنحو » 
والصرف » وعلوم البلاثة » والتقد - عند المرزوقى - دراسة تحليلية فنية 
مستفيضة لإبراز دعام هذا اليج . وحسينا أن نشير هنا الشعيين يه 
.وها الرواية والنقاد .. 


أما الرواية - فان >#ثنا أول من درهبها دراسة عميقة » وأشار إلى كيفية 


إختياره لها » وعدد الأسس الى كان يقم علءها تصويبا » وحدد المعايير العلمية 
الى كان المرزوق يتخذ مها حكماً حن يتتبع هذه الروايات + 


م 


وأما النقد - فحسب هذا البحث أنه أول من جمع وتتبع العناصر النقدية 
أ فى شرحه وربط بن نقده النظرى 2 ونقده التطبيقى » ورد على الزاءمبن 
: ؤعمهم القائل : بأن المرزوق كان خياليا » وأنه حين وضع مقدماته النقدية 
فى صدر شروحه » كان يتكلم من فراغ » بدليل أنه لم يأت بشاهد واحد 
ف مقدمته يويد به كدة ما يقول .. ١‏ 


وحسب هذا البحث أيضا أنه دعم كل قول للمرزوق » وقدم الأدلة 
من واقع شرحه » وأثبت زيف هذا الادعاء » ”ا أثبت أن المرزوق كان 
يععى ما يقول » وأنه كان يتبع القول العمل » ويقدم الدليل تلو الدليل » 
فكان أحد العلماء النقاد القلائل » الذين أثبتوا أن النقد نظريات ومبادىء 
وأنه أيضً تطبيق و عمل . 


ولقد أطلقنا على بج التبر يزى 5 المميج الإنتتخالى المبذيى ) وكان ذلاتث. 
من واقع الشرح » ونتيجة للمعايشة الطويلة » والمتابعة الدقيقة » والمكابدة 
والمحاهدة فى تتبع أصوله » ومقارنة شروحه بشروح كل العلماء السابقين <. 
ونستطيع أن نئكد أننا حددنا صمة هذا المسمى » وتطابقه على شرحه تمام 
الإنطياق . 


وحسب هذا البحث أنه أول من بين حقيقة التبر يزى » وشار إلى تموسبه 
لدار سيه و إسهامه للم بأنه العالم العلامة الك القيامة » المحصل لكل جلائل 
العلوم » الفاهم لكل دقائق الأمور »وهو 'ق الحقيقة جامع ناقل » متصرف » 
غير ماتزم » وغير مجنهد » ضاعت شخصيته العامية حين حاول أن مخفى 


حقيقة تصنيعه و حبن وضع تو قيعه على ما صنعه غيره . 0 


وحسب هذا البحث أنه حدد حقيقة مصادره وشواهده » ولم ينخدع 
بالمظاهر 57 بل إنه تايع التر يزى كظاه قَْ هسار اثه ودهاللزه 2( ورفع يصات. 
أصابعه وآثار أقدامه » من كل مكان لمسه أو وطنه » دون أن يشير إليه . 


م 


أما ما يتصل بدراسة الشخصيات » فيكفى أن نقف قليلا عند بعض 
المسائل : 


١‏ -لقد رفضنا ‏ مثلا ‏ فكرة تشيع ابن السكيت » كنا رفضنا شيعية 
المرزوق » وأثبتنا إستنادا إلى أدق المصادر وأقرما عهداً -بذين العالممن » 
لبها م يكو نا كذلاث » وإعما كان هذا الإدعاء من اهوى الشيعة وأفكاره, 6 
.ير يدون أن ينسبواكل مكرمة إليهم » مما يرفع من قيمة دعوم . 

؟ - نستطيع أن نئكد إستنادا إلى عشرات المصادر القديمة والحديثة » 
أن هذا البحث أول من تعرض لتحديد مولد المرزوق وعمره » إعناداً على 
صلته ععاصريه » وإستناداً إلى أقواله الشخصية .. وهذا الأمر مر عليه 
الميارخون القدماء » والباحثون المحدئون مروراً عابرا » خشية المزالق » 
وتجنباً المشاكل . 


* و حسب هذا البحث أنه أول من حدد مفهو م القدماء ق مععى 
وأخذ عنه » أو « كتب عنه ‏ مما أوقع البعض ف الوه, فظنوا أن معناهها واحد. 


؛ وحسب هذا البحث أنه أشار إلى عصامية المرزوق .. وأن الكتاب 
لعب دوراً هاما فى حياته العلمية » إن طالبا للعلم » أو باذلا له » لذلات قلنا 
أنه لم يكن له أستاذ إلا الفارسى » ول يكن له تلاميذ إلا أبناء بى بويه .. | 


ومع ذلاك فإن هذه الدراسة على ضخامبا وتشعبا » لم تام بالموضوع 
من جميع أطرافه » فازلنا نشعر أننا لم نقل كل شىء .. وأننا لم نصل ا 
إلى درجة الكمال الذى ننشده » وهى كا تتمثل لنا فى وضعها الدقيق .2 ٠‏ 
محاولة حاو لناها » بقدر ما أمدتنا به مصادر نا من معلومات » وما هيأت لنا 
من وسائل » فإن يكن نمة قصور فهذا لأن الكمال لله وحده » وفوق كل 

ذى علم علم .. 
د. أحمد جمال العمرى 


د 


. فهرست الدزء الثالى 
من شروح الشعر الجاهل 1 
)0 مناهج الشراح ). 


ا موضوع 


تقدم . 


الفصل الأو ل : اليج الإلتزامى النقلى : إبن السكيت 


د 


« 


2 


مه و أسبه 

7 

ماه ونشأته 

أسر نه 

وه 

تلاميذه 

تشيعه و مصرعه 

ثاره العلمية 

أولا : الكتب اللغوية 
(أ) الكتب الموجودة 
(ب) الكتب المفقودة 


ثانياً : شروح الشعر 


-١‏ دواوين الشعراء الحخاهلين 


(أ) الدواوين الموجودة 


ما القفسير ؟ وما الشرح ؟ وما المناهج ؟ ظ 


ل 


الموضوع شدكم الصفحة 


(ب) الدواوين المفقودة أغن 
؟ ‏ دواوين الشعراء المضرمين 4 
(أ) الدواوين الموجودة 4 
(ب) الدواوين المفقودة ١‏ 
دواوين الشعراء الإسلامين 5 
4 - دواوين الشعراء العباسين 1.3 
» منهج ابن السكيت فى الشرح 10 
أولا : الايجحاه العام للشرح ١ه‏ 
ثانياً : منهجه فى الشرح : المبج الإلتزامى النقلى . مه 
تاليا : عناصر الشرح عند ابن ااسكيت 0 
١‏ -الرواية فى شرح ابن السكيت 515 
” - شرح المعالى 7 
م علوم اللغة ا 
٠‏ ( التحليلات الاشتقافية ‏ تحديد الأوزان .- القلب والإبدال 
الأضداد ) 1 
» النحو 4م 
٠‏ علوم البلاغة ش 45م 
٠‏ الظوهر الموسيقية لام 
4 الحانب التار نخى 4م 
» مناسبات القصائد 4م 


. التعر يف بالأعلام 4 


٠‏ .الموضوع 


توضيح ما يتضمنه الشعر من أحداث 


6 ع شواهده 


الفصل الثانى : الهج الإبداعى الفنى : المرزوق 


بن 


- 


- 


المرزوق ( ٠م‏ 577 ه) 


أسمه 


هل كان المرزوق شيعا ؟ 

آثاره 

أولا : الشروح ظ 

نانك : كتب أخرى متنوعة 

مج المرزوق فى شرح اأشعر 
ماذا نقصد بالمميج الإبداعى الفنى ؟ 
المرزوق شارحا 

الرواية فى شروح المرزوق 

الاغة فى تشروح المرزوق 

انحو فى شروح المرزوف 


له 142 شروت 4غ 


عفن 
دم الصفحة 


4 
4 
كل 
١‏ 
و٠‏ 
١‏ 
0 
ل 
0# 
1 
118 
لل 
كف 
ف 
1 قدا 
40ل 
9 
يفيل 
ل 
0ل 
1 


الس 
ا موؤضوع 
ه ماهو مذهيه النحوى ؟ 
ه علوم البلاغة ى شروح المرزوق 
(أ) عل المعاى 
ب علم البيان 
2 علم البديع 
« النقد ى شرح المرزوق 
(1) نقد الرواية والرواة 
(ب) نقد الشعر والشعراء 
(ج) المقارنات والمواز نات والسرقات 
ه نخصائصه الفنية ى الشرح 
ه شواهده 
ه خائمة .. فى كلمة 
الفصل الثالث : المميج الإننخابى الأبذيى التكميلى ( التيريزى ) 
اندم : 1 
التتريزى (431 مه م) 
» أسمة ونسيه 
8 عوللدة ولشأنه 
» حياثة العلمية 
المرحلة الأولى : مرحلة التكوين والتحضيل ' 
المرحلة الثانية : مرحلة التنقل .. الرحلة الكبرى 
المرحلة الثالثة : مم حله الأستاذية ش 


رم الصفحة 
١/‏ 
هم 
كما 
الل 
الوق 
يحل 
1" 


اللا 
حضف 
> 

<5 

حلدا 
لق 
0 


56 
ده 
م 
كه" 


"25٠ 


الموضوع 
أساتذته 
لد هيذه 


آثاره العلمية : 
أولا : مصنفات فى العلوم الدينية 
ثانا : مصنفات فى العلوم اللغوية 
ثالثاً : شروح الشعر 
وفاته 
منيج التير يزئ فى شرح الشعر 
ماذا نقصد بالمميج الإنتخابى التهذييى التكديلى ؟ 
التعريزى شارحاً ْ 
الدوافع والمتطلبات هذا الشرخ 
(أ) شرح القصائد العشر 
٠‏ مصادره ى شرح القصائد العشر 
(ب) شرح المفضليات 
*. مصادر ة ى شرح المفضليات 
(ج) شرح الحماسة 
٠‏ مصادره ى شرح الحماسة 
٠‏ المرزوق هو مصدره الأول 
تماذج هن اعمّاده على شرح المرزوق : 
أولا : ف المععى 
ثانا : فى علوم اللغة 


لام 
رقم الصفحة 


لاما 
5 
الف 
لف 
ف 
ا 
142 
ا" 
فق 


و/ؤ” ١‏ 
ا 
5 
1 
11 
4؟ 
لل 
4 
14 
104 
.م 


نفس 
المو ضوع 
ثالثاً : فى علوم البلاغة 
)غ2 ما يتصل 
(ب) ما يتصل بعلمة 
(2) هاايتصل بعلم البديع 
رابعاً : فى النقد 
لاذا لم ندرس عناصر الشرح عند التبريزى ؟ 
عناصر إضافية فى شرح التبريزى 
1 التعريف بالشعراء 
الإههام بتحديد الأنساب 
ب إضافة الأخبار التار مخية 
4 - توسيع القاعدة اللغوية 
ه- توضيح ما اختلف فيه العلماء 
مصادر التعريزى 
شواهده 
جائمة البحث وأهم نتنا يه 
الحديد ى هذا البحث 
فهر س الموضو عات 


رقم الإيداع 5479151 لسنة ١1857‏ 


مطابع سجل العرب 


كم الصفحة 


بذكن 
.م 
م 
كن 
مم 
15م 
8 
3 
لفل 
للد 
يلض 


ظفل 


لوكرضسن 
لين 
هم 
نهنا 


